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رسالة تقدم بها الطالب 
السيد مرتضى عبد الأمير حمال الدين 


إلى مجلس كلية الشريعة في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية / لندن 


بأشراف العلامة الأستاذ الدكتور 


عبد الأمير زاهد 


اسم الكتاب: الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم ‏ رسالة تقدم بها 
الطالب السيد مرتضى عبد الأمير جمال الدين إلى مجلس كلية الشريعة في 
الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية / لندن 
الاخراج الفني: محمد عامر محمد 


عدد النسخ: ٠٠٠١‏ 


المطبعة : دار الوارث للطباعة والنشر 


الطبعة الاولى: /571 ١ه‏ 6١١٠م‏ 


والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبن الطاهرين 
وصحبه المنتجبين . 

هيدف هذا البحث إلى اكتشاف الأصول المنتجة والقواعد الضابطة للتفسير 
الموضوعي الذي ظهر مصطلحاً علمياً في القرن الرابع عشر الهجريء وأخذ يجذب 
إليه الباحثين» إلا أن التجربة الفعلية لمارسته سبقت التأصيل المنهجي وال معرفي لهذا 
النوع من التفسير - ولعل هذا هو ديدن نشأة العلوم وتحولاتها - فإننا نلاحظ على 
سبيل المثال» أن النتاج الفقهي بدأ قبل التأصيل الفقهي (أصول الفقه) ولهذا قيل أن 
أصول الفقه ترعرع في أحضان الفقه. ثم قطع أشواطاً كبيرة وعميقة» حتى لا تجد إلا 
نادراً أن مجتهداً من المجتهدين لا يكتب بحثاً أصولياً يُبين مبناة الإستنباطي. إلا أننا 
نجد في مجال التفسير نقصاً واضحاً في تأصيل المنهجء إذ لم نجد إلا نادراً أن مفسراً من 
المفسرين قبل أن يارس التجربة التفسيرية يضع في بداية تفسيره مقدمات منهجية ”) 
(أصول وقواعد) لا يخرج عنها في تفسيره» وإن وجدت فهي معلومات عامة تخص بعض 
علوم القرآن» ونقاط جزئية استخدمت في مجالات قليلة لا ترقى إلى تحصيل قاعدة كلية. 


)١(‏ لو عملنا إحصائية لكل تفاسير المسلمين لا نجازف القول: أن تسعين بالمئة من التفاسير لا توجد فيها 


1 مما م ةباد الأول المتهنجية للعتسير اللرضوعي ف القرآن الكريم 


مع أننا لو رصدنا تاريخ التراث الإسلامي نجد أن التفسير هو أول انطلاقة إسلامية 
في الحقل المعرفي بيد أنه لم يُكتب في مناهجه إلا نادرأ» وأما مَنْ كنب في علوم القرآن - 
التي هي مفاهيم معرفية مهمة - فإنه لم يفسر القرآن. والذي فْسّر القرآن ل يكتب في علوم 
القرآن التي فيها مجال للاجتهاد والأخذ والرد. ولعل في هذه مفارقة تحتاج إلى تحليل لأن 
المفروضن أن جهد المفسرين نب أن تركو حول خووين أساننيين 19هما: 

-١‏ بناء المفاهيم المعرفية. 

؟- صياغة النظريات الاستنباطية. 


لكن هذا لا يعنى إهمال بعض التجارب الواعدة. بيد أنها لا تشكل ظاهرة علمية 
واضحة كا في (أصول الفقه»» ولهذا نجد أن المفسر يكاد يكون متحرراً من الإلتزام 
بقاعدة معينة وتراة يتبنى نظريات لعلها متضاربة أحياناً وذلك نتيجة الانتقائية في رصد 
3 مضااع و .4 0 3 ٠‏ 
المفاهيم لنتائج من سبقة ثما يصعب على الناقد والمنظر أن يميز المنهج الذي سار عليه 
هذا المفسر أو ذاك إلا بوصف عام من أن هذا المفسر منهجه أثري وذاك منهجه عقلٍ 
وهكذا.: 


لكن الأبحاث في العصر الحديث فيم| يبدو متجهةٌ نحو (مقولة المنهج)”" في الدراسات 
القرانية. 


)١(‏ راجع على سبيل المثال مقدمة تفسير الطبري والبرهان والصافي والآء الرحمن... الخ. 

(؟) راجع مقالة (دور المنهج في عملية التفسير) لمحمد مصطفويء مجلة الحياة الطيبة» عدد (8) السنة 
الثالثة» شتاء سنة 5757 ١هء.‏ ص٠١ .١5‏ 

() راجع مثلًا. مجلة (قضايا إسلامية) العدد الثاني 1517ه-1140١م‏ الخاص ب(مناهج المفسرين)» 
والعدد السابع 57 ١1ه-1944١م‏ الخاص ب(التفسيرٌ المفسرون). 
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ويمكن رصد ثلاثة طرق: 
-١‏ من الباحثين من رصد المنهج لمفسر معين ليجعلة مقدمة للطبعة الحديثة لهذا 
الج 00 


١‏ - ومنهم من حاول أن يقرأ منهجاً معيناً - كالمنهج الأثري أو المنهج العقلي مثلاً 
- قراءةً وصفيةٌ تلاحق الأسلوب والمنهج المتبع في مجموعة من التفاسير ذات الطابع 
المعين من البداية إلى النهاية ليسجل ملاحظاته ”". 


- منهم من يحاول أن يقرأ قراءة نقدية من جهة» يؤصل المنهج التفسيري المعين 
من جهةٍ أخرى وفق المعطيات المعرفية» وهذا ما الجأ الباحث إلى دراسة ضوابط 
التفسير الموضوعي. محاولين رصد جذوره في عصر النشأة والتأسيس والتصنيف. 
منظرين لتعريفه ومنهجه (أصول وقواعد وضوابط) ناقدين لبعض المارسات في هذا 
الحقل. لأنني أظن أنه مع ما كتب في التفسير الموضوعي. 

فإنها تبقى بحوثاً وصفية وإن كُتب في مناهجه فهي مقدمات أو مقالات لا ترقى 
إلى صورة كاملة. ولهذه الأسباب أخترت هذا الموضوع راساً في خيلتي خطة البحث 
والتي تتكون من ثلاثة في كل فصل ثلاثة بحوث وكل بحثٍ يحتوي على مطالب: 


)١(‏ راجع مقدمة تفسير الثعالبي مثلًا. 
(؟) راجع المنهج الأثري» رسالة ماجستير لهدى أبو طبرة» التفسير الموضوعي رسالة ماجستير لحكمت 
الخفاجي منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي. 


/ مع اا مم ةباد الأول المتهنجية للعتسير اللرضوعي ف القرآن الكريم 
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الفصل الأول: بحث وصفيٌ متكامل يتكون من ثلاثة بحوثء راصدا في 


اللبحث الأول: ثلاث مصطلحات مهمة متداخلة (التفسيرء التأويل» التنزيل) 

المبحث الثاني: تتبعث جذور التفسير الموضوعي خلال عصر النشأة والتأسيس 
والتصنيف» 

لمحف العالبى:تصيت ميزانا لتقي الوضوف غاولا قدو قي من سيق فى 
وصف هذا النوع من التفسير مقترحاً تعريفاً له حسب ظني وعساني أن أكون موفقاً. 

أما في الفصل الثاني: فقد قسمثّه إلى ثلاثة مباحث أيضاً داخلاً في صلب الموضوع 
وغرضه 

الملبحث الأول: وهو رصد القواعد والمناهج المستخدمة في هذا النوع من التفسير 
متخطياً الدرجة الأولى من السلم المعرني. فبدأت التنظير العلمي للأشباه والنظائر 

المبحث الثاني: حاولت إكتشاف الآلية المستخدمة في الأشباه والنظائر من (سلطة 

اللبحث الثالث: رافداً ذلك كله باذج عملية مطبقاً هذه الآلية على ما وصلنا من 
تراث يخص الأشباه والنظائر» وفق المنهج التحليلي مستدركاً لذه الوجوه القرآنية 
وفق نفس الآلية. 


أما الفصل الثالث: (أنواع التشكيل بين الأشباه والنظائر (إيجاد النسبة) بينهما). 
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المببحث الأول: عدة مباحث (العام والخاص»» (المطلق المقيد)» (المجمل المفصل). 
(المبهم والمبين). 

المبحث الثاني: وفيه مطلبان. المطلب الأول بعض القواعد المساعدة للتفسير 
الملوضوعي 

(المنتقطع والمعطوف)ء(قاعدة الجري). (قاعدة الإبدال). 

المطلب الثاني: قواعد النظم والتأليف: 

(اختيار الموضوع).؛ (الحد والمطلع)»(الموضوع المركزي). (تتبع النظائر بهدف 
التفسير). 

المبحث الثالث: ناذج تطبيقية» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: نماذج تطبيقية من التراث 

* مدة الحمل شرعاً 

حرمة الخمر 

إطاعة ولاة الأمر القائمين بدين الله 

المطلب الثاني: ن|ذج تطبيقية مستنبطة من القرآن 


سنة الاصطفاء الإلهى في القرآن 


المبحث الأول 


المطلب الأول - الحاجة إلى علم التفسير: 


يُعد تفسير القرآن الكريم من أكثر العلوم التي اعتنى بها المسلمون قدياً وحديثاً 
ما يعكس شدة حاجة المسلمين لذلك, مع أن القرآن عربي ونزل في بيئةِ عربية» فلاذا 
هذه الضرورة الملحة ؟ 

نحاول الإجابة عن ذلك عبر النقاط الآتية: 


-١‏ إن العرب في عصر نزول القرآن عاى الرغم من انهم قادرون على الفهم 
العرني للق رآنء بيد أخهم في كثير من الأحيان كانوا يحتاجون إلى التفسير النبوي للنص. 

؟- إن القرآن نزل بلغةٍ حيوية كثر فيها المشترك والترادف والظواهر اللغوية 
الأخرى كالمفاهيم الشرعية التي لم تكن معروفة كمصطلح شرعيء وعليه فإن اللفظ 
الواحد يحتمل معاني كثيرة» لذلك فنحتاج إلى ضوابط لغوية وأصولية لتحديد المراد 
من النص. 

*- عرض النص القرآني أغلب أصول (نظرية التكليف) التي تتفاوت درجة 
الإلزام فيها بين الترك والفعلء أو على مستوى التطبيق - ى) حصل لعدي وهو من 


١‏ ااا ووم عم امنود الاضول المتهجية للتقسين المرشنوعي ف القرآن الكريم 


4 لتاتا ارخ 3 00 33 0 80 لسريس 
جيل نزول القران الذي التبس عليه الآمر في فهم الآية #إكُلوا و اشْرَبُوا حَنَّى يتين 
لكُمْ الحَبْطُ الْأَبْيضُ مِنَ الَْيْطٍ الْأَسْوّد) ”© فربط في رجله خيطاً أبيضاً وآخر أسود 
رف 


5 - وجود جملة من الأمور الغيبية التي تحتاج إلى فك رموزها واستظهار معانيها 
ك(البرزخ» والصراط والميزان واللوح والقلم والعرش والكرمي والنفخ» والحروف 
المقطعة في القرآن). فهذه كلها كانت مثارا للإستيضاح. 

5 - 35 : 

- في القرآن الكريم هناك استعمال قرآني لمفاهيم أطلق عليها (المصطلح القرآني) 
ربها كانت جديدة على الوسط الأدبي والعلمي آنذاك: (كالمحكم والمتشابه والناسخ 

5- أنزل القرآن بلسان عربي مبين» وقد حوى لحجات العرب المختلفة فأحتيج 
إلى فهم بعض مفرداته. 

لا- ومن ناحية أسلوبه البلاغي الذي يعتمد على تعدد المدلولات والتى منها ما 
هوي ومنها ماهو أقل بيبانا ومنها أساليب الاستعارة والتشبيه لاسي ف الآمثال: 
لغير المتخصصين. كل ذلك يحتاج إلى بيان وفهم”. ذلك إن النصوص الأدبية - 


.141/ البقرة/‎ )١( 

(؟) أخرجة البخاري "١/8‏ في كتاب التفسير باب - كلو واشربواء وأخرجةٌ مسلم في كتاب الصيام 
7 كتاب الصيام باب 71 ج90١٠.‏ 

() راجع: المصطلح القرآني» د. عبد الأمير زاهد» قضايا لغوية قرآنية» الفصل السادس أسس المصطلح 
القرآني / ا 

(:) د. محمد حسين الصغيرء مجاز القرآنء دار الشؤون الثقافية العامة ط١‏ / .١94915‏ 
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شعرية كانت أو نثرية - لها من تداعيات المعاني ما يجعل للفكر الإنساني مسرحاً 
للوجوه المتعددة فيهاء فتحتاج إلى تفسير فكيف بالقرآن الكريم وهو أقدس وأرقى 
النصوص المصوغة بأرفع أساليب البيان. 

- على رأي المدرسة النقدية الكلاسيكية (التقليدية)؛ فإن إرادة المعنى بيد صاحب 
النص فقد لا يكتشف القارئ أو السامع المعنى المراد إلا بصورة جزئية ولكن صاحب 
النص لو كشف اراد أو أوحى لأحد المقربين بمراده لكان أكثر نفعاً وهذا ما حصل 
للقرآن الكريم حسب إحتجاجات المدرسة التفسيرية الأثرية التي تؤمن بأن الله جعل 


لوَلَوْ رَدُوه إِلَ الرّسُولٍ وَإِلَ أولي الْأَمْرِمِنّْهُمْ لعَلِسَهُ الَِّينَ يَسْتَِْطُوتهُ نهم ”© 
منعاً للإختلاف والتفسير بالرأي على غير الضوابط والأصول المنهجية. 

4- ولكون القرآن دستور المسلمين الرباني الخاتم للشرائع فإن الحاجة الملحة 
لمواكبة تطور الزمني المليء بالمواضيع المستحدثة يحتم علينا إستنباط ما يكتنزة القرآن 
من حلولٍ لمشاكل عصرية لا سيا وأننا نعتقد بخلود القرآن وبيانه الشامل الدائم 
قال تعالى:لوَتزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يَبياناً ِكل مَيْءِ4 ”2 لأن القرآن الكريم يمتلك 
عناصر الخلود الأربعة (العنصر البشريء العنصر الزماني» العنصر المكاني» العنصر 
الموضوعي) ”" وهذه العناصر متحركة ومتفاعلة مع بعضها والعقل البشري قادر 
على وفق ما تسلح به من أدوات على آستمطار الموقف من النص القرآني كناتج 


.877 / النساء‎ )١( 


(0) النحل / 69. 
5 داود العطار» علوم القرآن» ؟'ه-عه. 


5 مامم اا وم ع ندند الاضول المتهجية للتقسين المرشنوعي ف القرآن الكريم 


للمعادلة بين (النصء الواقع) 7" ولذلك فإن الحاجة إلى التفسير حاجة متنامية وكلم| 
ابتعدنا عن عنصر النص تتنامى المستجداتء وتظهر الحاجة إلى الغوص في أعماق 
النص لاستجلاء الموقف. 

-٠‏ إن الحاجة الملحة للغور في أعماق النص القرآني في هذا النص حثت الباحثين 
على ابتكار مناهج تفسيرية - أوصلها أحد الباحثين إلى عشرة مناهج - 7" كل ذلك 
التنوع ساعد على عمليات الحفر المعرفي في داخل المجال الدلالي لاستنباط الحقائق 
وفقاً لتطلبات العصر ومن هذه المناهج المهمة والفعالة (المنهج الموضوعي). 

7 ٠ كوه‎ ٠. ٠. 0 قوقة‎ 1 

كل ما تقدم جواب شافٍ وكاف لمسألة حاجتنا لتفسير النص القرآني. 
المطلب الثاني - التفسير والتأويل والتنزيل: 

-١‏ التفسير: يتداول الدارسون ثلاثة إصطلاحات قرآنية كثر النقاش حوطاء 
وتجاذب الحديث فيها علاء اللغة والقرآن والأصول. وتداخلت الآراء فيها إلى 
درجة يصعب الإختيار بينها. ولا نجد ميزاناً ضابطاً هذه الأقوال إلا بالرجوع إلى 
ركيزتين: القرآن نفسة. واصطلاح عصر النص (النبي وآله وصحبه) وقد وجدنا 
تطابقاً إصطلاحيا. وسوف نعرض بإختصار ما عرضوا لنخرج من هذا المخاض 
بنتيجة واقعية. 

فالتفسير (لغة): فبه ثلاثة إتجاهات: إما من الفسر أو من التفسرة أو مقلوب الجذر 
وهو السفر. فأما (الفسر): فهو الإبانة (البيان) والكشف. وهذا ما يراه ابن منظور 


)١(‏ د. عبد الأمير زاهد. إشكالية التأويل» بحث منشور في مجلة السديرء العدد 5» السنة الثانية *”. النجف الأشرف. 
(0)د. محمد حسين الصغيرء المبادئ العامة للتفسيرء» ص/ا7١.‏ 
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والفيروز آبادي والفراهيدي ”". وقيل مأخوذ من (التفسرة): وهي الماء القليل الذي 
ينظر فيه الأطباء» فيكشف عن علة المرضىء وقد نقل هذا المعنى إلى التفسير لأنه 
يكشف معتى الآية؛ ذكرة الزوككى وتابعة السبوطى في ذلك. 67 


وقيل هو مقلوب الجذر (سفر) يقال أسفرت المرآة إذا ألقت حخمارهاء وأسفر 
الصبح إذا أضاء. ذكرة الزركشي والسيوطي. 7 

وهناك محاولات للموازنة بين هذه الإشتقاقات - كما حاول الراغب الأصفهاني 
وأمين الخولي *'- ترجع كلها إلى نتيجة واحدة كما ذكرها الدكتور محمد حسين 
الصغير بقوله: (وسواء أكان اللفظ على سلامة جذره أم كان مقلوباً» فالدلالة واحدة 
في اللغة وهي: (كشف المغلق وتيسير البيان» والإظهار من الخفي إلى الجلي) ”". 
أما التفسير (إصطلاحاً): ويمكن رده إلى ثلاث مجاميع:- 


المجموعة الأولى: التي يُمثلها الطومبي”" والزركشي ”" والسيوطي "» وهؤلاء 
قد توسعوا في الإصطلاح فأدخلوا (كل مباحث علوم القرآن في التفسير مثل المكي 
والمدني وأسباب النزول والمحكم والمتشابه والعام والخاص. والمطلق والمقيد - وزاد 


.7 517 الخليل» كتاب العين /ا/‎ »٠١١ الفيروز آبادي» القاموس ؟/‎ 273751١ /57 ابن منظورء لسان العرب:‎ )١( 
.١71 /5 السيوطيء الإتقان‎ 2١57/7 الزركشيء البرهان ني علوم القرآن‎ )5( 

() المصادر نفسها. 

(5) الراغبء المفردات» مادة (سفر). 

(5) أمين الخولي» المعارف الإسلامية» مادة تفسير 0/ /7"5. 

(1) د. محمد حسين الصغيرء المبادئ العامة لتفسير القرآن, /ا١.‏ 

(0) ظ. الطومىء التبيان في تفسير القرآن .7-١5 /١‏ 

() الزركشى» البرهان .١‏ 

(9) السيوطيء الإتقان 13/4, 


18 لعام خا روم عم امنود الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


آخرون - علم الخلال والحرام والوعد والوعيد والأمر والنهي والأمثال. 
وزاد الطومي علم القراءة والإعراب والجواب عن مطاعن الملحدين). 


وهو تعريف من النوع التجريبي فإهم بالتجربة عرفوا أنهم يحتاجون إلى هذه 
العلوم التي لا يستغني عنها المفسرء ولكنة تعريف غير مانع لدخول ما ليس تفسيراً 
في صياغة التعريف كم أنه مُغرق بالتفاصيل. 


المجموعة الثانية: ويمثلها أبو حيان الأندلبى ومن تبعة فقد ذكر: الدلالة 
الموضوعية لألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها: إفراداً وتركيبً فأدخل علم القراءة 
علوم القرآن من الناسخ والمنسوخ.. الخ ىا فسرة السيوطي في الإتقان 0". 

وهو أيضاً من نوع التعريف التجريبي إذ لا يستغني المفسر عن علوم العربية. لكنه 
أيضاً تعرض إلى الحزئيات وال موضوعات الشخصية في حين أن التعريف - منطقياً - 
يجب أن يتسم بالكلية على نحو القضايا الحقيقية. 

وفي الواقع هذه الجزئيات تدخل في التفسير إلا أنه لا يمكن إدراج عناوينها بهذا 
التفصيل ولابد من إقتراح مصطلح جامع لماء لعلة من الأرجح أن نسميها (العلوم 
الآلية) ونقصد بها كل العلوم التي تخدم التفسير سواء كانت قرآنية أم لغوية أم 
أصولية.. الخ. 

ومن جهة أخرى فإن من سات التعريف المنطقي تحديد جنسه وفصله ثم 


العوارض الخاصة غير أن المجموعتين لم توضحا هذا المطلب. 


.157 /5 0السيوطى. الإتقان‎ )١( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 10100000 


المجموعة الثالثة: توفرت فيها شروط التعريف المنطقى وهى التى أعتمدها 
من القدماء الطبرمبي'" وأكثر المتأخرين كالزرقاني"" والفناري”" والطباطبائي؟) 
والصدر”” والصغير”" وعبد الأمير زاهد ”" حيث أوضحوا ذلك بقوهم والكلام 
للزرقاني (علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالىء 
بقدر الطاقة البشرية). 


فالجنس هنا هو (العلم) الذي يدخل تحته كل العلوم» فلابد من الفصل الذي 
يميزه عن باقي العلوم وهو (البحث عن مراد الله تعالى في القرآن الكريم) الذي ترجمة 
الطباطبائي بقوله (بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها) إذ 
أن أصل التفسير هو (الكشف والبيان) وهو المعنى اللغوي الذي أثبتناة وهو حقيقة 
التفسيرء أما (بقدر الطاقة البشرية) فهو قيد إحترازي يفيد أن المحدود وهو الإنسان 
لايحيط باللا محدود وهو الله. 


لكن لم يُبين التعريف كيفية التوصل إلى بيان وكشف مراد الله تعالى. والجواب عن 
ذلك بواسطة (العلوم الآلية) الخادمة لعلم التفسير وتقسم إلى قسمين قسم يدخل 
في صلب علم التفسير (عوارضة الخاصة) مثل جميع علوم القرآن» وقسم يدخل في 


.17 /١ الطبرسيء مجمع البيان‎ )١( 

(؟) الزرقاني» مناهل العرفان /١‏ 775. 

() نقلا عن حاجي خليفة في كشف الظنون .5717/١‏ 

(4) محمد حسين الطباطبائى معرفة القرآن» .١95‏ 

(6) عياف الصدن الرية العرايه رسا قغلو القزادبيرة ا 

(1) د. محمد حسين الصغيرء المبادئ العامة لتفسير القرآن .١9‏ 

(0) د. عبد الأمير زاهدء (إشكالية التأويل) بحث منشور في مجلة السدير العدد 5 السنة الثانية 'ا» جامعة 
الكوفة» النجف الأشرف. 


76 ماب ةا ووم عم ندند الاضول المتهجية للتقسين المرشنوعي ف القرآن الكريم 


عوارضه العامة كالعلوم العربية كدلالة الآلفاظ وتراكيبها. أضافة إلى العلوم البلاغية 
والأصول وكل علم يساعد في تفسير القرآن يدخل تحت ما سميناه (العلوم الآلية). 


إذن فالمجموعة الثالثة أقرب التعاريف إلا أننا نضيف إليها ما يسمى في الميزان 
المنطقي (العرض) لكي يكون التعريف جامعاً مانعاً فيكون التعريف كالآتي علم 
التفسير:(هو العلم الباحث عن بيان مراد الله تعالى في القرآن الكريم وفق منهج 
علمي يوظف العلوم الآلية لذلك حسب الطاقة البشرية). 


فالعلم (جنس»» بيان مراد الله تعالى في القرآن هو (الفصل)» وبمساعدة العلوم 
الآلية هو (العرض) بحسب الطاقة البشرية قيد (إحترازي) وبالنتيجة إلتقى المعنى 
الجدير بالذكر أن القرآن الكريم قد استخدم لفظة البيان في معنى التفسير قال تعالى: 
لوَأَئْرَأنَا إَِيْكَ الذَكْرَ لين ناس مَا نُزُلَ إِلَيْهِمْ4 © وهذه وظيفة جميع الأنبياء قال 
0 ل ترس ار مفرييقكو ,27 
تعالل: ظوَإِذْ أ اله اق الِينَ أُوبُوا الكبَات لني نام 0 


وراجعنا تفسير الآية الآولى ”" والآية الثانية “) فوجدناهم يتوافقون على معنى 


- التأويل: ومن ملازمات الحديث عن التفسير» إيضاح مصطلح التأويل» 


.55 / النحل‎ )١( 

(5) آل عمران//181. 

(") راجع أبو حيان الأندلبي (ت 55 ه) البحر المحيط 5/ 41/4 ط دار الكتب العلمية ط١‏ ١١٠٠م‏ 
محمد حسين الطباطبائي, الميزان ١6 /١5‏ ط الأعلمي» الطبرمي» مجمع البيان/ ١159/5‏ ط الأعلمي. 
(5) راجع أبو حيان الأندلسي / البحر المحيط / ١57‏ ط دار الكتب العلمية ط١‏ ١١١٠م,‏ والقرطبي/ 
الجامع لأحكام القرآن ‏ / ١‏ المكتبة التوفيقية مصرء الطبرسي (مجمع البيان / 477/57 ط الأعلمي. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 0 


الذي وإن تقاربت كلمةٌ اللغويين على معناةٌ إلا أن الإصطلاح تغير عبر العصور, ثم 
إنهم عقدوا مقارنة بينه وبين التفسير أوصلها البعض إلى ثلاثة عشر قولاً وللخروج 
من هذه المناقشة لابد من الرجوع إلى القرآن وإصطلاح عصر النص (النبي 2ه وآله 
ع 24 ع 

فالتأويل (لغة): إما ماخذوذ من الآول: وهو الرجوع. قال ابن منظور والفيروز 
آبادي: آل إليه ومآلاً: أي رجع وعنه إرتد وأول الكلام تأويلاًء وتأولة: دبرة وقدرة 
وفسره) (". ومعنى رابع هو المآل أي نهاية ما يقتضيه اللفظ من المعني أي نبايات 
الدلالة اللفظية. 

وقيل مأخوذ من الإيالة وهي السياسة» فكآن المؤول ساس الكلام ووضعة 
موضوغه 00 
أما التأويل (إصطلاحاً): فقد ذكر له ثلاثة معاني:- 


المعنى الأول: الترادف بين التفسير والتأويل. وهو قول القدماء كمجاهد والطبري 
وآبادي حيث يقول في تفسيره: القول في تأويلهِ (كذ وكذا). 

المعتى الفاى: التأويل شن :باب الوجود اليتق اللدارجى» فإن كان المراذ طلباً كان 
تأويله الفعل المطلوب نفسهء وإن كان خبراً كان تأويله الشىء المخبر به نفسة. 


أما المعنى الثالث: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 7) 
)١(‏ ابن منظورء لسان العرب »١17١/١‏ الفيروزآباديء القاموس المحيط 7/ 1 77. 


()ن.م. 
(؟) هذه المعاني ذكرها ابن تيمية في تفسيره الكبير 7/ ١١5-١١‏ ومقدمة البحر المحيط .١١-١١ /١‏ 


”7 ماب خاودم عنم ةع ةرد الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


قال الطباطبائي والسبحاني عن المعنى الثالث بأنهُ مصطلح حديث بين العلماء لا 
يمت إلى القرآن بصلة ولا دليل عليه ”". أما القول الأول والثاني فرب| يتضح من 
خلال بحث التأويل قرآنياً. إلا أننا قبل ذلك نحاول معالجحة المقارنة الطويلة بين 
التفسير والتأويل حتى تداخلت الأقوال وتعاكست - لعل أول من ذكرها الطبرسي 
في مقدمة تفسيرو”"" وصاحب كتاب كشف الظنون”" وأوصلها الدكتور محمد حسين 
الصغير إلى إثنتي عشرة نقطة. ”4) 

فلتراجع -إلا أن هذا الحجم الكبير من الفروقات يعد مؤشراً خطيراً لأنه يممس 
أصول القرآن المعرفية. ولعل هذا ناتج من تباين الخلفيات الثقافية للناظرين هذه 
المسألة أولآء واختلاف آلياث العمل بيئهما ثانياً. 

فالبلاغي جعل التفسير للمعنى الظاهري والتأويل للمعنى المجازي» واللغوي 
جعل التفسير هو البيان» والتأويل هو الرجوع فهل هناك مقاربة بين البيان والرجوع ؟ 


وذهب الأصولي بمصطلح حادث وهو صرف اللفظ عن المعنى الظاهري إلى 
المعنى المرجوح وذهب القدماء إلى الترادف بين التفسير والتأويل» وذهب آخرون 
إلى أن التفسير يخص الرواية وأسباب النزول والتأويل يخص الدراية - ومن الواضح 
أن بعض الروايات هي تأويلات باطنية - وبعضهم ربها أعطى إليه الكشف في 
كل منهم|. فالتفسير حركة ظاهرية أفقية على سطح النصء تعمل في نطاق المتبادر 


)١(‏ محمد حسين الطباطبائي» معرفة القرآن في تفسير القرآن» ص177١»‏ السبحانيء المنهاج التفسيرية في 
علوم القرآن. ص”107. 

(؟) الطبريء مجمع البيان/ .١‏ 

() حاجى خليفة» كشف الظنون» /١‏ 5 77. 

)غيد دين الفبكر ادي العامة للتسو رودي 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 0 


والتأويل حركة عمودية في طبقات النص في نطاق ما بعد التبادر”"2. وذهب السيد 
الشهيد والمفكر الصدر الأول إلى أن التفسير يخص اللفظء والتأويل يخص المعنى. 7) 
بعد أن عرض صورة إجمالية للفروقات بين التفسير والتأويل ©. 


وللخروج بنتيجة حاسمة لابد من الرجوع إلى القرآن وإصطلاح عصر النص 
المتمثل بالنبي #2 وأهل بيته وأصحابه: فعلينا أن ندرس كلمة التأويل ىما جاءت في 
القرآن الكريم وهذه المحاولة قام بها كل من الطباطبائي والصدر والسبحاني وكذلك 
ابن تيمية 29 وكان الطباطبائى أكثر دقة عندما لاحق كلمة التأويل وإستخداماتها 
سياقية في مس عشرة آية: فخرج بالنتائج التالية: 


.١‏ إن التأويل يخص جميع القرآن ولا يقتصر على الآيات المتشاهة ودليلة الآية 
القرآنية الآتية #وَمًا كَانَ هَذًا الْقرْآنْ أَنْ يُْترَى...4 إلى أن قال: آم يَقَولُونَ افترَاه... 
ب 03 2 و 3 5 ا ءءء ثو ىم 7 و 8 5 - مه 3 م 
بل كَذْبُوا يَ] 4 تحيطوا بِعِلَوِهِ وَيَأمهِمْ تَأَوِيلهُ كَذلِكَ كَذْبَ الذِينَ مِنْ قبْلِهِمْ فانظرٌ كيف 
كَانَ عَاتِبَةٌ الظَلينَ4. *» قال: والآيات كما ترى تضيف التأويل إلى مجموع الكتاب 9) 
وني هذه لفتة رائعة للإهتام بالسياق الكلي للنص': 


".إن التأويل هو الأمر العيني الخارجي الذي يعتمد عليه الكلام» وهو في مورد 


)١(‏ عبد الأمير زاهد إشكالية التأويل» بحث منشور في مجلة السدير عدد 5» السنة الثانية. 

.7 ٠7ص محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية» رسالة في علوم القرآن»‎ )١( 

5 2ن 

(4) الطباطبائي في معرفة القرآن ص »17١-١78‏ السبحاني في مناهج التفسير ص ١79‏ والصدر في 
المدرسة القرآنية» ص07 7. 

(0) يونس /794. 

(5) محمد حسين الطباطائي» معرفة القرآن ص8؟١,‏ ص١1‏ . 


1 ماب اا ووم عم نم ةمود الاضول المتهجية للتقسين المرشنوعي ف القرآن الكريم 


الأخبار أي المخبرَ به من الواقع في الخارج - إما سابقاً كقصص الأنبياء والأمم 
الماضين» وإما لاحقاً ى) في الآآيات المخبرة عن صفات الله وأساثه ومواعيده وكل ما 
سيظهر يوم القيامة» وفي مورد الإنشاء كقوله تعالى: #وَأَوْفوا الْكَيْلَ ذا كلتم وَزْنُوا 
بِالْقسْطَاس اقيم ذَلِكَ حَيْد وَأَحْسَنُ تأويلاً4 ”' تأويله فعلهم الخارجي من إيفاء 
القبل ورقافة الوون 29 والذليل عل أن التأويل عنص الأمرر اللفارسية عنما عضي 
ومنه ما يأتي ومنه الحالي ىا في مورد الإنشاء. 

أن قصة موسى لنت مع العبد الصالح كلها كانت أموراً خارجية حدثت كخرق 
السفينة وإقامة الجدار وقتل الغلام ثم جاء تأويلها بعد ذلك بقوله:«سَأَبدكَ بتَأُوِيلٍ 
مَا ل تَسْنَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً فكان تأويلها لاحقاً. 


ا الاي او 
لاس يي رس 0 
ذلك. وكذا التدبير في آيات القيامة يعطي أن المراد هو الأمور المتحققة لاحقاً لكنهم 
مالم يعرفوا حقيقتها (تأويلها) كذبوا بها قال تعالى :بل كَذّبُوا يا 1 نجيطوا عله وَل 
1 أويلةُ4 © ى) إن قصص الأنبياء جاء الأخبار يا لكعنا لكو جاويليا تحديك 
سابقاً فسبق التأويل العتريل: 


."0 / الإسراء‎ )١( 
(؟) الكهف /8ل.‎ 
.”9/ يونس‎ )9( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 0 


«الإسوصت التران صما رجفا الطارة إن السك سعارة» وبل *فالتعان: 
وى وي 


لمُوَ الْنِي ْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتْ كات هُنَّ أ الكِتاب 0 فتشاببات 


207 
كنا الّذ - 


َأَمّا الْذ في قُلويو يبد تَبعُونَ ما تبه نه اإيقاء الفئة انيه كا َ تأُويله» 27. 


وهذا ما ذهب إليه بعض الباحثين أيضاً بعدما عرض لدراسة مفردة التأويل - 
بالمناسبة هذا بفضل التفسير الموضوعي - إذ قال: (إن التأويل في القرآن هو ما ذكرنا 
من إرجاع الشيء إلى واقعه من دون فرق بين الكلام والفعل والحقيقة التكوينية 
كالرؤيا) ”" وهي كلمة جامعة ويقصد من الكلام المحكم والمتشابه ويقصد من 
الفعل الأمور الخارجية با فيها الأحلام. وهذا إصطلاح القرآن للتأويل. 

*- التنزيل:أما من جهة إصطلاح عصر النص «النبي: وآله) فإنهم ميزوا بين 
العريل والتأويل ولم يلحظ ذلك عند المهتمين بهذه الإصطلاحات إذ طالما عقدوا 
المقارنة بين التفسير والتأويل. 

فقد ورد عن الإمام علي 252 قولة: (وأما ما في كتابه من معنى التنزيل والتأويل: 

-١‏ فمنة ما تأويلهُ في تنزيله: فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شيء من الأمور 
ثم حرمها الإسلام مثل آية التحريم» وكل حلالٍ وحرام. 

؟- وأما الذي تأويلة قبل تنزيله: مثالة كل أسباب النزولء فآن الحادثة تقع ثم 
يأ التنزيل كتشريع لتلك الحادثة التي تعتبر هي التأويل وضرب مثال في الظهار. 


)لم يرتض الطباطبائي ذلك ولكن كل من بحث التأويل جعل رد المتشابه إلى المحكم من أنواع التأويل» 
أو سياق الآية يساعد عليه. 

(9) آل عمران //7. 

(") السبحاني. المناهج التفسيرية في علوم القرآن» ص75 . 


3 عاب خاودم عم امود الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


“- تأويله بعد تنزيله: وهى الأمور المستقبلية مثل إخبار الساعة وصفات القيامة. 


4- وأما ما تأويله مع تنزيله: قال: فيحتاج من سمع هذا التنزيل من رسول 
للمتنته في مثل قوله تعالى:فإيا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَكُونُوا مَعّ الصَّادِقِيتَ4 © 
أن يعرف هؤلاء الصادقين الذين أمروا بالكينونة معهم ويجب على الرسول أن يدل 
علبي وذلاك :قر انتانق :ليا الذي انثيا" أطيكرا 20:1 أطيكرا التشوك 1 اول 
الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَإِنْ تََارَعْتُمْ في مَيْءِ قَرَدُوهُ إِلَ الله وَالرّسُولٍ إِنْ كُنْتُم تُؤْمِنُونَ بالله ا 
الآخر كلك خا وات تأر 0 0 5 0 

ه- تأويلة حكاية في نفس تنزيله» ىا في حكاية قول المنافقين في سورة المنافقين. 
نفهم من كل هذا أن التأويل يختص بالأمور الخارجية والمصاديق كا نطق به القرآن. 
والتنزيل هو ما نزل نجوماً في عصر النزول. 


وفي رواية مختصرة عن الإمام الصادق 25 يقول فيها: (ظهره تنزيلة» وبطنة تأويله: 
منه ما مضىء ومنه ما يجيء بعد يجري ى| تجري الشمس والقمر) 7" ولهذا قيل أن 
التأويل في مقابل التنزيل لا التفسير (فالمصداق في عصر الوحي تنزيلة» والمصاديق 
المتحققة في الأجيال الآتية تأويلة حسب قاعدة الجري.) بمعنى أن الظاهر هو 
أول تدشين الآية على أرض الواقع» كأسباب النزول (تنزيلة) ولكنها لا تجمد بل 
تجري على كل المصاديق المتشابهة ى| قال الباقرناكة: (ظاهره الذي نزل فيهم وباطنة 


.5/ التوبة‎ )١( 

(؟) النساء /094. 

(") مرآة الأنوار / 5. 

(5) السبحاني. المناهج التفسيرية في علوم القرآن» ص١18.‏ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


الذين عملوا بمثل أعمالهم) ”". فالآيات التي نزلت في موسى وقومه ظاهرها تنزيلها 
(يعني في قوم موسى) وهذا من جنس تأويلة قبل(تنزيله) في هذه المرتبة» وإذا أردنا 
أن نُجريها على الوقائع المشابهة فيكون تأويلها الثاني فيه وبهذا يكون القرآن في نزول 
مستمر ولعل هذا ما يفسر لنا قول القدماء إن هذه الآية نزلت في كذا وفي كذا كا أنه 
تأويل مستمر فهل التأويل والتنزيل هو التفسير ؟ 


إذا قلنا أن التنزيل والتأويل كشفا المراد وبيّناه )ا في الإصطلاح اللغوي 
والإصطلاحي للتفسيره نقول نعم التفسير هو (التنزيل والتأويل) إلا أن التفسير هو 
جامع عنواني لهذه العملية» والتنزيل والتأويل) عملية ديناميكية تفعّل القرآن وتجعلة 
حيويأوتبعثةٌ من جديد والمعنى الذي ورد عن أهل البيت 288 نراةٌ نفسه عند ابن 
مسعود كما سنرى في المبحث القادم (التأويل عند ابن مسعود) ”". أي أن التأويل 
يغطي الوقائع الخارجية وأما رد المتشابه إلى المحكم فهو تأويل بنص الآية والرد هنا 
هو الرجوع الذي هو المعنى اللغوي للتأويل» ومن هنا قالوا: أن التفسير يرادف 
التأويل إلا أن التفسير هو الجامع العنواني والتأويل هو العملية الحركية للنص. فهل 
التفسير الموضوعي ضرب من التأويل ؟ 


إن ما نرصده من مناهج وآليات تدخل في التفسير ا موضوعي تعدّ ضرباً من 
التأويل كا سنححقه لاحقا ”" إذ يعتمد على إرجاع النظير إلى نظيره. 


)١(‏ مقدمة تفسير العياشي. 
(") المطلب الثالث من هذا الفصل. 


الملمبحث الثان 


في هذا الفصل التمهيدي ونحن نلاحق تاريخ التفسير الموضوعي والآدوار 
والمراحل التي مرّ بها نحاول أن نكتشف جذور الأصول والمناهج التي نراها تدخل 
في التفسير الموضوعي إذ لم تلحظ مقولة المنهج في كل الأبحاث التاريخية الخاصة 
بالتفسير حيث أن أكثر البحوث تقتصر على أسماء المفسرين وتلامذتهم ومدارسهم 
وطرق الرواية عنهم» وقل| تذكر أصوطم ومناهجهم, ونحاول في هذا المبحث رصد 
مناهج التفسير للقرآن عند الرسول8# وأهل بيتهِ وأصحابه وتابعيهم ىا نكشف 
عن بعض المناهج التي إبتكرها أصحابها في التعاطي مع النص القرآني» ونحن بذلك 
نحاول تأصيل جذور المنهج الموضوعي في تفسير القرآن» مسلطين الضوء على 
مساهمات المفسرين في طول هذه العصور. 


7 ما خاودم ع نامرد الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


المطلب الأول- التفسير في عصر النشأة : 


وخوعصر وسول اله العم لاون للقرا نيوا اليه البو وو لوال ازنك 
طافرَأ باشم رَبك اللاي خلق. اما م م * الّذِي عَلَّم بلْعَلَم؛ # عَلَّمَ الْإنْسَانَ 
ما 1 يَعْلَمْ4 7 أمر الله تعالى بطلب العلم من خلال بوابة المعرفة (القراءة والكتابة) 
إذ أشار إلى رمز الكتابة وهو القلم» وهكذا ا ا 
بنور العلم على يدي رسول الله 0 قال: (إنم) بعثت معل)) © وقال::(بالتعلم 
أرسلت) 59 إنه قال: (إنرا يعنت بعنث لأنمم مكارم الأخلاق) وسند هذه الأحاديث 


داك سس 


ةفو لي ككف الأتل وشرلا بعتت لي ان قلي 
2 لني الات م 5 والبيان هو اله 7 كما أثيتناة لغة 5 و]سظ احا وقد 
كد وسول اللاقنغ صل هذه اللبمة بقوله (الاوإى نقد أونيت القران ومدل مع :60 


وهي السنة البيانية سواء كانت الشارحة أو المؤسسة إلا أننا نواجه بعض الأفكار 


- حول فعالية النبي:ه مع مشروعه القرآني - التي توحي بأنه آخل بمسؤولياته - 
وحاشاه: حيث يبدو لي 


- أولًا - يؤيد أن أول ما نزل من القرآن هذه الآيات وثانياً‎ .459/7١ الميزان‎ ::-١ / سورة العلق‎ )١( 
التقرير إقرأ القرآن لا مطلق القراءة» الذي علم بالقلم أي علم القراءة أو الكتابة والقراءة.‎ 

(') الغزالي» إحياء علوم الدين /١‏ 215 - المجلسيء بحار الأنوار .7١ 7/1١‏ 

(؟) سورة الجمعة / 7: مجمع البيان 5/ 185: (يتلو عليهم آياته) أي يقرأ عليهم القرآن المشتمل على 
الحلال والحرام والحج والأحكام (ويزكيهم) أي يطهرهم من الكفر والذنوب (ويعلمهم الكتابة 
والحكمة) الكتاب القرآن والحكمة الشرائع وقيل: الحكمة تعم الكتاب والسنة وكل ما أراده الله من 
الحكمة فهو العلم. 

(4) سورة القيامة / .١14-١1/‏ مجمع البيان: (إن علينا جمعه) في صدرك حتى تحفظه (وقرآنه) وتأليفة على 
ما نزل عليك (ثم إن علينا بيانه) نريد أن نبين لك معناه. 

(4) مسند أحمدء 170/4 ح 10711 سنن أب داود 5/ 7٠١‏ ح5 .45١‏ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 000001 


عندما نرى بعض المقولات المنتشرة في كتب السيّر والحديث: من أن النبي 5 
مات ولم يوصيء مات ولم يجمع القرآن» مات ول يبن تفسير القرآن كاملاًء أو فسّر 
ولكن لم يصل وثمة مقولة تدخل في حيز بحثنا: (هل أعطى النبي الك منهجاً معرفياً 
للإستنباط القرآني والفقهي... الخ, أم لا ؟). 


هذه الأسئلة وغيرها قد حازت محلاً للنقض والإبرام بين العلماء. 

وفي ظني أن الذي بعث المؤرخين على هذه التساؤلات ؛ هو عدم وصول وثائق 
تدعم هذا الراي» لأسباب متشعبة أدت بالنتيجة إلى مصادرة تراث النبيه» ولعل 
من أبرزها: 

. "” منع تدوين الحديث الشريف طيلة القرن الأول الحجري‎ -١ 

7- إقصاء حملة القرآن عن دورهم الريادي. 

- جدلية الخلافة والإمامة. 

5 - حرق مصاحف الصحابة. 

ه- تجريد القرآن من الأحاديث الشريفة المفسرة له. 

1- تأخر مرحلة تدوين العلوم وتصنيف المعارف. 


كل هذا أدى إلى القول بقلة التراث النبوي التفسيري حين] لاحظوا أن جميع ما ورد 
من التفاسير المصرح بها لا تتجاوز مائتين وعشرين حديثاً ى| أخرجها السيوطي في 


)١(‏ راجع علي الشهرستاني» منع تدوين الحديث. 


ا مع خا ووم ع امود الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


آخر الإتقان. 7" لكن الطبري في مقدمة تفسيره وابن تيمية يؤكدان على أن الأحاديث 
النبوية كلها شارحة للقرآن ولو بصورة غير مباشرة بل أن قول النبي وفعلة وتقريرة 
حجة. إذ إن النبي يجسد القرآن في الخارج. إضافة لما تبناة مسلم والبخاري من أن 
تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند على نقاش فيه بينهم 


3 زفق 
وشروط "''. 


فإذا ما ضمنًا ما ورد عن الصحابي إلى النبى :7 سوف يزداد معدل الآيات 
المفسرة» كذلك إذا ما أضفنا الأحاديث الواردة عن أهل البيت :إلى النبي بإعتبار 
أن أحاديثهم كلها مسندة إلى رسول اللهئئه عبر الآذن الواعية لعل بن أبي طالب 2ك 
وبلغها المستحفظين من آل الرسول 8# ”" سوف يزداد تراث النبي التفسيري 


ولكننا إذ نستعرض حياة النبي في زاوية مشروعه القرآني والفعاليات التي قام بها 
سندرك أن الرسولة: أكمل رسالته على أتم وجه وسنحاول رصد هذه الفعاليات 
عبر مصطلحات (القراءة» التدوين» السنة الشريفة) 


)١(‏ السيوطىء الإتقان 5/ ٠١5‏ وما بعدها. 
(؟) السيوطيء الإتقان 4/ 11/5. 
() السبحاني» مفاهيم القرآن ١9/٠١‏ وهذه عقيدة كل الشيعة. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل اا 


أولاً: القراءة: 

عندلما ندرس مصطلح القراءة ف إستخدام الرسو لع والصحابة والتابعين 
والمحدثين نجد أن القراءة كان لما معنى (تلاوة القرآن» ومعرفة معانيه) ى| حققة 
العسكرى ستدلا بالآيات القرائية والسيرة الموية وسيرة السنعابة والمحدالق وه 
دراسة تاريخية لمعاني هذه الكلمة وتطورها"'" . 

وهذا ما سنراه من سيرة النبى لإقراء القرآن: 

.١‏ إقراء الصحابة: 


فإن الصحابة كانوا يقرأون على رسول الله عشر آيات» فلا يأخذون في العشر 
الأخرى حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل”". 

فكان رسول اللهيّاة يلقن أصحابه التفسير بروية ويشترط إتقان عشر آيات الأولى 

و 

من القراءة والعلم والعمل بها حتى ينتقل إلى العشر الآخرء وهو منهج رائع تفتقد 
إليه المحافل القرآنية اليوم إذ تبتم بمخارج الحروف فقط. حتى ضرب حاجز بين 
القرآن وفهم معانيه الآولية على الأقل. 

". إقراء وفود القبائل الداخلة في الإسلام: 


تنقل لنا مرويات التاريخ: إن وفد قبيلة عبد قيس جاء إلى المدينة فأوكل رسول اللهيةة 
لكل رجل من المسلمين ينزل أحدهم عنده ويقرئه القرآن ويعلمهٌ الصلاة» فمكثوا جمعة» 


.758577/١ مرتضى العسكريء القرآن وروايات المدرستين‎ )١( 
رواة بعدة‎ 0١ تفسير الطبري‎ .575١15 2.5711 كنز العمال» ”/ 437” ح‎ 4٠١/0 (؟) مسئد أحمدء»‎ 
.٠1١5/9417 المجلسي بحار الأنوار‎ 170 /١ طرق» الذهبي» معرفة القراء» 44» مجمع الزوائد‎ 


3 مما خاودم عم ةنرد الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


ثم دعاهم فوجدهم كادوا أن يتعلموا ويفقهواء فحوهم إلى غير أولئك فمكثوا جمعة 
أخرى» فوجدهم قد قرؤا وفقهوا) '" . 

ونحن مع هذا النص نفهم كيف أن الرسول كان حريصاً على تأسيس مجتمع 
ل لله الداخلة إلى الإسلام» عندما جاء 
ع 5 0-4 8 
أهيب بن سُماع ليدخل إلى الإسلام قال النبيجاثه لأمير المؤمنين222 خذ بيده فعلمة 
القرآن فأقام عند النبي 2 حتى حذق شيئاً من القرآن) " . 

*. بعث القراء معلمين إلى المناطق الداخلة في الإسلام: 
بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» وأمرة أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم 
ل الدين فكان بسى مصعب باللدينة المقرو) 17 

وأرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وأوصاهما أن يعلما الناس 
القرآن وخولما إفتاء الناس بالكتاب والسنة حيث قال: (يا معاذ علمهم كتاب 
اللّه» وأحسن أديهم على الأخلاق وأوضيك بتقوى الله والفقه ف القرآن)9) .حتى 
أن النبي لم همل أهل الصنعة وهم الفقراء الذين لا أهل لهم حتى أدخلهم في 
مشروعه المعرفي. 


.7١1 /4 الصئعايء الُصنف‎ )١( 

.731/17 /7١ المجلسبىء» بحار الأنوار‎ )١( 

لاسر ةا وساب ”/ 87.» ط القاهرة. 

(:) جواد علي المفصل في تاريخ العرب 8/ 07. ابن شعبة الحراني» تحف العقول 77-108. 


لقد شجع رسول اللْيئته على محو الأمية بتعليم القرآن» وقصة فداء أسرى بدر 
لتعليم القراءة والكتابة مشهورة ”". ويعد رسول اللهتك أول من قام بمحو الآمية في 
الجزيرة العربية» واتخذ رسول اللهئة عو أصتحانة كنار للع 80 


وقد عرفنا في مصطلح القراءة وكيفيتها في عصرهتة: أنه كان يعلمهم عشر 
آيات فلا يتجاوزها حتى يعلموا العلم والعمل بها. والسؤال الذي يطرح نفسه هل 
كانوا يدونون تفسير القرآن مع القرآن أم لا ؟ وهذا ما سنعرفه من خلال مصاحف 
الصحابة فقد كانوا يثبتون ما يُبِينه الرسول الأكرم عند نزول الوحي من توضيحات 
تفسيرية تدل على وجود بذرة التفسير في عصر الرسول#:. وقد سجلها السجستاني 
في كتابه المصاحف ”" وقد أشتهر عن أمير المؤمنين222 قولة في أكثر من مناسبة: (ما 
أنزلت آية على رسول اللهة: إلا إقرأ بينها وأملاها عل فأكتبها بخطي. وعلمني 
تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها ودعا الله لي أن يعلمني 
فهمها وحفظها ما نسيت آية من كتاب الله ولا علماً أملاهُ عام منذ دعا لى ما دعا). 
'') فقد أثبت القرآن وتفسيرة بثمة دليل آخرغير مباشر يدل على وجود التفسير في 
عصر الرسول#: ما تظافر عن النبي7: قولهٌ: (من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعدة 
من النار) ”*' هذه المقول تكشف عن ظهور حالة خطيرة من المنافقين وهي محاولة 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 5177/١‏ 27 السيرة الحلبية ؟/ ١97”‏ طبقات ابن سعدء القسم الأول ج؟ ص؛ .١‏ 
() الزرقاني» مناهل العرفان /١‏ 2779 محمد هادي معرفة» تلخيص التمهيد .17594-1١71//١‏ 
(؟) ملحق رقم )١(‏ هوامش الآيات المدوّنة في مصاحف الصحابة فراجع. 
(5) الحسكاني» شواهد التنزيل /١‏ ا" حلية الأولياء 1١‏ 58-1.» طبقات ابن سعد 0778/7 تاريخ 
اين عساكر .71/١‏ 
(5) تفسير الطبري ١/١‏ 5» تفسير العياشي /١‏ 257 تفسير البرهان ١//ا5.‏ 


5 معام ةا ووم ع انماع ندند الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


لتحريف معاني القرآن في زمن الرسول وهذه ردة الفعل - من المنافقين لا " 
الا بحاس رس سس ره 


ثمة دليل تاريخي مهم يُدعم قولنا بأن التدوين كان (للقرآن وتفسيره) ما أشتهر 
في عصر الخلفاء من تجريد القرآن من أحاديث رسول الله نما يدل على وجود 
الأحاديث المفسرة بشكل واضح. فقد ذكر الطبري في سيرة عمر: (أنه إذا إستعمل 
العمال خرج معهم ليشيعهم فيقول: جردوا القرآن. وأقلوا الرواية عن محمد وأنا 
شريككم)". ومن ذلك أستظهر العسكري: أن قول عمر (جردوا القرآن عن 
حديث عن رسول الله يدل عل أنه لدى الصحابة إلى ذلك العضر مصاحف كتنب 
فيها القرآن والحديث المفسّر للقرآن عن رسول اللهئ.. () 
ثالثاً: سنة النبى جلك: 

ويمكن تصنيفها من جهة دورها في إيضاح النص القرآني إلى صنفين: 
الصنف الأول: 

الأحاديث الدالة على فضل تعلم القرآن في الدنيا والآخرة ما أعطى ثقافة واسعة 


الإنتشار للإهتام بالقرآن وحفز جيل الصحابة بأن يضطلعوا بمهامهم كونهم الرعيل 
الأول الذي يحمل نور العلم إلى الأجيال اللاحقة» فقد ذكر الطوسي بسندهٍ عن أمير 
١‏ تاريخ الطبري 5/ 5 ٠١‏ دار المعارف بمصر »١1977‏ طبقات ابن سعد /١‏ لاء كنز العمال ؟/ 2187 
سنن الدارمي /١‏ 85» سنن إبن ماجة ١7/١‏ في المقدمة تذكرة الحفاظ /١‏ لاء المستدرك للحاكم /١‏ ؟١٠.‏ 
(؟) مرتضى العسكريء القرآن وروايات المدرستين 7/ .5١5‏ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 0 


المؤمنين عن رسول اللهتك: (خياركم من تعلم القرآن وعلمه) ”" يقول البغوي هذا 
حديث صحيح أخرجه البخاري ©. وامتدحة؛ حملة القرآن قاثلاً: (أشرف آم 
حملة القرآن وأصحاب الليل) ”". وقالك: (ما أجتمع قومٌ في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونة بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة) ». ومصطلح الدراسة ذكر في القرآن قال تعالى: #كُونُوا رَبَانِيّنَ 
با كنْتَمْ تُعَلَّمُونَ الكتاب وَيَ كُنْتَمْ تَدْرّسُونَ4 © فقد شجع النبي :2ه على تدارسه 
وتداوله في حلقات العلم. 


الصنف الثاني: من السنة النبوية: 
ومن خلال الأحاديث النبوية المفسّرة للقرآن نستطيع تصنيفها إلى ما يلي: 


.١‏ مجموعة الأحاديث التي صدرت عن النبي#ة: التي تصف القواعد والأصول 
المنهجية لتفسير القرآن» وهي بين بعض المصطلحات القرآنية الخاصة بعملية التفسير 
فقد روى المتقي الهندي عن طريق ابن النجار عن علي عن النبي قال في خطبة 
له: (أيها الناس قد بيّن الله لكم في محكم كتابه ما أحل لكم وما حرم عليكم فأحلوا 
حلاله وحرموا حرامة» وآمنوا بمتشابهه وأعملوا بمحكمه واعتبروا بأمثاله) ”" فقد 
ذكر هذا الحديث خمسة مصطلحات: المحكم والمتشابه والحلال والحرام والأمثال 


.771//١ أمالي الطومبى‎ )١( 

() البغويء معالم التنزيل /١‏ 37”. 

37) أمالي الطومبى /١‏ 5» البحار 5// 178 . 

(5) المتقي ال هنديء كنز العمال ح .7177١‏ 

(6) آل عمران / 9/. 

( المتقي الحندي, كنز العمال ١78/1١5‏ ح 55159. 


8 مما خا ووم عم نماع ندند الاضول المتهجية للعقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


وبين كيفية التعامل معها. 


وقال رسول اللهية:: (من أفتى بالمقاييس فقد هلك وأهلك. ومن أفتى الناسّ 
وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك) ”". 
وهنا رسول اللهجثث يؤكد على الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه مؤسساً للمفاهيم 
القرآنية التي ها دخل في الإستنباط (الفتوى) إذ لولاها لوقع الناس في شباك القياس 


؟. تفسير القرآن بالقرآن: فقد فسرج#: الظلم بالشرك في قوله تعالى: #الَّذِينَ آمنُوا 
9 5 8 24 عوو 68> وسو د 
بلقو زواقة بطل أوليك 15 الأنرة وق تقذ ون 7ابحيث قال يعضى أصسابه 
عند نزول هذه الآية: وأينا لم يلبس إيانه بظلم ؟ فقال#: إنه ليس بذلك ألا تسمع 
َه ال اس بره 7 
قول لقان لإبنه إن الشَّرْكَ لَظلمٌ عَظِية» 0.0) 


بعض الروايات التفسيرية تورد كيف أن النبي 8 فسر القرآن بالقرآن من خلال 
الآبة تفسرها الآية وأحياناً كثيرة الرسول 4# يفسر القرآن بنفس الطريقة إلا أنه لا 
يذكر الآية المفسرة» ولنذكر مثالاً: أخرج الترمذي وأحمد وحسنه ابن حيان في جامعه. 
عن عدي بن حيان قال: قال رسول الله:ةك: (إن المغضوب عليهم هم اليهود. وإن 
الضالين هم النصارى) © وهذا الحديث مشهور في كتب التفسير عند المسلمين ولو 
أمعيا النظر فيه لوحدتاة غريا من تفسير القرآن بالقرآن وماعلينا إلذ أنتجد الآبات 


.٠١7/957 البحار‎ »176 /١ مجمع الزوائد‎ 257١7” كنز العمال ح‎ »74 /١ تفسير القرطبي‎ )١١( 
.85 / الأنعام‎ )( 

.١7 / لقان‎ )( 

(5) صحيح البخاري 5/ "51 .١55-١‏ 

(5) السيوطيء الإتقان 5/ .»5١5‏ ظ: الطبرمبي, مجمع البيان /1١‏ /". 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


المفسرة لهذه الآية. وعندما نرجع إلى المعجم المفهرس مادة غضب نجد ما يقارب 
من مس آيات تصف اليهود بأهم مغضوب عليهم منها لإوَعُرِيتْ عَلَيْهٌ الله 
- وَبَاءُوا بعَضَبٍ مِنَ الله4 ", إن الَذِينَ الوا الْعِجْلَ سَينَاحُمْ خَضَبٌ مِنْ 

مه 0". وأما اللا إلى مادة (ضلال) نجد قوله تعالى: «قل يا 
أل الكتاب لا تفلو فى في ديد م غَْرَ الح وَلا توا هوا قَوْم قد صَلُوا من قَبْلُ 
وَأَصَلُوا كثراً ا السّييل 74" . وهم النصارى وقد غَلوًا في دينهم 
فكانوا ضالين؛ وقد ورد ذلك أيضاً عن الإمام علي 52. 


*. تفسير الآية بالمصداق الخارجي :لاما الَذِينَ في فُلُوييع رَيْعْ َيتِعُونَ ما تَشَابَ 
مِنْهُ4 29 قال: هم الخوارج لأن الخنوارج تأولوا القرآن على غير تأويله وهنا تظهر 
قدرة النبي على الإستنطاق المستقبلي للنص. وهذا من باب تأويله بعد تنزيله و كذلك 
أخرج الحاكم وأحمد والترمذي: وابن حيان ابي سعيد قال: قال رسول اللهيك: إذا 
رأيتم الرجل يغتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله:إِنَّا يَعْمُرٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ 
آمَنَ بالله وَالْيوْم الكخر» © فقد وصف الذي يعمر المساجد بأنه مؤمن وهكذا. ‏ 


.5١ سورة البقرة/‎ )١( 
.١67 / (؟) الأعراف‎ 

(؟) المائدة / لالا. 

(5) آل عمران //. 

(0) السيوطي. الإتقان 4 .7١8‏ 


66 ااا ووم ع ةرد الاضول المتهجية للعقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


.تفسير القرآن بالسنة النبوية:من الأحاديث التى تبين (أسباب النزول) وهى 
تفيد القرينة الحالية الموضحة للنص القرآني والمؤولة فيه. 


وأحياناً ترد في القرآن تشريعات كلية لا تفصيل فيها ولا بيان ولا شرائط مثل 
قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاة4 فجاءت السنة مبينة أجزاءها وشرائطها 
وأركانها وموانعها. 


المطلب الثاني: التفسير بعد عصر التأسيس النصي: 


وهو عصر الصحابة والتابعين الذي بدت ملامح المدارس التفسيرية للقرآن فيه 
وقد برزت أسماء الصحابة الذين أهتموا بالقرآن ذلك لأنهم أخذوا القرآن قراءة 
وتفسيراً وتدويناً من فم رسول الهج ى| أوضح ذلك غير واحد من الصحابة بأنهم 
كانوا ياخذون عقر آيانت بعد عهر آيات 'قرادة وتفسيرا وعما فدوة كل من هله 
القراة) تعس عاضا بد تعلو روه وي هلبه ع النافية ق] اخقويت قرا 
وتفسيراً - فاستطاع حملة القرآن أن يؤسسوا المدارس التفسيرية بكل أبعادها - من 
حيث الكوادر البشرية كّحملةً للقرآن» والقواعد التفسيرية والنتاج التفسيري- وكان 
لشخصيتهم العلمية حضورٌ واضحٌ فقد ارتبط إسم كل واحد منهم بالمكان الذي 
بث فيه علمهٌ - كما سنعرف لاحقاً - إلا أن التفسير في جيل الصحابة والتابعين 
تعرض إلى هدر لطاقاته نتيجة لظروف سياسية أخفت معظم معالم وأسرار التفسير 
عند النبي9: وأصحابه ى| سنعرف أيضاً. ولكن ما بهمنا في هذا البحث هو رصد 
المساهمات العلمية عند الصحابة المفسرين بشكل عام والتركيز على جذور التفسير 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 00000 1 


المفسرون من الصحابة: 


النبي ولو لم ينقل عنه شيئا '''» ومنهم من قصرة على المعنى اللغوي: بمعنى المعاشرة 
والملازمة ”'؟ مطلقاً لعل مستندة الإستخدام القرآني لهذه المفردة يوافق المصطلح 
اللغوي كقوله (يا صاحبيّ السجن)» (أصحاب موسى) ”" وإن اصطلاح الصحبة 
بمعنى المعاشرة ينطبق على الصحابة المفسرين إنطباقاً كلياً. إلا أن واقع حال الصحابة 
تارحيا: التفاوت في القدم والفهم والمؤهلات والسن يعطي تفاوتا في الفهم. وفي 
حديث طويل لأمير المؤمنين222 وهو يعرض لنا مقدار التفاوت بين الصحابة في 
الفهم (إن في أيدي الناس: حقاً وباطلآ وصدقاً وكذبا» وناسخاً ومنسوخاًء وعاماً 
وعخاضاء وغك] ومنشاياء وحفظا روهي )8 


ويضيف رواة الحديث - باعتبارهم نقلة عن رسول اللهتكة: - إلى أربعة أصناف: 
.١‏ المنافق الكذاب» ؟. المتوهم» ". الذي ينقل المنسوخ وهو لا يعلم» 5. والصادق 
ثم قال معلقاً على فهم الصحابة (وليس كل أصحاب رسول الله كان يسألهُ عن 
الشيء فيفهم» وكان منهم من يسأله ولا يستفهمة» حتى إن كانوا ليحبون أن يجيء 
الأعرابي والطاري فيسأل رسول اللهةثه حتى يسمعوا..) ” والدليل على ذلك مع ما 
قيل من أن الصحابة تجاوز عددهم المائة ألف إلا أن الذين إشتهروا في التفسير في أعلى 


.٠١ /١ ابن حجرء الإصابة في تميز الصحابة‎ )١( 

0 ابن منظور» لسان العرب» مادة (صحب). 

ع2 مر تذخ تضى العسكري» مختصر معالم المدرستين» ص "/. 

(5) الكليني» أصول الكافي؛ باب اختلاف الحديث /١‏ 10-77 (سنده صحيح)» راجع ملحق رقم (7". 
(5) الكليني» أصول الكافي» باب اختلاف الحديث؛» /١‏ 59-517. 


6.3 ااا ووم عم ندند الاضول المتهجية للعقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


التقديرات عشرة كى] ذكره السيوطي والزرقاني: (أشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: 
الخلفاء الأربعة» وابن مسعود. وابن عباس» وأواين أكدييه وزي عم ثامك» وابو 
موسى الأشعريء وعبد الله بن الزبير)”" ثم أعترف السيوطي بأن أكثر من روي عنه 
علي بن أبي طالب والرواية عن الثلاثة نزرة جداً. لا تكاد تجاوز العشرة وعلل سبب 
ذلك تقدم وفاتهم» وأضاف الزرقاني سببين آخرين هما: (إشتغالهم بالحكم. وكونهم 
في وسط أغلب أهله علماء بكتاب الله). 


وني الواقع هذه التبريرات غير منطقية إذ إن (طول صحبتهم باعتبارهم من 
المهاجرين» واحتكاكهم مع الأحداث والموضوعات يحفزهم للاستنباط من القرآن 
لا أن يمنعهم, أما قوله (كونهم في وسط أغلب أهله علماء فلا يحتاجون علم التفسير 
فكيف والخلفاء آنفسهم احتاجوا إلى التفسير من الصحابة لاسيما ابن عباس ”" وكان 
عمر يسأل أهل الكتاب عن تفسير القرآن) ”©. فلم يبق من الخلفاء إذن إلا علي بن أبي 
طالب ومن الصحابة 


ع ع 5 5 ع 3 
(ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس) وأما زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري 
وعبد الله بن الزبير فلم ينقل عنهم تفسير كثير ”*». وحول منهجية الصحابة المفسرين 
المشهورين بإسهاماتهم ومدارسهم نأخذهم من الأقدم إسلاما وهم (علي بن أبي 
2 
طالب» وابن مسعود. وأبي بن كعبء. وابن عباس). 


.757 /١ الزرقاني» مناهل العرفان‎ )١( 

.799 // تفسير ابن كثير 5/ 2077 تاريخ ابن الأثير‎ )١( 
راجع ترجمة تميم الداري وكعب الأحبار.‎ )( 

(4) راجع ترجمتهم في الإصابة لإين حجر 5/ 28١‏ 187. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 1 


أولا: الإمام علي بن أبي طالب 222: 


قال ابن حجر: (أول الناس إسلاماء ولد قبل البعثة بعشر سنين» فريّ في حجر 
النبي: ولم يفارقه وشهد معهٌ المشاهد إلا غزوةٌ تبوك» ومناقبةٌ كثيرة حتى قال 
الإمام أحمد» لم يُنقل لأحدٍ من الصحابة ما نُقل لعلي» وقال: وهب بن عبد الله عن أ 
الطفيل: (كان علي يقول سلوني» سلوني عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم 
أنزلت بليل أم بنهار) . 

وفيا بخص إهتامه بالقرآن وكيفية تتلمذه قال:ة: ((ف) نزلت على رسول الله 
آيةٌ من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها 
وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابههاء وخاصها وعامهاء ودعا الله أن يعطيني 
فهمهاء ف| نسيت آية من كتاب الله ولا علا أملاة علي وكتبتةٌ منذ دعا الله لي بها دعاء 
وما ترك شيئاً علمةٌ الله من حلال وحرام ولا أمر ولا نمي كان أو يكونء ولا كتاب 
منزل على أحدٍ من قبلهِ - من طاعة أو معصية - إلا علمنيه وحَفظتة فلم أنسّ منه 


4 


حرفاً واحدا)) 00 


وفي هذا النص عبارات لابد من الوقف عندها: فهو يؤكد على أخذ القرآن من 
رسول الله قراءةً وإملاءً وتدويئا بخط يده وهو من أنصار تدوين العلم - عكس 
ما عرف عن باقي الخلفاء» ثم أخذ يعد المصطلحات القرآنية وتطبيقاتها وأنه أخذها 
من رسول اللهتئ: (التأويل والتفسير). واجتاعهما في مكان واحد يدل على اختلاف 
معنيهماء لكن الملحوظة التي تلفت الإنتباه قوله: (وما نزلت على رسول اللهتلا 
آيةٌ) إلا... وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخها...) فحسب الدلالة 


)١(‏ الكليني» أصول الكافي - باب اختلاف الحديث ج١/‏ 75-577 (سنده الصحيح) كما حققناه. 


334 ماما ووم عم ناديد الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


السياقية للكلام أن كل آية من كتاب الله قابلة لأن تكون (ناسخة ومنسوخة, محكمة 
ومتشابهة) وخاصة وعامة) ولا يمكن أن تكون كذلك في لحاظٍ واحد وإلا حدث 
التناقض بل لابد من وجود لحاظين, فالآية تكون ناسخة لآية ثانية ومنسوخة لآية 
أخرى. ما يعطي ديناميكية وتفاعل بين آيات القرآن الكريم» لعل هذا المفهوم غريب 
إلا أنه واضح من خلال سياق الحديث والأحاديث الأخرى. 

إن المصطلحات القرانية كالناسخ والنسوخ وأمثاله لابد من دراستها كما جاءت 
في النصوص لكي نعرف إطلاقاتها ومعانيهاء ولابد أن نميز بين النص وما فهم من 
النص» وهذه دعوة لإعادة قراءة النص من جديد بحسب ظرفهٍ وسياقه» لآن المفاهيم 
التي أخذت تراكمية مبتنية على الاصطلاحية أكثر مما هي مبتنية على الأستنباط من 
النصء كما ذكرنا ذلك في (التفسير والتأويل والتنزيل) . 

في الواقع الذي يرصد اهتتامات الإمام علي بالقرآن وحرصه على إظهار 
المصطلحات العلمية القرآنية إضافة إلى النتاج الوفير في التفسير يجد مادة غنية تستحق 
النواسة والتوثيق. 

ففي نبج البلاغة وفي خطبه الرائعة كرس بعضها لإلقاء الضوء على هذه المصطلحات 
ففي أول خطبة أعطى ما يقارب من ثلائين مصطلحاً قرآنيا (كتاب ربكم فيكم: مبينا 
حلاله وحرامه. وفرائضةٌ وفضائله وناسخه ومنسوخه...الخ) 7" وفي ما يقارب من 
ثلاث خطب أخرى يركز على حقيقة جوهرية للقرآن (هي قدرة القرآن على تبيين 
نفسه) أي تفسير القرآن بالقرآن الذي يعد الركيزة الأساسية للتفسير الموضوعي. إذ 
قالك: (كتاب الله تُبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضة ببعض» 


)١(‏ نبج البلاغة» خطبة رقم »)١(‏ (القرآن والأحكام الشرعية). 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 00000000 


ويشهل د بعضة على , بعض ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله). ”© وهكذا 
في عدة مواضع من نبج البلاغة”. فاستحق بحق أعلى وسام من رسول اللهيكثثل: وهو 
يتوج حملة القرآن من الصحابة إذ قالث: (هذا عل مع القرآن» والقرآن مع علي لا 
يفترقان حتى يردا علي الحوض) ”". 

إضافة إلى شهادة الصحابة في حقه لاسيا المفسرين منهم. 

١‏ - تفسير القرآن بالقرآن: 

فهو صاحب المقولة: (ينطق بعضه ببعض» ويشهد بعضة على بعض). 4) 


وفي معرض إجابة مسائل ابن الكواء* في ما ادعاه من تناقض القرآنء قال: ويحك 
يا أبق الكواء جاء القرآلة لبصلاق عضا لأا بكذب بعضه بعض)) 7 


وهناك مصادر أخرى للتفسير ذكرها الإمام الصادق:كة وهو يستعرض قدرة 
جده أمير المؤمنين على إستنباط المعاني وترجمة القرآن» والتأصيل المنهجي لتفسيره. 
وكيف أنه فسح المجال لأصحابه ليسألواء ولقد اشتهرت عنه كلمة (سلوني: سلوني) 
محاولاً كشف التعتيم على حقائق القرآن حتى ذكر ستين نوعاً من علوم القرآن 


.)159( نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )١( 

() راجع نبج البلاغة خطبة رقم 2)١94(‏ 21870 (158). 

() ابن حجرء الصواعق المحرقة ص5 ١١‏ ط المحمدية بمصرء القندوزي الحنفي» ينابيع المودة» ص 7/15. 
(4) نبج البلاغة» خطبة رقم (15). 

(4) حسن القنبانجي» مسند الإمام علي ج؟ ص17 المخصص لتفسير الإمام علي لكل نقلّا عن البحار 
نقلاً عن الإحتجاج وتفسير العسكري. 


63 لاوم عم امنود الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


والأصول والقواعد التفسيرية» وقد نقلها كلّ من النعاني والسيد المرتضى» ونقلها 
ابن قولويه عن سعد الأشعري ”" وقد نقلها بشكل مختصر المفسر الأقدم الشيخ علي 
بن إبراهيم القمي بسنده المتصل إلى الإمام الصادق 822 وكثير من أنواعها نقلها الآئمة 
في أحاديث متفرقة تصادق على مضمون الرسالة» وإن أقوى سند لذهٍ الرسالة هي 
الأمثال التي جاء بها الإمام علي :52 حيث ضرب لكل نوع مثلاً فكان دليلها معهاء 
وبعد أن ينتتهي من كل نوع يقول (وهذا في كتاب الله كثير) وكانه يدعو المسلمين إلى 
إستنباط ذلك من خلال القاعدة والمثل الذي أعطاه. وسأحاول رصد بعض هذه 
الأنواع التي نراها تسهم في التنظير للتفسير ا موضوعي: 

"-إتباع الأشباه والنظائر: 

الذي وصفة الإمام علي (متفق اللفظ مختلف المعنى) فأخذ عدة مفردات قرآنية 
والاتحق استخداماها الببياقرة سفيظا مغائبها متريها لالقاظيا وقرف تلاك غدة 
أمثلة (الوحيء القضاءء الضلالء الخلقء الفتنة» النور» الأمة) وهذا يستدعي قراءة 
ما بين الجلدين وهو يعتمد على الإستقراء والجمع الموضوعي لمفردة واحدة (للوضوع 
واحد) وهذا جهد ليس باليسير يوم لم يكن هناك حاسوب ولا معاجم قرآنية. ولنأخذ 
إنموذجاً منها: (الخلق) وهو على أربعة أوجه: 


خلق الاختراع فقوله سبحانه: َل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سَنَّةِ نم4 7 

50 50 8 باروعفضةى . و2 . ورا إلى 052 > سه يا م0 

خلق الاستحالة فقوله تعالى: #يحَلِقَكمْ في يطون أَمّهَاتَكُمْ خلقا مِنْ بَعْدِ حلق» 
)١(‏ حققنا الأسانيد الثلاث لهذه الرسالة وتخريجاتها بشكل وافي في ملحق رقم (9) وثبت صورها وصحتها. 


(؟) الأعراف/ 05. 
(") الزمر/ ". 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 0 


٠ - 72 6 5 306 8‏ عوقو ع 4 وس واضيو 3 

وأما خلق التقدير فقوله لعيسى 5: #وَإِذْ تحلق مِنّ الطْينٍ كَهَيْئَةِ الطَيْر © 7 

وأما خلق التغيير فقوله تعالى: #وَلَآمُرََُم فلُعَيرْنَ حَلْقَ الله34". 

فبالإضافة إلى الاستقراء والجمع الموضوعي استطاع الإمام علي 2ك أن يترجم كل 
مفردة باصطلاح يستنبطة إما من سياق الآية كا في الآية الأخير (خلق تغيير) أو 
من قرائن أخرى تفيد المطلوب» وهذا المثال يجمعة موضوع واحد هو (الخلق) لكنه 
متشعب إلى فروع أربعة» وإذا أردنا الإتساع نرجع إلى المعجم القرآني. 

من ثم سوف نبدأ بالميكلة العامة للموضوع المراد بحثه من خلال (الاستقراءء 
ا جمع الموضوعىء. الترحمة) الترادف: 

قالك: (ومنه آبات ععلفة اللفظ مضفة المح ) وهذه دعوئ واضبحة لوجوة 
الترادف في القرآن» وفائدتة واضحة إذ إنه يوسع دائرة البحث. فلو أردنا البحث عن 
مفردة ما وكانت هذه المفردة قليلة أو جاءت مرةً واحدة”" فلا نقف مكتوفي الأيدي 
بل لابد من الإعتماد على المعاني المترادفة وإن كانت ألفاظها مختلفة. حتى تدخل في 
حسابات المفسر. 

'- تقسيم القرآن: 


لقد قام الإمام علي 2ك بتصنيف آيات القرآن إلى عدة أقسام فعرفت عنه القسمة 
الكنائية: القسمة الكلافية» القسمة الرباعية»'القسمة الساعية وهذه النتسيات قد 


(١)المائدة/ .1١٠١‏ 
(؟) النساء/ .11١9‏ 
() جمع بعض الباحثين المفردات التي وردت في القرآن لمرة واحدة أو مرتين. 


1 ااا ووم عم امنود الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


تكون متداخلة إلا أنهاكة في كل مرة يحاول تصنيف الآيات القرآنية بلحظات مختلفة 
تبرز معالم القرآن وعلومه» يصلح كل قسم أن يكون موضوعا قرآنيا. 
أ- القسمة الثنائية: 


صنف الإمام علي كك كل نوعين من الآيات في نظام زوجي بشكل (ثنائيات 
تناظرية) يُمكن التقاعل قير بينها ضبمن إطار (موضبوع واعد) مغل القرآن قادرا عل 
تبيان المعلومة من هذا النظام الزوجيء وهذا النظام هو نظام كوني ثابت قال تعالى: 
ومن كُلّ مَيْءٍِ حَلَفَْا رَوْجَيْنِ4 20 فقد قالكك: (وفي القرآن: ناسخ ومنسوخ, 
ومحكم ومتشابه» وخاص وعامء ومقدم ومؤخرء وعزائم ورخص. وحلال وحرام, 
وفرائض وأحكام. ومنقطع ومعطوف) ”" فكل زوج من المصطلحات يمثل نظاماً 
قرآتياً واحداً. فمثلة 


-١‏ فرائض وأحكام: وقد أعترف كل من بحث في التفسير الموضوعي أن 
الفرائض والأحكام يجمعها موضوع واحد هو (آيات الأحكام) وقد بُحثت قدياً 
ويعد هذا البحث من جذور التفسير الموضوعي عند القدماء على تفصيل يأتي في محله 
وكذلك الحلال والحرام يدخل تحت هذا العنوان. 


؟- العام والخاص: ذكر الإمام علي ايك عدة أنواع من العام والخاص على مستوى 
اللفظة الواحدة (اللفظ عام ويراد به الخصوص وبالعكس». (ولفظ عام ويراد به 
العموم وبالعكس) والذي يدخل في حيز بحثنا الآيات التي تخصص العام (إن 
الإنسان لفي خسر إلا الذين...) وقد يكون المخصص متصلاً أو منفصلاً وهكذا 


.59/ الذاريات‎ )١( 
.6١٠ص الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة»‎ )( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


تجري الأمور على (المطلق والمقيد)”*» (المجملء والمفصل)”**. (المبهم والمبين) 
كلها يجمعها موضوع واحد إذ لا يعقل أن يكون الخاص أجنبياً على موضوع العام 
وهكذا. وسيأتي ذلك مفصلاً في الفصل الأخير 

ب- القسمة الثلاثية: يقسم الإمام علي 2ه بلحاظ آخر القرآن إلى ثلاثة أثلاث 
إذ ينقل الأصبغ بن نباتة القول عنهاكة: (نزل القرآن أثلاثاً: (ثلثٌ فينا وفي عدونا)» 
(وثلث سئن وأمثال)» (وثلث فرائض وأحكام). ” 

أما الفرائض والأحكام فقد عرفنا دخولها تحت آيات الأحكام التي يجمعها 
موضوع واحدء وأما قوله (ثلث فينا وفي عدونا) فهناك أحاديث كثيرة وردت عن 
أهل البيت تؤول آيات أهل الحق فيهم وآيات أهل الباطل في عدوهم © ما جعل 
الآيات القرآنية تترسب حول قطبين قطب الحق وقطب الباطل وقد عد السبحاني هذا 
من نوع التفسير الموضوعي للقرآن إذ لحظ فيها موضوعاً جامعاً بين الآيات. © وأخذ 
يعدد المدونات في هذا الموضوع. وهناك القسمة الرباعية لا تعارض هذه القسمة إن 
تتداخل معها وقلنا أن تعدد التقسيمات يتبع تعدد اللحاظ. 

ج- القسمة السباعية:قال أمير المؤمنين35: (إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن 


على سبعة أقسام كل قسم منها شافٍ كافٍ وهي: أمرٌ وزجرء ترغيب وترهيب» جدل 


)١(‏ رسالة (المطلق والمقيد) رسالة ماجستير / سيروان عبد الزهرة. 

(؟) رسالة (المجمل والمفصل) رسالة دكتوراه / سيروان عبد الزهرة. 

(") المجلسي» بحار الأنوار /9/ ١١5‏ عن القمي والعياثي. 

(:) جعفر السبحاني» مفاهيم القرآن /٠١‏ الال 7 / 575١ه‏ ط إعتماد/ قم. 
(0) راجع مقدمة تفسير العيائي. 


حار خاودم ع انماع ندند الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


ومثل وة 0 


# فالترغيب والترهيب: إذا جمعهم موضوع واحد يدخل تحت التفسير الموضوعي 
كما في موضوع الزواج إذ رغب فيه بقوله:) وَمِنْ آيَاتهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ من أَلْفْيِكُمْ 
أنؤاجاً اكتتكذرا إلنها تتفل نتن نوق و1 (9" والترهيب قوله عر وجل 6 إذ 
مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوَاً لَكُْ فَاحْدَّرُوهُمْ (» نلاحظ أن الموضوع الجامع 
بين الترغيب والترهيب موضوع واحد هو (الأزواج) وهكذا إذا كان هناك عنوانان 
متلازمان (كالحنة والنار) إذ يجمعهم| موضوع واحد هو (الجزاء). وهذا الكلام يسري 
غل (الأمر والواضر): 


# القصص القرآني: وهو الموضوع الأوضح الذي جذب المفسرين إلى التفكر 
في جمع شتات القصة من مجموع آيات القرآن إذ لكل قصة موضوع جامع» ونرى 
فق القرآة سووة كاملة وموضوعا موحداً فق سؤرة يوسف وغل المنوال نفسة مكن 
للمفسر الموضوعي أن يجمع قصة موسى وعيسى والأمم الخالية وهكذا. 

5 - التفسير الموضوعي عند الإمام على 5: لقد لاحظت في رسالة الإمام علي 2 
أنه قد بحث مواضيع متكاملة مبوبة ومفهرسة» ى) في موضوع (معايش الخلق 
وأشبابيا ف :القرآن) 5]29 فهرس البحك فيها فهرسة قرآنية اسنتقراتية فقال: معاي 
الخلق وأسباءها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإشارة» ووجه 
العمارة» ووجه الإجارة» ووجه التجارة» ووجه الصدقات) ثم فصل في ذلك كله 


.4 الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة ص؟‎ )١( 
.؟١/مورلا‎ )5( 
.١5 / التغاين‎ )"( 


(5) الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة. (معايش الخلق وأسبابها في القرآن)؛ ص7/8١‏ . 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 1 00000 


حتى تكامل الموضوع عنده والموضوع الآخر الذي رصده الإمام علي :لل موضوع 


إذ أخذ الإيهان ”2 وقسمة على الجوارح اعتماداً على استقرائه القرآني ثم لاحظ 
مسألة عقائدية مهمة دار البحث عنها سابقاً لكنهُ حسمها ببركة التفسير الموضوعي 
وهي مسألة (زيادة الإيهان والكفر ونقصانه)» فتراهُ موضوعاً متكاملاً مستوفياً لجميع 
نسائله: 


28 


ه- التأويل والتنزيل عند الإمام علي :اك :ى] مرّ سابقاً في المبحث الأول. 


+ 0 المي شرع ودع وك نه بن افرع . رةه اه ير 

ذكرها الإمام علي :22 كنموذج قال تعالى:) وَأَوْحَيْا إلى مُوسَى وَأَحْيهِ أن تَبُوءا لقومك)] 
3 عر ا ملك ى .و 1 ا 2 

بِوِضْرَ بِيُوتا وَاجعَلوا بِيُوتَكُمْ قِبّلّة ”"" وكان رسول اللهيةةه في أول مبعثه يصلي إلى بيت 

المقدسء فعيرتة اليهود وقالوا أنت تابع لقبلتنا فأنزل الله:لقَدْ تَرَى تَقَلَْبَ وَجْهِكَ 

في السََّاء فَلَنْوَلْيََكَ قِبْلَهَ َرْضَاهَا قَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمْحِدٍ الْرَام74" فالآية الثانية 

نسخت العمل بالآية الأولى وكان الجامع بينهما موضوع واحد هو (القبلة). 


)١‏ الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة» (الإيان والكفر والشرك)» ص155-177. 
(؟) الأحزاب /5. 
(*") البقرة / 5 5 7. 


03 مام اا ووم عم ندند الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


-٠‏ المنقطع والمعطوف:قال2: والمنقطع والمعطوف في التنزيل هو أن الآية من 
كتاب الله عز وجل كانت تجيء بشيءٍ (موضوع) ثم نجىء منقطعة المعنى بعد ذلك و نجيء 
بمعنى غيرهُ (موضوع غيره) ثم تعطف بالخطاب على الأول) ”". مثل قوله تعالى:#وَِذْ 
قَالَ لمان لانيه وَهْوَيَعِظهُ يَابْنَىّ لا تْرِكُ بالله إِنَّ المّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيةٌ4 7" ثم انقطعت 
وصية لقمان لابنه فقال: وَوَصَّيَْا الْأْسَانَ بَاِدَيِ4 ”" ثم عطف بالخطاب على وصية 
لقمان لابنه فقال: #إيا بن نا إن نَكُ مِتْقَالَ حب مِنْ حََرْدَلٍ... 4 9) 


ثم أعطى ستة أمثلة مشايبة» وهذه دعوى جادة من الإمام2كة للتحرر من قيود 
الترتيب المألوف بين آيات القرآن واتباع القراءة الموضوعية بممارسة ما أسمه (المنتقطع 
والمعطوف) ومن خلال الأمثلة نجد أنهئاكة يتبع الموضوع ولو كان في سورة أخرى فلا 
تقيده سور السورة وإنما يقيده إستيعاب الموضوعء وهذا هو الجمع الموضوعي للقرآن 
وهذا يتسنى لكل أحد عندما يقرأ القرآن يهارس أثناء قراءتهِ الفصل والوصل (المنقطع 
والمعطوف) حسب الموضوع المبحوث عنه إلى أن يستقرأ القرآن من الجلد إلى الجلد 
باحثاً عن موضوعه. 

4- السّنة النبوية: إن الإمام علي :2 استوعب السنة النبوية - كا سمعنا - فوعاها 
بآذنهِ الواعية وأتاحت له ظروف القرابة والمصاهرة للنبي ذلك التواصل في فهم كل 
آبة نزلت وتفسيرها وتدوينها وكان من بين المصادر التفسيرية عنده السنة النبوية: فقد 


ذكر العياشي باسناده عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: 


.٠١5-١١١ص الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة‎ )١( 
.1/ لقهان‎ )( 
.١5 / لقان‎ )( 
.١/ لقمان‎ )5( 
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قال أمير المؤمنين2: (إن) أنت مُنذر ولكل قوم هاد) فقال رسول اللهيكته: أنا المنذر 


وأنت الحادي). 00 


وعن علي ك: أنه سأل رسول الله عن قوله تعالى: #يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيَثْبِتٌ 
لقاعم مهو ه - ع 2 
وَعِنَدَهُ أمَ الكتّاب4 فقال: لأسرنك بها فتسر بها أمتي من بعدي: الصدقة على وجهها 
وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر)”" . 


أسلم قدياً» وهاجر الهجرتين إلى الحبشة والمدينة» وشهد بدراً والمشاهد بعدها لازم 
النبيئه وكان صاحب نعليه.. وقال له في أول الإسلام: إنك لغلام معلم).7" وهو 
أول من جهر بالقرآن في قريش وقراً سورة الرحمن ”. ويدل ذلك على شجاعته في نشر 
القرآن الذي أخذهٌُ من فم رسول الله واصفاً طريقة تعلمه للقرآن قال: (كنا إذا تعلمنا من 
النبي ياه عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي نزلت بعدهاء حتى نعلم ما فيها” . 
وهذا المشهد تقل بكثرة في المصادر عن ابن مسعود ©©. وكان يدون ما تعلمه من العلم 
والعمل فدون القرآن وتفسيرهٌ واشتهر أنه من جماع المصاحف واشتهر بقراءته حتى 


1 5 عم 5 7 5 ع 


)١(‏ تفسير العياشي» 707/١‏ ح0. 

(0) الحندي. كنز العمال 55١/7‏ ح5555. 

(*) ابن حجر العسقلاني» الإصابة في هيز الصحابة 5/ .١99‏ 

(5) ابن هشامء السيرة النبوية 41١/١‏ ". 

(5) السيوطي الدر المنثور 49/١‏ ". 

(5) راجع تفسير الطبري /١‏ 57» ابن عساكرء تاريخ دمشق 57/ |5٠01‏ 


0 ارخا ووم ع ندند الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


بن كعب ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة) (". ومدح رسول اللهية: قراءتة 
ووصفها بالغظة (من سر أذ يقرا القراق عضا كي أنول فليقر اث يقر ازنت يعن ابن 
مسعود - نقل ابن عساكر ثلاثين حديثاًبذا المضمون بطرق مختلفة ”» حتى أصبح ابن 
مسعود من التلامذة البارزين ومن الأساتذة المشهورين للقرآن إذ ينقل عنه الطبري 
بسنده قال: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار) 7 
وكان ابن مسعود معلياً حريصاً ومتابعاً لتلامذته بشكل دقيق. فإنه إذا أصبح خرجء 
أتاة الناس إلى داره فيقول: على مكانكم, ثم يمر الذين يُقرتهم القرآن فيقول يا 
فلان بأي سورة أنت ؟ فيخبرة) » ومن أخباره بعد وفاة النبي أنه بعث معلا 
في زمن عمر إلى الكوفة؛ ثم إنه علم الناس على قراءته ما أزعج سلطة عثمان فعزله 
واستدعاة وقال ابن مسعود لأهل الكوفة (إني غال مصحفي ومن استطاع أن يغل 
مصحفاً فليغل) © وقال لهم: (أكتموا المصاحف التي عندكم) ”" ونتيجة إصداره 
على هذا الأمر قتل إثر ضربه في مسجد النبية فمات من علتهء أصبح ابن مسعود 
من مؤسسي مدرسة الكوفة التفسيرية» وعرف عنه تفسير كثير وصل إلينا بعدة طرق 
أهمها أربعة طريق الأعمش عن أبي الضحى وطريق الأعمش عن أب وائل» وطريق 
مجاهد عن أبي معمر» وطريق ابن جرير. 


.7717/-7757 1 ابن عساكر» تاريخ دمشق‎ )١( 

(1) ابن عساكرء تاريخ دمشق 7/8 :. مسند أحمد /١‏ لا 75. 

(9) تفسير الطبري .57/١‏ 

(:) عبد الرزاق» المصنف 2757/7 الميثمي» مجمع الزوائد /1/ 1517. 
(5) اليعقوبيء التاريخ 7/ .17١‏ 

() ابن عساكرء تاريخ دمشق 91//7”6. 
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١‏ - معرفته بالمصطلحات القرآنية: 

جين ورد عنه قولة: (المحكبات: الناسخات التى يعمل ببن» المتشاءبات: 
ل 

فعن ابن مسعود: إن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف: (حلال 
وحرام؛ محكم ومتشابه؛ ضرب أمثال» وأمر وزجر) فأحل حلاله وحرم حرامة 
وأغمل يتيحكمه وقف عندة ناميه واعثير أمثالة :قإن كلا من عند الله وما يتذكر 
إلا أولو الآلبات) 570 

فإنه عرّف هذه المصطلحات وأعطى المنهجية في التعاطى معهاء وقد بيّنا ذلك في 
القسمة السباعية عند الإمام علي 2 

“-من القواعد المنقولة عنه: 

(ليس من الخطأ أن تقرأ بعض القرآن في بعضء وإنا الخطأ أن تقرأ ما ليس فيه)9) 


وهي دعوة واضحة لعدم التقييد بترتيب القرآن في سوره و اياته. الذي كان حاجراً 
عن التفكر في التحرر من هذه القيود» التي حجبت العقول عن ملاحقة موضوع ما 
)١(‏ السيوطيء الدر المنثور ”/ 5» الطبري في تفسيره الآية ( )من سورة آل عمران. 


(؟) السيوطي» الدر المنثوره 7/*. 
إفرة الصنعاني» ا لمصنئف.» ”5/7 735. 


5ه معام ةا ووم عم ندند الاضول المتهجية للتقسين المرشنوعي ف القرآن الكريم 


في القرآن. فالملاحظ المارسة العملية في القراءة الملوضوعية عند الصحابة كما وجدت 
عندهم بعض التجاربء ولعلهٌ في السياق نفسه نفهم ما ورد عنه أيضاً: (من أراد 
العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين) ”" (والثور والثوران هو الحيجان. 
ثور الأرض: حرثهاء ثوّر القرآن بحث عن علمه) ”" وكأنه يثور هذا الترتيب ويعيد 
تنسيقةٌ من جديد على أساس موضوعي ليعطي معنى القراءة الحرة على للنص وفق 
سياق البحث. وإليك ناذج من إستقراءه الموضوعي الذي يدل على إلتزامه. بمنهج 
حرية قراءة النص» ولكن على وفق نظرة موضوعية: 

النازن مسعوذة قال وسرق ا800له» امن أغطى 'أريسا أعظر أريساً واتقبنين ذلاك 
في كتاب الله: من أعطى الذكر ذكرة الله لأن الله يقول (فَاذْكُرُون أَذْكْرْكُم ) , 
ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة لأن الله يقول: اذْعُون أُسْتَجِبْ لكُم94» ومن 
أعطى الشكر أُعطي الزيادة» لأن الله يقول:لالِيِنْ شَكَرْتُْ لَأَزِيدَنكُه4*» ومن أعطي 
الإستخفار أعطي المغفرة» لأن الله يقول:اسْتَغْفِرٌوا ربكم إن كَانَ عَفار74”". وهذا 
الحديث يوقفنا على السنن القرانية التي لا تتتخلف ولا تتبدل (من أعطى كذا أعطي 
كذا) وهذه قراءة موضوعية واعية وى| نلاحظ لا تلتزم بالترتيب المعهود ولو التزدمت 
لما وصلت إلى هذه النتيجة» لقد تعلم ابن مسعود هذه القاعدة وأخذ يطبقها فقال: 


.1171 /5 السيوطي. الدر المنثور‎ )١( 
الرازيء مختار الصحاح. مادة ثور.‎ 0( 
.١67 البقرة/‎ )"( 

.5١ غافر/‎ ):( 

(5) إبراهيم / /. 

(5) نوح / .٠١‏ 
9 السيوظيء الدر افون 143/5 
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(الشفاء شفاءان: إن العسل فيه شفاء من كل داءء والقرآن شفاءٌ لما في الصدور”© 
ويدل هذا الحديث على استقرائه الكامل في القرآن لمادة شفاء فوجد أن القرآن يصف 
نفسه بأنه شفاء وَثترلُ منَ الَْرْآنِ مَاهُوَ شِفَاءوَرَحَةلِلْمُؤْمينَ4" وقوله تعالى: يرح 
مِنْ بُطُويا شَرَابُ ملف أَلْوَانهُ فيه شِفَاءٌ لِلنّاسِ74". ومن كثرة قراءته وخبرته في 
القرآن صار ابن مسعود قادراً على استجلاء مواضوعات محددة متكاملة وهناك نماذج 
مشاءبة كالفتنة ؟؟ وغيرها. 


نفهم من هذا أن ابن مسعود يلتزم بمضمون قاعدة (المنقطع والمعطوف) التي 
يعارسها الإمام علي 2 بأزمانها الثلاثة. 

؛ - التأويل عند ابن مسعود: 

نفهم من (التأويل) عند ابن مسعود هو ما يغطي الأحداث الخارجية والمصاديق 
المنطبقة على المفاهيم القرآنية» ولابد أن نعير إهتماماً بها ذهب إليه لسببين الأول: 
كونه من معاصري الرسول ونزول القرآن وعارف بالقرائن الحالية والمقالية وثانياً: 
إن مفهوم التأويل عند القرآن نفسه ما يغطي الأحداث الخارجية فلنستمع لما قال: 
(إ3 القرآن حيث أنزل ومن آي قد مع ى تأوطن قبل أذ يترهن» :وم مااوقم تأويلهن 
على عهد رسول اللهئةثك. ومنه ما يقع تأويلهن بعد رسول الله بسنين» ومنه آي 
يقع تأويلهن بعد يوم» ومنه آيْ يقع تأويلهن عند الساعة ومنه آيْ يقع تأويلهن عند 


.177/4 السيوطى الدر المنشور‎ )١( 

(5) الإسراء /83. 

(*) النحل / 19. 

() راجع السيوطيء الدر المنقور 17//5. 


0/1 ارخا ووم عم امنود الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


الحساب والجنة والنار) © وهو كما نرى أن تأويل القرآن يغطي الأحداث الخارجية 
بأزماتها الثلاث (الماضيء الحاضرء المستقبل) ولم يكتفب ابن مسعود بإلقاء النظرية 
فحسب بل أعطي ناذج تطبيقية له في زمن الرسول حتى أمتدحةكة: قاتلاً: (من أراد 
أن يأخذ القرآن رطباً ىا أنزل فليأخذه من ابن أم عبد) ”". وهو يقرأ القرآن ويفسرة 
تفسيراً حياً منها: عندما قتل الإمام علي بن أبي طالب :2ك عمرو بن ود العامري 
وانكسر جيش قريش والأحزاب قرأ هذه الآية: (وكفى الله المؤمنين القتال - بعلي بن 
أبي طالب - وكان الله قوياً عزيزاً) © وهذا مما تأويله في زمن رسول الله وقد تعلم 
ذلك من رسول الله حيث كان يأخذ التنزيل والتأويل» قال ابن مسعود كنا نقرأ 
على عهد رسول اللهتثه: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - أن علياً مول 
المؤمنين - وإن لم تفعل فم| بلغت رسالتة والله يعصمك من الناس) *2. وعندما رأى 
ابن مسعود ناساً من أهل السوق سمعوا الأذان» فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة 
فقال هؤلاء الذين قال الله فيهم: «لا تُلْهِيهِمْ تارَة وَلا بيع عَنْ ذِكْرِ م0004 
لس ا سا اس ار إن غال 


2 س2 


.77 9/7 السيوطى. الدر المنثور‎ )١( 

إفة 11 الأحكام 2718/7 الفضل بن شاذان, الإيضاح 777/777, الإصابة في تميز الصحابة 
5 . 

(؟) السيوطىء الدر المنثور 5/ ,.١197‏ الأحزاب / 70. 

49 )السوط ادن لظو 598/7 المائدة / /51. 

() السيوطيء الدر المنثور 0/ 70: النور / /51. 

(5) تاريخ اليعقوبي» ؟/١7١.‏ 

(0) العَل: أصل الغلول من الغلل وهو دخول الماء في خلل الشجرة يقال أنغل الماء في أصول الشجر. 
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الآة ومن يلل يتب عل َ م الْقِيَامَة4 ”©. أي أنه أخفى مصحفه حتى يجئ به 


ه- العرض على كتاب اللّه: 

كان ابن مسعود ى!| وصفة علي ب بن أبي طالب عالماً بالسنة وقراءة القرآن 2 فكان 
من حفاظ القرآن والحديث وكان قادراً عل ثمية الخليث صحيحه مخ سقيمة من 
خلال القاعدة الذهبية (العرض عل القرآن) وكان يقول لتلامذته: (إذا حدثتكم 
بحديث أنبأتكم بتصديق ذلك من كتاب الله)27 . 


لقد فعّل ابن مسعود هذه القاعدة في زمن كثر الكذب على رسول الله وفقتحت 
قنوات أهل الكتابء؛ ولقد تصدى لذلك بقوله: (لا تسألوا أهل الكتاب عن شىءٍ 


فإنهم لن بهدوكم وقد ضلواء لتكذبوا بحق وتصدقوا بباطل فإن كنتم سائليهم لا 
محالة» فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه) © وهذه 


دعوى نع الأخذ عن أهل الكتاب وعرض المشكوك على كتاب الله» ى) أنه رفض 
التغيير بالرأي ”© لوجدوةٌ تفسيراً استنباطياً وفق منهجية علمية شرعية أكثرها من 


.١5١/نارمع آل‎ )١( 

(7) عندما سألوا الإمام علي2ة عن ابن مسعود قال2ه: عَلِم السّنة» وقرأ القرآن وكفى به عدًاء 
المحموديء نبج السعادة في مستدرك نبج البلاغة ”/ 1 

() السيوطيء الدر المنثور 4/ ."١١‏ 

(:) السيوطيء الدر المنثورء .١517/8‏ 

(5) قال ابن مسعود: إياكم (وأرأيت) فإنما هلك من كان قبلكم (يأ رأيت) ولا تقيسوا الشيء بالشيء 
فتزل قدم بعد ثبوتهاء وإذا سئل أحدكم مما لا يعلم فليقل لا أعلم فإنه ثلث العلم)» السيوطيء الدر المنثور 
ا 


76 ما خاودم عم اننيد الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


تفسير القرآن بالقرآن أو تطبيق المصاديق الخارجية كعملية تأويلية متحركة مع النص. 
لكنهم لما لم يبحثوا عن الآية الأخرى المفسّرة لهذه الآية قالوا إنه تفسير بالرأي . 

5- الإشتقاقات اللغوية من القرآن: 

أخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: نحن أعلم الناس من أآين 
تسمت اليهود باليهودية من كلمة موسى إإنا هدنا إليك4”"» ولج تسمت النصارى 
بالنصرانية من كلمة عيسى يكل #كونوا أنصار الله 2" ”*؛) وهذا باب قل من سلكه 
يفتح أمامنا آفاق البحث اللغوي في القرآن إذ اعتمد على القرآن نفسه في إستخراج 
المعنى ولم يعتمد على المعاجم اللغوية أو الأشعار العربية» وهذه ترجمة ذكية للقرآن 
قلت غيل أذ القر اس عق بعضا, 

24 ع 
الثأ - أبي بن كعب: 


أبي بن كعب الخزرجي الأنصاري شهد بيعة العقبة مع السبعين وبايع رسول 
لله وشهد بدراً والمشاهد كلها ©. وكان مشهوراً بحفظ القرآن وهو من جماع 
5 5 5 وو وو 
القرآن وكتاب الوحى وينسب للرسول أنه قال: (أقرأ أمتى أبي) ”2 وقال عمر فيه: 
سل 


2 ع 5 ع 0 # ع 2 ع ع 
(أبي أقرؤنا) ”"» وني رواية أن رسول الله أبلغ أبيا بأن الله أمره أن يقرأ عليه (م يكن 


4 


(؟) الاعراف/ ١55‏ 

.١5 / الصف‎ )9( 

(5) السيوطىء الدر المنثور .١5 /١‏ 

(0) ابن الأثير» أسد الغابة /١‏ 49 . 

(5) المتقي الهندي» كنز العمال م17 5771. 
(0 الذهبيء طبقات القراء .7١/١‏ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 5 


الذين كفروا..) قال: وسماني قال#ثله: نعم فبكى) (2. وهذه الروايات تدل على أن 
الرسول: اهتم بالصحابة الذين أخذوا القرآن باهتمام بالغ وقد أثمرت جهود النبي 
فرح عل يديسبوقة أشاد يدم فى رؤارة مزت وقالع8: سارف القرآن من أربعة. 
(منهم) أبي بن كعب ”" وكان ابن عباس ممن اعترف بفضل أب عليه. 7" 

وكان لأ مصيدقة وقراينة القاصة التي أخذها مع التفسير من رسول اللمعلك. 
وقراءتةٌ مرضية عند أهل البيت إذ قال الإمام الصادق:5: (... أما نحن فنقرأةٌ على 
ترانة أي) (؟» وقد سجل السجستاني بعض قراءاتهِ التي شابهبت قراءة الصحابة كابن 
مسعود وقراءة أهل البيت ةا 


قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير: روي عن أبي بن كعب وابن مسعود (مفهوم 

عو 
ثلاث أيام متتابعات) وقراءتب) لا تختلف عن روايتهما) *' وقرأ ابن مسعود وأبي بن 
كعب (وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين)”"» وقد وردت هذه القراءة 
عن أهل البيت مقا: في الكافي أيضاً "". وكذلك نقل الصحابة عن ابن مسعود وأبي 


م >و2ه8ى 


وابن عباس وكذلك وورد عن أهل البيت أيضاً قراءتهم لق اسَْمْتَعْتَمْ به مِنْهَنَ4 إلى 
أجل مسمى (”" ويبدو أن هذه القراءات لا تروق للسلطة آنذاك عندما سمع عمر 


)١(‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق 7١١/17‏ وفيه أكثر من عشرة روايات بطرق مختلفة. 

(؟) ابن عساكره تاريخ دمشق 5/17 77. 

(؟) طبقات ابن سعد 7/ .731/١‏ 

(:) الكليني» أصول الكافي 7/ 574 77 وأخرجه الحر العاملي الوسائل 87١/5‏ ح5. 

(0) تفسير الرازي /١١‏ /الاء الطومى, الخلاف 5/ ١57‏ وحكاه الز حشري في الكشاف /١‏ 51/7. 
9) ابن شعية اشراقء كنت العفرل /40. 

(0) الكليني» أصول الكاني. 

(8) الأحزاب /5. 


7١‏ ما ةا ووم عم اناعد ورد الاضول المتهجية للتقسين المرشنوعي ف القرآن الكريم 
> اع ءِ > في 6مس ابه اس ام يوير 3 اع ع 
غلاماً يقرأ بقراءة أبي الي أَوْلَ بالْؤْمِنِينَ من أَنْفسِهم وَأَزْوَاجَهُ أمَهَاتهُمْ #وهو أب 
203 فقال لا يا غادم شكهاة قال هذ مضحق أي فتعب وعندما سال يد 
العراقيين عن الحقيقية فوعدة يوم الجمعة أن يُبِين علانيةَ في المسجد إلا أنه توفي يوم 
اللقميس ف ظروف كدعوا للشك ”© لأسيب إذا غرفنا أن أي من الأثى عشر صحابياً 
الذين أنكروا على أب بكر خلافتة. 7" إليه فسأله فقال: إن كان يلهيني القرآن ويلهيك 
الصفق بالأسواق) © آل الأمر بعد ذلك بالمعارضة الرسمية فقد صعد عمر المنبر - 
كما ينقل الخبر سعيد بن جبير عن ابن عباس - (خطبنا عمر على منبر رسول اللهيثه 
تقال :عله أقضاناء وأ اقرآناة وإفا لميعمن قول أي آشياء» إن ابيا سمع من رسول 
لثهج: وأَب يقول: لا أدع ما سمعت من رسول الله شيء» والله يقول لإما تَنْسَحْ مِنْ 
آية أو ها كأتِ بِحَْرِ مِنْهَا أو مِثْلَِا َل تَعْلَمْ أنَّ الله عَلَ كُلٌ قَيْءِ قَدِيدُ4 ©. وهذا 
اعتراف بأحقية أبي كونه أخذ من رسول الله ومع ذلك قال (وإنا لندع) ثم برر ذلك 
بالنسخ. وهذا المنع الصريح مبني على خلفيات سياسية أدت بالنتيجة إلى مثل هذه 
التصريحات (حسبنا كتاب الله جردوا القرآن من أحاديث رسول الله» أقلوا الرواية..) 
إلى حبس الصحابة ومنع الناس من تداول هذه القراءات» كل هذه الظروف جعلت 


(١)الأحزاب/5.‏ 
(؟) راجع طبقات ابن سعد ,207-00١/7‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق 7/ 55١‏ ورواه الحاكم في 
الممشدراك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجان ورواة النسائي حال وذكره 

الفضل بن شاذان ص 717/0 وأخرجه المجلسى في البحار 0119/5748 71/ .717١‏ 

(؟) محمد بن سليان الكوفي» مناقب أمير المؤمنين /١‏ 2.775 الطبرسي» الإحتجاج .٠١7 7/١‏ المجلسي 
بحار الأنوار 5 .7١5/5‏ 

(:) ابن عساكرء تاريخ دمشق 7/ 5٠‏ 7» سير أعلام النبلاء ”. 

(5) صحيح البخاري ”/ 277 مسند أحمد 0/ “111» مستدرك الحاكم 27*٠5 /٠‏ ابن عساكر» تاريخ دمشق 
ا 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


2 8 2 


منهجية أب ابن كعب التفسيرية: 

1 أسيباب التؤزول: 

لاشك ان أكثر الصحابة عاصروا نزول القرآن فهم يعرفون أسباب نزول الآية 
حسب ملازمتهم لرسول اللهتكة وكان أبي ممن عرف أسباب النزول. ”3 

؟. فضائل السور: 

وقد نقل عنه أنه كان يروي فضائل السور”" وسبب النزول يدخل تحت مصطلح 
(التنزيل) الذي عرفناه. 

*. منهج الإستقراء: 

من القواعد المهمة التي عرفت عنه أنه كان يتابع سياق المفردة القرآنية واستعمالاتها 
في القرآن وهو أساس المنهج العلمي للأستقراء. ونتج هذا عن كثرة قرائته للقرآن 
حيث كان يختم القرآن كل ثان ليالي”" فمن هذه المحاولات ما أوردة السيوطي 
بإسناده عن أَبي بن كعب قولهُ: (كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة» وكل شيء 
في القرآن من الريح فهو عذاب) ”". وهذا يحتاج إلى دقة ملاحظة حيث طبق منهج 
الإستقراء العلمي إذ استفاد من ملاحظة العينات الجزئية ليستخرج قانون كلي عبن 
عنه (كل شيء...) وهذه منهجية واضحة لا غبار عليها. 


)١(‏ راجع على سبيل المثال سبب نزول عدة النساءء الشهيد الأول» الذكرى 777 وعلي بن محمد القمي» 
جامع الخلاف والوفاق ص7٠5.‏ 

(؟) راجع النوري» مستدرك الوسائل 4/ 0704-11 807037. 

(3) ابن عساكرء تاريخ دمشق 9/ .114١‏ 


(4) السيوطي الدر المقوو 134/1 


3 مما ةا ووم عم نما ع ةرد الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


؟ - تفسير القرآن بالقرآن: 

عن أبي بن كعب قال: (نزلت والعصر في أمير المؤمنين وأعدائه: فقولةٌ (إِلّا الّذِينَ 
آمَنُوا»» لقولهإإنًا وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوَاك وقوله (وعملوا الصالحات): 
لقولهٍ تعالى:إويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة#» وقوله: #وتواصوا بالحق#» 
لقوله:: (الحق مع علي وعلي مع الحق»» وقولهِ بالصبر (لقوله: #وَالصَابِرِينَ في 
الْبَأْسَاءِ وَالَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأسِ04©. 

اغتمد أب على الأشباه والنظائر (الآية تفسرها الآية والدليل المؤشر غليها هو 
وجوه الترائل فق (آمتوا): (انلق) (الضبن)» ويذهب أحياناً إل النشابه فى المعنى 
(يعني الترادف) كما عبر عن العمل الصالح (بالضلاة وال كاة) وقلنا سابقاً أن هذا 
النوع من أساسيات التفسير ا موضوعي. 


- الجمع ال موضوعي: 


نقل بعضهم '" عنه أنه يحاول جمع الآيات ذات الموضوع الواحد ليكون صورة 
واضحة عن ذلك الموضوعء وقد أختار موضوع الميثاق قائلاً: #وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ 
بِي آدم من طُهُورِِمْ ذَيتَُمْ وَأَْهَدَهُمْ عل أَْفِْهمْ لست يربَكُمْ قَالُوا َل سهد 
أن تقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَة إِنَا كنا عَنْ هَذًَا غَافلِينَ4 ”© قال: جمعهم يومئذ جميعاً ما هو 
كائن إلى يوم القيامة ثم إستنطقهم وأخذ عليهم الميثاق ثم قال وفيهم الأنبياء بتائله 
يومئذ مثل السرّج وخص الأنبياء بميثاق آخر قال الله تعالى:وَإِذْ أَحَذْنًا مِنَ الَبيّنَ 


010 / ابن شهر آشوب. مناقب آل أبي طالب‎ )١١( 
(؟) هدى أبو طيرة: المنهج الأثري في تفسير القرآن ص177.‎ 
.117/7 / الأعراف‎ )( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


مِيتَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوج وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ ميثّاقا 
عَلِيظا» ”© . وكان موضوع هذا الجمع (الميثاق) حيث فصل بين الميثاق العام لكل 
المخلوقات والميثاق الخاص بالأنبياء وقد جمع هذين الآيتين من سورتين مختلفتين مما 
يعطي صورة واضحة عن كيفية مارسته مع المواضيع يع القرآنية وهو على هذا المنهج 
يستطيع إستخراج أي موضوع شاء بأتباع منهج الإستقراء والجمع الموضوعي ثم 
التفسير الموضوعي. ل ا 0 

5- التفسير بالمأثور: 

نقل عن النبي كثيراً من التفسء, كاف نات حر سروس روسل ال 
ودونه في مصحفه. مثاله قال تعالى #الودا: سس عَلَ التَقُوَّى 4 7(" فعن رسول اللهجة 


قال: مسجدي هذا. 7 


رابعاً - عبد الله بن عباس: 


ابن عم النبي كك على صغر سنه إلا أنه فاق بعض الأصحاب في أخذ القرآن 
عاصر النبي في أيام طفولته ودعا لهي لما سكب للنبي 9ه وضوءاً عند خالته ميمونة 
فلما فرغ قال: من وضع هذا فقالت: ابن عباسء» فقال: اللهم فقهة في الدين وعلمة 


(١)الأحزاب‏ /ل. 
(5) التوبة / .١٠١/8‏ 
(*) الطبري» جامع البيان /١ ١‏ /7. 


5 مما ةا ووم ع نماعدندمرد الاضول المتهجية للعقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


التأويل) ”". كما أنه عاصر كبار الصحابة وأخذ منهم وتتلمذ على أيديهم كما قال: 
(كنثٌ ألزم الأكابر من أصحاب رسول اللْهيثثه من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن 
مغازي رسول الله وما نزل من القرآن في ذلك) ”". وكان أفضل الصحابة الإمام 
علي بن أبي طالب حيث قال ابن عباس: (ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن 
أ طالب) 7 وكتاناك كان يتردد عل أن بوقعيو قبييه لاد منه القران 9 وكان 
حرست ا تاه سان 
طاووس عنه: إني رأيت سبعين رجلاً من أصحاب رسول الله إذا تدارؤا في أمر 
صاروا إلى قول ابن عباس) ”" . 


وللكانته ونبوغه صار أمير الحاج في مواسم الحج في خلافه الإمام علي 2ك واتخذ 
من مواسم احج منتدى علمياً يطل به على المسلمين يعلمهم كتاب الله ويفسر لهم» قال 
الأعمش عن شقيق قال: استعمل عليٌ ابن عباس على احج قال: فخطب الناس خطبة 
لو سمعها الترك والروم لأسلمواء ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها) ”" وقد 
كثرت الطرق عنه في التفسير والإفادة ". 


.71757/1١ مسلم 5/ 2.1971 مسند أحمد‎ »48/١ أخرجه البخاري‎ 2١17 4 /54 العسقلاني» الإصابة‎ )١( 
البداية والنهاية 48/ /9؟.‎ )2( 

(”) الذهبىء التفسير والمفسرون .5١ /١‏ 

(4) طبقات ابن سعد 7/ 1/". 

() سس على عرو ضيب بق أ قاب قالة اغظاق ابن عناين مضكفا وقال» هذا عل قرةة أن 
(5) ابن الأثير» أسد الغابة */ 198» العسقلاني» الإصابة 17/4 . 

(0) تفسير الطبري /١‏ 57-51. 

() راجع الذهبي. التفسير والمفسرون. محمود حجتيء تحقيق عن ابن عباس. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 0 


منهجية ابن عباس التفسيرية: 

أما القواعد التفسيرية فقد عرف عنه الكثير منها: 

-١‏ أسباب النزول: 

فقد عاصر بعضها الأخير» وأما الذي لم يعاصر فكان يسأل عنه الصحابة حتى 
كان ذلك عندة بمتولة المشتاهدة: 

* - المصطلحات القرآنية: 

لابد للمفسر من الإلمام بها وكان ابن عباس من العارفين» ومن أهمها المحكم 
والمتشابه والناسخ والمنسوخ حيث قال في معرض تفسير قوله تعالى: #إمنة آيَاتْ 
كات 2 مُ الكِتّاب وَأَحَرٌ مْتَشَائَات4 قال: المحىات: ناسخةٌ وحلالةُ وحرامة 
وحدوده وفرائضة وما يؤمن به ويعمل به. 

والمتشاءبات: منسوخة ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأحكامه وأقسامه وما يؤمن به 
ولايعمل)'". ونقل السيوطي ثلاثة عشر حديثا بالمعنى لنفسه عن ابن مسعود وناس 
من الصحابة وأكثرها عن ابن عباس. وبذلك يُنظر ابن عباس إلى أن المحكمات أنواع: 


(كالناسخ والحلال..) وكل ما هو واضح ويعمل به والمتشامهات أنواع: (كالمنسوخ 

والأمثال) وإنلم يعرف المراد منه إلا بعد البيان. وهذه المصطلحات قد شاهدناها عند 
2 ءِ 

الإمام علي يك وابن مسعود وأبي وتبناها ابن عباس ما يدل على أصالة هذه الكلمات. 

وإذا أردنا أن ندرس معاني هذه المصطلحات فلابد أن ندرسها في عهد الصحابة 


50١١‏ الطبري / 07١31‏ ته : الدر المنثور» السيوطيء تفسير سورة آل عمران / ل. 


7 ما ةا ووم عم نسدد الاضول المتهجية للعقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


لقد ورد هذا التقسيم عن ابن عباس وهو محاولة جيدة لتصنيف الآيات القرآنية 
على أساس الفهم الإنساني للقرآن فقد قسمها على أربعة أقسام ("©: 

#* تفسير لا يُعذر أحدٌ بجهالته. 

* تفسير تعرفه العرب. 

تفسير تعرفه العلماء. 


* تفسير لا يعلمة إلا الله. 


(وقد تكلم فيا أثر عنه من تفسير في الجهات الثلاث الأول وترك ما استآثر الله 
يعلمه)”". ومع طول باعه في التفسير إلا أنه أعترف في مواضع منه أنه (لا يعرف) إذ قال: 
كل القرآن أعلمةٌ إلا أربعاً (غسلين» وحناناء أواه» الرقيم) ". وكأنم) يقرر ما ذهب 
إليه من عرّف التفسير: بقوله: (معرفة مراد الله بقدر طاقة البشر). وقد فسرت كلماته 
في هذا المجال أن التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته هو الحلال والحرام» والثانٍ 
تعرفة العرب بألسنتها لأنه نزل بلغتهم» وثالث لا يعرفه إلا العلماء الراسخون في 
العلم» والرابع كعلم الساعة. 

وأتهم جولدزيهر وأحمد أمين» ابن عباس وغيرة من الصحابة بالأخذ عن أهل 
الكتاب» وهناك أخبار تُتقل في هذا المجال لا نعرف مدى صمتهاء إلا أن المعروف من 


)١(‏ راجع مقدمة مجمع البيان للطبرمي. 
() الحكيم» محمد تقي» ابن عباس ص .٠١ ١‏ 
رف السيوطيء الإتقان ا 
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تصريحات الصحابة كابن عباس وابن مسعود وأمثالهم عكس ذلك إذ نقل البخاري 

تصريح لإبن عباس قال فيه: (يا معشر المسلمين: تسألون أهل الكتاب وكتابكم 

الذي أنزله على نبيه:#؛ أحدث الأخبار بالله» تقرؤنه لم يشبء وقد حدثكم الله أن أهل 

الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيّروا بأيديهم الكتاب فقالوا:#هَذًا مِنْ عِنْدِ الله لِيَشْئَرُوا 

به تَمَناً يلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم, ولا والله ما رأينا رجلاً 
5 - تفسير القرآن باللغة والشعر: 


لا نظّر ابن عباس مسألة الفهم الإنساني للقرآن وقسمها إلى أربعة أقسام كان من 
بينها قسم (تفسير تعرفه العرب) والعرب آنذاك لم يكن لديهم معاجم لغوية إنم| كان 
لديهم ديوان حفظ لغتهم وهو الشعر ولهذا نقل عن ابن عباس قوله: (الشعر ديوان 
العربء فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزلة الله بلغة العرب» رجعنا إلى 
ديوانهم فالتمسنا ذلك منه) ". 

وكان لابن عباس من الذكاء وقوة الحافظة ما جعلتة يناغم ما ألفتهُ العرب 
وشغفت به وهو الشعر لاسيما وأنه من مؤسمبي مدرسة مكة التفسيرية التي اشتهرت 
أنديتها بالشعر» فدخل على المجتمع المكي بالشعر لفهم القرآن ليجذيهم إليه في يوم 
كانت قريش بعيدة عن القرآن بل شنت الحرب عليه» هذه الظروف التي أسهمت في 
بروز هذا النوع من التفسير الذي تفرد به ابن عباس ولم يعرف عند باقي الصحابة 
حتى أن الإمام علي كان لا يحتاج إلى ذلك ولم يؤثر عنه ذلك. 


() البخاري» كتاب الشهادات هرهم . 


7 معاب اا ووم عم انماع ندند الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


إلا أن ابن عباس فتح باباً أستفاد منه المفسرون لاسيم| اللغويون منهم. 


وقد نقل السيوطي ما يقارب من )١110(‏ شاهداً على كلماتٍ من القرآن وكان 
أكثرها من الغريب حيث قال: (إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوة في الشعر 
فإن الشعر ديوان العرب) ('. من هذه المفارقة أنقدحت إشكالية عند البعض: من 
أنكم جعلتم الشعر أصلاً للقرآن» والشعر مذموم في القرآن ؟ لاسي أنه لم يُعهد عن 
النبي 1 وأصحابه هذه الطريقة ! والظاهر إن ابن عباس إنما استخدم الشعر في باب 
المحاججة والاستشهاد مع ما ذكرنا من مبررات لذلك. 


ويظهر ذلك جلياً من قصته مع نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر إذ انما أرادا أن 
يختبرا ابن عباس في تفسير القرآن مشترطين عليه أن يأتي بالشاهد من الشعر العربي 
إذ قال نافع لصاحبه: (قُم بنا إلى هذا الذي يتجرأ على تفسير القرآن ب لا علم له به 
فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأثينا بمصادقة من 
كلام العرب. إن الله قال إنم| أنزل القرآن بلسان عرب مبين» فقال ابن عباس: سلوني 
عما بدا لكى|). 

ومن جملة ما سألاه عن قوله تعالى: لوَابْتَعُوا إِلَيْه الْوَسِيلَة2"”4» قال: الوسيلة: 
الحاجة» قال وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم» أما سمعت قول عنترة وهو يقول: 
(إن الرجال لهم إليك وسيلة - إن يأخذوك تكح وتخضبي) فأول ما أجاب عن 
المعنى» ثم جاء بشاهدٍ له من الشعر. إذ إلتمس ابن عباس هذا الحرف (المعنى) في 
الشعر الذي وصفه بأنه (ديوان العرب) حيث كان بمثابة المعاجم اللغوية اليوم» 


.0١/5؟ السيوطى. الإتقان‎ )١( 
.7”60 / (؟)المائدة‎ 
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ليقنع العرب با يفقهون لا با يجهلونء إلا أنه لم يؤثر عن الصحابة ذلك إلا ما ورد 
تفسيرة عن النبي8: أو استنباطاً من القرآن نفسه من خلال تفسير القرآن بالقرآن. 
كما أنه كان يعتمد على لغات العرب في فهم معاني القرآن حيث نقل عن ابن عباس: 
(كنث لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني إعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما: 
أنا فطرعباء يقول: أنا ابتداعيا) 7 


العربية فيه| بينهم. ما فتح باباً واسعاً لللغويين. 


ه- تفسير القرآن بالقرآن: 
ومن أمثلته ما فسر به قوله تعالى: <َأَمَبنا التتبْنِ وَأَحْيَتَنَا انتب نِ» ”© فقال: (كنتم 


تراباً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه إحياءة ثم يميتكم فترجعون 
إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه إحياءة. ورا 
م2 ع 


ل 0 يلك ل لي 1 
نا 


قلنا إن دعامة التفسير الموضوعى هو تفسير القرآن بالقرآن فالآية تفسرها الآية 
ولكن لابد أن يجمعها موضوع جامع والموضوع هنا (الموت والحياة) في كلا الآيتين. 


. /”7 السيوطيء الإتقان»‎ )١( 
.١١ (؟) غافر/‎ 
.7/8 / البقرة‎ )"9( 


7 عاب خا روم عم انمد الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


التابعي هو الذي لم يشاهد النبي. بل شاهد الصحابي الذي شاهد النبي فأخذ 
عنه وتتلمذ عليه. وتزامنت هذه المرحلة مع حكم بني أمية وكان لمعاوية وخلفائه 
والحجاج بن يوسف الثقفي دورٌ بارزٌ في محاربة حملة القرآنء لاسيهم| ما دار بين أئمة 
أهل البيت وأتباعهم وبين السلطة الحاكمة» كل هذه الأحداث أثرت بشكل مباشر 
في تفسير القرآن بل وأثر في التنظير التاريخي لهذه المدارس ومؤسسيها. حيث أن 
المعروف أن المدارس التفسيرية البارزة ثلاث: مدرسة مكة بزعامة عبد الله بن عباس 
ومدوسة اللدينة يرعامة أن وج كعب»رمدرسة الكرقة برغاية ازن دعو لتر 
نكن مدوسة عاويني 0ن سيق عقا عور ااهل البيك در اميه لها ايمر | ليه 
من تفسير وهذا هدر آخر لطاقات الأمة. 


في حين أن أهل البيت ##اتك: أسهموا إسهامةً كبيرة في تأسيس مدرسة الكوفة 
ومدرسة المدينة المنورة. والذي بمنا في هذا الدور المساهمات الفعلية في تطور التفسير 
لاسيما فيا يدخل في بحثنا (التفسير الملوضوعي وجذوره) ونستطيع إعادة هيكلة 
هذه المدارس بصورة أكثر واقعية كا ذكرها الدكتور عمد خسين الصغير 7" ذلك 
بالذتاء العام والإتجاه الخاص» ققى سدرسة اللدينة ‏ بالأضافة إل كلاميد أي بن عت 
وأصحاب زيد بن أسلم كان لأئمة أهل البيت 2غ وهم الإمام علي بن الحسين 
والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق 6ه دورٌ باررٌ في توضيح معالم التفسير 
(وهو الإتجاه الخاص). 


)١(‏ راجع الذهبي» التفسير والمفسرونء ومحمد هادي معرفة» التفسير والمفسرونء مقدمة تفسير الثعالبي. 
(؟) محمد حسين الصغيره المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم» ص .١ 5٠‏ 
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وأما مدرسة الكوفة: ويمثل إتجاهها العام تلاميذ ابن مسعود: مسروق بن 
الأجدع (77 ه) الأسود بن يزيد (5/اه)» عامر الشعبي ٠١5(‏ ه) وحسن البصري 
(١؟1ه)‏ ويمثل إتجاهها الخاص تلامذة الإمامين الباقر والصادق ع#الئئا: ويقسمهم 
محمد حسين الصغير إلى طبقتين '"': 


-١‏ طبقة الرواة: وهم الذين رووا عن النبي وأهل بيته: امثال: زرارة بن أعين 
ومحمد بن مسلم» ومعروف بن حزبوذ. وحزيز بن عبد الله الأزدي. 

؟- طبقة المؤلفين: وهم الذين أبقوا أثراً تفسيرياً معتمداً على رأي أهل البيت 
أمثال القمي والعياشي» وأبو حمزة الثالي» وفرات الكوفيء والنعماني. 

لخص الباحثون مصادر التابعين العلمية كما يأتي: 

-١‏ إعتمادهم المنهج الأثري بشكل واضح مقتصدين على ما تلقوة من الصحابة 
قراءة وعرها وهذاما أكدة عاهد بقوله» (عرضت القرآن غل ابن عباس كاك 
عرضات أفقة عن كل آية» أسألة فيا نزلت وكيف كانت) 7" ما يدل على أن التفسير 
كان يتعامل معهٌ كتعامل المحدثين مع الوريث بالقراءة والعرض والساع والإملاء 
من الأستاذ وإليه. ولذلك فأنهم دونوا ما ورد عن الصحابة في مدونات لم تصل إلينا 
كاملة وجمعها لنا الطبري في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور' 

؟- سماعهم لأهل الكتاب: فتسربت بعض قصص وعقائد التوراة والإنجيل 
وساعد على ذلك دور الخلفاء الثلاثة الآول ومعاوية وأتباعة. فلم يدون على صعيد 
القواعد التفسيرية شىء يذكر إلا أننا نلحظ ذلك في مدرسة أهل البيت لاسي ما نقل 


(1).مص»15١.‏ 
(؟) أبو نجم الأصفهانيء خحلية الأولياء رقم “47 7؟» ص 277٠‏ تهذيب التهذيب .47/١٠١‏ 


7 مام خاودم عم انماع ندند الاضول المتهجية للعقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


عن أئمة أهل البيت وسوف نرصد ذلك مع بيان أهم المدونات التي ألمحتٌ إلى جذور 
القواعد التفسيرية عند أهل البيت وأتباعهم: 
-١‏ اتباع الوجوه والنظائر: 


وهو علم معروف قديراً ذكرة السيوطي: فقال: الوجوه: اللفظ المشترك الذي 
يستعمل في عدة معانٍ كلفظ الآمة. وقيل النظائر في اللفظ. والوجوه في المعاني. 
وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع المعجزات حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف 
إلى غشرين وجهاً وأكثر وأقل ولا يود ذلك في كلام البشر) ©. استيخدم أهل 
البيت :3م: هذا العلم | مرَّ عند الإمام علي 52 وكذا أبناؤه عائئه: وأتباعهم. وهو 
كا قلنا متابعة اللفظة القرآنية واستخدامها السياقي في كل الآيات التي ذكرت فيها 
(اللفظة). ويعتمد ذلك على منهج الإستقراء. وتحليل ذلك يأتيٍ في محله. ولقد كان 
أصحاب الآئمة على دراية بهذا العلم فكانوا يسألونهم عنه كا سأل أبو عمرو الزيدي 
الإمام الصادق 2 قال: قلت له: أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل؛ 
قال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه. فمنها كفر الجحود والجحود على وجهين» 
والكفر يترك ما أمر الله» وكفر البراءة وكفر النعم) 7". ثم أخذ يستدل على كل وجه 
بالآية التي تدل عليه. 

وهكذا تلميذ الإمام الصادق 2 عمر بن حنظلة وهو يارس منهج الاستقراء 
لكلمة (الشهيد والشهادة) في القرآن فلم) وصل إلى قوله تعالى: #قُل كمَى بالله شهِيداً 


)١(‏ السيوطيء الإتقان ٠١7/7‏ النوع التاسع والثلاثون في معرفة الوجوه والنظائر. 
(؟) أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفر» باب وجوه الكفر» ح١.‏ 
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بَيْنِي وَبَْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتّاب4 قال ابن حنظلة: (فل)| رآني اتبع هذا وأشباهة 
من الكتاب قال: حسبكء كل شيءٍ في كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في 
الأكمة عد ين 00 


وهكذا تلقف أتباع أهل البيت ومن أخذ عنهم هذا العلم ودونوه بشكل مستقل 
ومن أقدم المدونات كتاب الأشباه والنظائر لمقاتل ابن سليمان ”© حيث إستقرء في 
كتابه هذا ما يقارب من 187 مفردة متابعاً لمعناها السياقي مستدلاً على كل وجه 
بآيتين أو أكثر من باب تفسير القرآن بالقرآن معتمداً على قدرة الإستنباط في ذلك» 
وأكثر مفردة صرّف وجوهها مفردة (الهدى) على سبعة عشر وجهاً. وعلى المنوال 
نفسه جمع إسماعيل بن أحمد الضرير النيسابوري الحيري (ت ١47ه)‏ كتاب الوجوه 
قال: ذكرت في هذا الكتاب وجوه القرآن والسابق لهذا التصنيف عبد الله بن عباس 
ثم مقاتل ثم الكلبي ومصنفاتهم لا تزيد على مائتين وأربعة عشر باباً وما جمعت أنا في 
هذا الككناب خسانة وأريعيت بابا): 


قال السيوطي في هذا الفن ومن المتأخرين ممن ألف في الوجوه والنظائر ابن 
الجوزي وابن الدامغاني وأبو الحسين محمد بن عبد الصمد المصري وابن فراس "©. 


أما كيفية استثار هذا العلم في التفسير الموضوعي هذا ما سوف تعرفةٌ لاحقاً. 


(1) تس العياقى 12/6 

(6)مقائل بن سلياة الأزوي 1813 إثنقن بالأئمة ولحل تي لزعو وجوه التالنين فال الداقس : 
الناس عيال على مقاتل في التفسير وقد طّعن فيه ذكر القاسم بن أحمد الصفار أنه سأل إبراهيم ا حربي ما بال 
الناس يطعنون على مقاتل ؟ قال: حسداً منهم له: تهذيب التهذيب .51/4/١٠١‏ 

8 السيوظي الإتفان 1/9 


7 ماما ووم عم انماع ورد الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


؟- تفسير القرآن بالقرآن: 


فقد كثر عن أهل البيت وأتباعهم فعن الإمام الحسين©8 عندما سكل عن 
(وشاهد ومشهود) '' قال: الشاهد جدي رسول الله» والمشهود يوم القيامة ثم تل 
هذه الآية إإَِا َزْسَلَْاكَ شَاهِدا وَمبَشّرا وََذِيراً 274 وتلى 9ذَلِكَ يوم يجْمُوعٌلَهُ الئاس 
وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ» 20 27. إذ فسر الشاهد وهو النبي بالآية الأولى» وفسر المشهود 
وهو يوم القيامة بالآية الثانية. 

وهي ترجمة واضحة لما تبناةُ أبوه أمير المؤمنين :2ه (جاء القرآن ليفسر بعضه بعضاً)عن 
الكليني بإسناده الذي ذكره عن الإمام الباق ر :ك8 في تفسير قوله تعالى: #قَاسْأَلوا أَهْل 
الذَّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ4 * قال: قال رسول اللهته: الذكر أناء الأئمة أهل الذكر 
وقوله عز وجل: 9وَإِنَّهُلَذِكْرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلونَ4 ” قال أبو جعفر نحن 
قومة ونحن المسؤولون”". 

يريد أن يبي أن المسؤولون في كلا الآيتين هم أهل البيت يقائا:. أما في معرفة 
من هم أهل الذكر فعن زيد بن علي 68: في قوله تعاى :قا سْألوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كنم 
لا تَعْلَمُونَ* قال إن الله سمى رسوله في كتابه كرا فقال تعالى: #وأرسّلْنا ذكراً 


.” / البروج‎ )١( 

() الفتح /8. 

.1٠١37” / هود‎ )"( 

(5) الهيثمي» مجمع الزوائد /ا/ .١70‏ 
(5) النحل / 57» الأنبياء / /. 

() الزخرف / 55. 

.١ح‎ ١717 / الكافي‎ )0( 
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رسولة» 2 وقال: #قَاسألوا أَهْلّ الدخر إن لا تَعْلَمُونَ* أى آل+الرسول”". 
وهكذا والذي يتمعن في التفاسير المنقولة عن أهل البيت اتاد يجد أن أكثرها 
مستند إلى تفسير القرآن بالقرآن. 


المصطلحات القرآنية هي من أختصاصات النبي وبالتالي فهي حقائق شرعية 


سُئل الإمام الصادق 2ه إن الناسخ والمنسوخ, والمحكم والمتشابه ؟ قال: الناسخ: 
الثابت والمنسوخ: ما مضى» والمحكم: ما يُعمل به. والمتشابه الذي يشبه بعضة بعضا) ". 
وعن مسعدة بن صدقة قال: سألت أبا عبد اللهاكا: عن الناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمتشابه ؟ قال: الناسخ: الثابت المعمول به» والمنسوخ: ما قد كان يعمل به ثم جاء ما 
ينسخة والمتشابه ما أشتبه على جاهله) ”*». يظهر من هذا أن المحكم في الحديث الأول 
هو ما نعمل به والناسخ في الحديث الثاني: ما يعمل به بهذا يكون المحكم يشابه 
التاسع ٠‏ هذه اا 4. 

دق كن 


.١ 1-١١ الطلاق/‎ )١( 
.1١-1١ (؟) الطلاق/‎ 

6 الكليتية الكاني 187/١‏ 
(5) تفسير العياشي ٠١ /١‏ ج/١.‏ 


”> خاودم عم انمد الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


الإمام الباقراككه في تفسير قوله تعالى: #إمِنْه آيَات د كات هن أمُ الْكِتَاب 0 
مُتَشَاببَات4 ”2 قال :8: فا منسوخات من المتشاببات» والمحكمات من الناسخات) 7) 
هذا الحديث يبين النسبة بين المحكم والناسخ والمتشابه والمنسوخ من جهة أخرىء ولو 
رجعنا إلى مفهوم ابن عباس لوجدنا أن مفهوم المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ 
عند مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة واحد. 


- تقسيم القرآن: 

صنف أهل البيت اله آيات القرآن عدة تصانيف مختلفة» إستناداً إلى إختلاف 
جهة الاسم ومعظيم أن نبوا إل عانيم سك كل جمرعة كيبل مرضوع قر 
يدخل تحت التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 

أ- القسمة الثنائية 


عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله 6 م يقول : (إن القرآن زاجر وآمرء يأمر بالجنة 
ويزجر عن النار) 7" وفي هذا الحديث موضوعان مهان في القرآن ينبغي بحثها في 
التفسير الملوضوعي. هما (الأوامر والنواهي في القرآن الكريم). 


وسّئل الإمام الباقراكة عن الظاهر والباطن أجاب82: (ظهر القرآن الذين 
نزل فيهم» وبطنة الذين عملوا بمثل أعمالهم) ”؛. هنا الإمام يعطي مصداق للظاهر 
والباطن الذي شغل فكر المفسرين» ويريد أن يُبِين أن الآية إذا نزلت في شيءٍ لا تجمد 


)١(‏ تفسير العياشي ١١/١‏ ج/. 
(1) الكاني» الكليني ؟/ 75 ح١.‏ 
(*) تفسير العياشي ٠١ /١‏ حل. 
(5) تفسير العياشي ١١/١‏ ح5. 
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عليه بل هي سارية وجارية في المواضيع المشابهة لما وهذا ما قرروة في قاعدة الجري 
التي قالها الإمام الباقر2ك: (ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت 
الآية !لما بقيَ من القرآن شىء»؛ ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السموات 
والأرضء ولكل قوم آية يتلونبها هم منها من خبر أو شر) ”' وهناك أحاديث كثيرة تدل 
على هذه القاعدة: التي تجعل القرآن حياً متجدداً متفاعلاً مع الأحداث والأشخاص. 
وما القصص القرآني في الآمم الغابرة إلا هي سئن جارية في هذه الأمة عليها أن 
تنخذهٌ درساً واعتباراً. ولهذا يؤكد رسول الله في الحديث المستفيض (لتركبن سئن 
الأمم من قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة). وكان أهل البيتعئلا: كثيراً ما 
يطبقون القاعدة في تفاسيرهم» ويمكن تفعيل قاعدة الجري في التفسير الموضوعي. 
باعتبار أن (الظاهر الذي نزل فيهم) ونجد ذلك في أسباب النزول - يتحول إلى باطن 
وهم (الذين عملوا بمثل أعمالهم) لوجود المثلية في الموضوع (ا حادثة أو الأشخاص) 
وبالتالي نستثمر كل السئن القرآنية الجارية في الأمم السابقة في وقتنا الحاضر بل 
ونكون رؤية مستقبلية للأحداث إذا ما اعتمدنا على النتائج القرآنية. 
ب- القسمة الثلاثية أو الرباعية: 


ورد عن أهل البيت ملكت أن القرآن نزل (أثلاثاً) وفي حديث (أرباعاً) ولاتعارض 
بينهما ىا سنرى ففي تفسير العياشي عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر كه يقول: 
(نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فيناء وربع في عدوناء وربع في فرائض وأحكام. 
وربع سنن وأمثال» ولنا كرائم القرآن)”". وقد مرّ الحديث عن أمير المؤمنين#6 نزل 


)١(‏ تفسير العياشي ٠١ /١‏ ح. 
(؟) تفسير العياشي. 


ْم مما خاودم عنم اعدندرد الاضول المتهجية للعقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي عدوناء وثلث سنن وأمثال» وثلث فرائض وأحكاء(© 
نرى أن الاختلاف فقط في المقطع الأول إذ ثلث القرآن فيهم وفي عدوهم. وفي 
الحديث الثاني ربع فيهم وربع في عدوهم يكون الناتج نصف القرآن. اختلاف المعدل 
بين الحديثين يدل على قدرة القرآن على الاتساع» ولكن السؤال المهم إذا كان ثلث 
القرآن 7١٠٠١‏ آية تقريباً وإذ كان النصف يكون 77٠0١‏ آية تقريباً كيف يكون ذلك 
وأكثر ما وصل إلينا في الآيات النازلة في أمير المؤمنين سبعمائة آية. يجيبنا على ذلك 
الحديث الوارد عن الإمام الباقركة: (نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي أحبائنا وثلث 
في أعدائنا وعدو من كان قبلناء وثلث سنن ومثل. ولو أن الآية إذا نزلت في قوم مات 
أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء» ولكن يجري أوله على آخره ما دامت 
السموات والأرضء ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شر) ”". 

يريد أن يقول بأن عدونا وعدو من كان قبلنا مصيرهم واحدء وأن أهل 
البيت6ا: في تفاسيرهم يتأولون أعداء الأنبياء في أعدائهم وقد ذكر دليل ذلك 
في الحديث وهي قاعدة الجري بنفس الكيفية فلو ضممنا القصص القرآني في الأمم 
السابقة والآيات النازلة في الأنبياء وأعدائهم في أهل البيت+8: وأعدائهم لصدقت 
النسبة في الحديث. 

وفي هذا التقسيم ذكر خمسة أصناف» كل صنف قابل لأن يكون موضوعاً مستقلاً 
للتفسير الموضوعي للقرآن الكريم. ولقد دون ذلك قدياً تحت عنوان: (الأمثال في 
القرآن». (الفرائض والأحكام). (الآيات النازلة في أهل البيت) و(الآيات النازلة في 
أعدائهم). (السنن القرآنية). 


)١(‏ تفسير العياشي. 
(؟) تفسير العياشي ٠١ /١‏ ح. 
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جح - القسمة السيافية: 


عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله:ك8: إن الأحاديث تختلف عنكم قال: 
فقال: (إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه. 
ثم قال: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) ”". 


فسر الإمام الصادق :2 سبعة أحرف بسبعة وجوه من المعاني كل وجِهٍ يعطي بطن 
من بطون الآية | قال الصادق 2ك لجابر: يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن ظهراً ثم 
قال: يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه. إن الآية لتنزل أوها في شيء. 
وأوسطها في شيء» وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه) '". وإذا 
ربطنا هذا الحديث بالحديث الوارد عن أمير المؤمنين22 في سبعة أوجه عرفنا المراد 
من ذلك ”. بأن الأحرف هي الوجوه. 


5- التفسير الملوضوعي عند أهل البيت جما : 


ل 


إن الحاجة للاستدلال بالآيات القرآنية على أكثر المسائل العقائدية جدالا وهي 
مسألة الإمامة دعت أئمة أهل البيتء##لت: أن يبحثوا عن الآيات ذات الموضوع 
الواحد (الإمامة) فلو رجعنا إلى كتاب الكافي مثلاً أصولاً وفروعاً أو إلى أبواب كتاب 
التوحيد للشيخ الصدوق لظهر لنا بوضوح أن أول من طبق التفسير الموضوعي في 


.١١ح‎ ١١/١ تفسير العياشي‎ )١( 
ح”.‎ ١١/١ تفسير العياشي‎ )١( 
.7” راجع بحوث في تاريخ القرآنء السيد مير مهدي زرندي ص5‎ )*( 


1 ااا ووم اعم نساع ديرد الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


أصول العقيدة وفروعها هم أهل البيت (بائئ2) ".7" 


وقام أتباع مدرسة أهلالبيت عقا فيا بعد بعملية إستقراء ما في المصحف 
الشريف من آيات نزلت بحق أهل البيت مثل (تأويل الآيات الظاهرة في فضائل 
العترة الطاهرة) للسيد شرف الدين الحسينى( ٠‏ 5 14ه). 


المطلب الرابع: عصر التصنيف:- 


لقد بدأت العلوم تتايز» وانتقل المشتغلون بالعلم من مرحلة التلقي والتدوينء إلى 
مرحلة الجمع والتصنيف إلى مرحلة التخصص في طرح المادة العلمية. وقد مرّ تفسير 
القرآن بهذه المراحل. وقد تتبعنا جذور التفسير الموضوعي في مراحلهٍ الأولى وها نحن 
نتابع 7 5 في مجحالات ومواضيع خاصة في القرآن. أدعىّ أعرا الليات الأساسة 
للتفسير الموضوعي للقرآن الكريم وهي ما بين الإفراط والتفريط» والخلط ما تبين 
إستنباط النظرية من داخل القرآن وبين العلوم الباحثة عن شؤون القرآن المصطلح 
عليها (علوم القرآن). وسوف نفصل القول بين مساهمات المتقدمين والمتأخرين 
والمستشرقين: 


)١(‏ السيد ثامر هاشم العميديء مجلة قضايا إسلامية (التفسير الموضوعي ص١‏ 5 5» العدد السابع 
1ه1944م). 

(0) أنظر على سبيل المثال: أصول الكافي ١98/١‏ باب / ١5‏ من كتاب الحجة ح١‏ ففي هذه الرواية (/7 
آية) وفي فروع الكاني / ١9-17‏ باب ١5‏ ح١‏ من كتاب الجهاد في هذه الرواية (1 آية) أيضاً: وأما 
مجموع الآيات المستدل بها في كتاب التوحيد للصدوق فهي أكثر من ثلاثائة وحمسين آية. 
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١‏ - الأشباه والنظائر: 


لاحظنا أن الإمام علياً2 والأئمة من بعدهُ وبعض الصحابة كإبن عباس فتحوا 
باب هذا العلم ى رأينا في رسالة الإمام على 822 في (المحكم والمتشابه) حيث أعطى 
أمثلة واضحة لمواضيع متعددة ف القرآن (الوحى. الخلق. الفتنة» القضاء). 


إذ يتابع هذه المفردات مع سياقاتها وكيف أنها تأي بوجوه من المعاني مختلفة» فأخذ 
تلامذتهم التأليف في هذا المجال فنلاحظ أقدم كتاب ألف كتاب مقاتل بن سليمان 
(ت 6١ه)‏ فيه ما يقارب (187) مفردة ثم تبعه إسماعيل بن أحمد النيسابوري (ت 
“1 ه) وهو من العامة. وكان لإبن الجوزي (ت ه) كتاباً في الأشباه والنظائر (الوجوه 
النواضر في الوجوه والنظائر) و(نزهة الأعين النواظر في علم الأشباه والنظائر). كى| 
ألف أبو بكر النقاش وابن فارس والإمام السيوطي والدامغاني وابن فارس "''. وتعد 
الآشياء والنظائر أساس انطلاق التفسير ا موضوعي. 

؟- آيات الأحكام: 


اهتم الفقهاء بمختلف مذاهبهم في الإهتام بهذا العلم لكن أكثرهم مشوا على 
المنهج التسلسلي الترتيبي للقرآن الكريم فلا يعد من التفسير الموضوعي وهم كل 
علماء السنة ومع ذلك ذكروه تحت حقل التفسير الموضوعي ”" وهو اشتباه إذ إن 
المنهجية المتبعة في آيات الأحكام لا تعدو عن مسارين أحدهما سار على النمط 


.1٠١/؟ السيوطى. الإتقان‎ )١( 
ص007.‎ -ه١‎ 57٠١ (؟) السيد ثامر هاشم العميدي, مجلة قضايا إسلامية» العدد السابع‎ 


1 ااا ووم عم ندند الاضول المنهجية للتقسين المرشنوعي ف القرآن الكريم 


التسلسلي لآيات الأحكام حسب وجودها في المصحف وهذا خارج عن بحثنا ومسارٌ 
اتجه إتجاهاً موضوعياً في تفسيره فيأخذ موضوع (الصلاة) ويجمع كل آياته ثم يعطي 
النتيجة وهكذا في باقي المواضيع وهم كل علماء الشيعة أولهم القطب الراوندي (ت 
“"/اه ه) في فقه القرآنء والمقداد السيوري (ت 877ه) في كنز العرفان وابن ميثم 
البحراني (ت 5194ه) في شرح الآيات الخمسمائة» والشيخ أحمد الجزائري ١١51(‏ 
ه) في قلائد الدرر والمقدس الأردبيلي (ت 447 ه) في زبدة البيان والفاضل الجواد 
الكاظمي (ت' في مسالك الأفهام في شرح الأحكام. وهم علاء الشيعة. والملاحظ 
في هذه المؤلفات: 


١-إنهم‏ اتبعوا منهج التفسير الموضوعي - ولو لم يسموا ولم يتبعوا ترتيب 
المصحف. 

١‏ -إعتمدوا على منهج الإستقراء التام للقرآن من خلال تتبع موضوع البحث. 

؟'-هناك عملية تصنيف دقيقة تماشت مع الأبواب الفقهية. 

4 -رسم صورة متكاملة وواضحة للموضوع الواحد من خلال استنباط الحكم 
الشرعي من مجموعة الآيات ذات الموضوع المحدد من خلال إيجاد النسبة بين الآيات. 

3 (المثل» الحدل»ا لقسم): 


جاء القرآن الكريم على أساليب لغة العرب وأصول كلامهم فاحتج عليهم 
با يعرفون لا با ينكرون. ومن أساليب اللغة العربية (المثل» والجدل. والقسم) 
والأسلوب لغدّ: طريقة المتكلم في كلامهه وني الإصطلاح: هو الطريقة الكلامية ومما 
لاشك فيه أن القرآن الكريم جاء بأساليب (الجدل والقسم والمثل) ولكن السؤالء 
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هل هذه الأساليب من التفسير الموضوعي ؟ 


معظم الباحثين ذكروا هذه الأساليب ضمن نتاج التفسير الموضوعي (". والذي 
دعاهم إلى ذلك أن كل أسلوب من الأساليب يجمعةُ جامع موضوعي ففي أسلوب 
المثل. يتمركز البحث حول كلمة (مثل ومشتقاتها)» وفي أسلوب القسم يتمركز 
البحث حول أدوات القسم (و» ب» ت»» وفي أسلوب الجدل يتمركز البحث حول 
كلمة (جدال) ؟ وهذا صحيح. لكننا نرى أن الذين بحثوا في هذه المواضيع كان بحثهم 
على نظرية قرآنية ولذلك نجد أن الأمثال وإن كانت تشترك في كلمة (مثل) ألا أنها 
ختلفة من حيث المضمون ولا ربط بينها فا العلاقة بين قوله تعالى:#كمَثَل الْحَار 
يحْملٌ أَسْفَارً4» وبين قوله تعالى:فوَإِنَ أَوْمَنَ الْييُوتِ لَبَيْت الْعنْكَبُوتِ 4 «كَالَتِي 
م 0 4 ل امد 2 
نقَضَتْ عَزْهَا مِنْ بَعْدِ قوّة* نعم يجمعهم موضوع المثل ولكن لا رابط موضوعي 
بينهم فهو أقرب إلى أسلوب القرآن من التفسير الموضوعي, وهكذا في الجدل القرآني 
فإن موضوع (وجادهم بالتي هي أحسن) يختلف عن موضوع (لا رفث ولا جدال في 
الحج) نعم يدخل الجدل في التفسير الموضوعي إذا أخذناه في عنوانه الكلي وصنفناه إلى 
فصول: آداب الجدلء أول من سن الجدل, الجدل مع الآنبياء الجدل مع أهل الكتاب» 
الجدل مع المؤمنين» الجدل مع المنافقين» الجدل في خلق السموات والأرضء الجدل 
ف ابعش و الو 50 وهكذا القول في القسم القرآني والمثل. 


.71-1 ٠ حكمت الخفاجيء التفسير الموضوعي ص‎ )١( 
." (؟) ظ: حكمت الخفاجيء التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ص4‎ 


(0) ** والجدل هو أسلوب له مواضيع متعددة في القرآن لو جمعت أسئلتةٌ وردودةٌ لكان تفسيراً موضوعياً 
متكاملاً. 


5م بحاام عم انماع ندند الاضول المنهجية للتقسين المرشنوعي ف القرآن الكريم 


فخلاصة القول (القسم والجدل والمثل) من الأساليب القرآنية لا من التفسير 
الملوضوعي وهذا بحثوها في (علوم القرآن) ". وهذا الخلط لعله ناجم عن عدم 
التمييز بين ما يببحث حول شؤون القرآن (علوم القرآن) وما يبحث من أجل إستنباط 


م 95 
3-7 و عه 


رؤية قرآنية في موضوع ما. "ا 
5- المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ: 


ذكر بعض الباحثين (المحكم والمتشابه) و(الناسخ والمنسوخ) من جذور التفسير 
الموضوعي ”". ولكن الذين تناولوا هذا البحث منهم من مشى مع ترتيب القرآن 
ليرصد الآيات الناسخة والمنسوخة والمحكم والمتشابه ومنهم من مشى على نمج 
موضوعي كم فعلةٌ النحاس (ت 7728ه) الذي أفرد للناسخ والمنسوخ كتاباً وقام 
بترتيبه ترتيباً موضوعياً. 

لكن (المحكم والمتشابه) و(الناسخ والمنسوخ) من أساسيات علوم القرآن» وفي 
نظري أنها (علوم آلية قرآنية) تحكم التفاعل بين الآيات القرآنية ذات الموضوع 
الواحد فإننا نجد أن بين الآية المنسوخة والآية الناسخة موضوعاً رابطاً كما في آيات 
القبلة وآيات النهي عن شرب الخمر وهكذاء كذلك بين المحكم والمتشابه موضوع 
معين رابط. إذ لولاه لما حصل النسخ أو الإحكام. وفي النتيجة فإن هذه المصطلحات 
تدخل كآلية مهمة في إنتاج التفسير ا موضوعي لا أنها بنفسها تفسيراً موضوعياً. 


)١(‏ راجع السيوطي في الإتقان» النوع (576182:757) من أنواع علوم القرآن. 
(*) ظ: مصطفى زيدء النسخ في القرآن »١7/1١‏ حكمت الخفاجي.ء التفسير الموضوعي .١١١/‏ 
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ثانياً- دراسات المستشرقين: 


تناول المستشرقون البحث ف القرآن كظاهرة دينية بعيدة عن روح الإيان 
والقداسة, لهذا لم يلتزموا بالترتيب القرآني ما جعلهم يقطعون أشواطاً لم يجرأ عليها 
علماء الإسلام. وتمركزت بحوثهم حول نقطتين: 

-١‏ الفهرسة الموضوعية. 

-١‏ البحوث الموضوعية. 

وني مجال الفهرسة الموضوعية رصد الباحث حكمت الخفاجي ''' بعض المؤلفين 
وكان سهم السبق للعلاء الفرنسيين أولهم (غوستاف لوبون) في كتابه (حضارة 
العرب») 1885م وكذلك (جول لابوم) الذي وضع فهرسة (تفصيل آيات القرآن 
الحكيم قسم كتابه إلى (14) باباً ٠(‏ 75) فرعاء وكذلك (إدوارد مونتيه) كان فهرسة 
مقسم على )١55(‏ فرعاً. ومن ألمانيا المستشرق (فلوجل) (1857م) ألْف (كتاب 
نجوم الفرقان في أطراف القرآن). 


ثم ظهرت الأبحاث القرآنية ذات الطابع الموضوعي. منها: 

.م١4٠55 الطب في القرآن» أويتز‎ -١ 

"- القانون في القرآن» رفلين» فراتكفورت نشر 19717١م.‏ 

“- نشأة الإنسان في القرآن» فرانكل براغ 197٠‏ م. 

وهذه الدراسات الإستشراقية تعد خطوة جادة في طريق التفسير ال موضوعي 


.05-6٠ ظ. حكمت الخفاجيء التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ص‎ )١( 


14 مما اوم اعم امنود الاضول المتهجية للعقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


أستفاد منه المحدثون. 
الثاً- التفسير الموضوعي عند المحدّثين: 

لعلنا نلحظ إتجاهين في هذا المجال: 

١‏ -الفهرسة الموضوعية. 

؟ - البحوث الموضوعية. 

لعل أول من قام بالفهرسة الموضوعية للآيات العلامة المجلسيى (ت ه) حيث 
يذكر في بداية كل باب الآيات المتعلقة به. وهذه فهرسة موضوعية. ثم بعد أكثر 
من قرن جاءت محاولات أكثر دقة كان من أبرزها (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم) لمحمد فؤاد عبد الباقي طبع (191"4). ثم جاءت محاولات على مستوى 

ثم جاءت محاولات الشيخ أمين الخولي الذي يعد المنظر الأول للتفسيرا لموضوعي 
إذ يقول: (يفسر القرآن موضوعاًء وأن تجمع الآيات الخاصة بالموضوع الواحد جمعاً 
إحصائياً مستقصياء ويعرف ترتيبها الزمني ومناسباتها وملابساتها الحافة بهاء ثم 
ينظر فيها بعد ذلك لتفسر وتفهم فيكون ذلك التفسير أهدى إلى المعنى) 7" وقد عده 
حكمت الخفاجي أنه أول المنظرين للتفسير الموضوعي. أما في مجال التطبيق العمل 


فجاد الدكتور محمد خلف الله أحمد في كتابه (الفن القصصي للقرآن الكريم) حيث 
وصفة الخفاجي بأنه ترجمة جيدة لما نادى به الخولي " ثم أخذ يسرد المحاولات في 


.774 /0 أمين الخولي» دائرة المعارف الإسلامية» مادة تفسير‎ )١( 
د. حكمت الخفاجىء التفسير الموضوعى للقرآن ص78.‎ )١( 
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هذا المجال وإسهامات أصحابها في ذلك فليراجع ”". وفي الوسط الشيعي أول من 
قام بهذه المحاولة الشيخ جواد السبحاني في كتابه (مفاهيم القرآن) وعرض لناذج 
موضوعية في ثمانية أجزاء نظّر للتفسير الموضوعي في آخر الأجزاء. 

وتأقي محاولة السيد محمد باقر الصدر (0٠5١ه)‏ بعدها زمنياً إلا أنها رائدة في 
أسلوبها فكرياً ى) في (السئن التاريخية في القرآن). (المجتمع الفرعوني) ثم فتح 
المجال لتلامذته في السير على خطاه أمثال السيد كيال الحيدري وأبحاثه الموضوعية 
(العصمة في القرآن)» (الإمامة في القرآن)» (التقوى في القرآن). ثم جاءت محاولات 
الشيخ مكارم الشيرازي في (نفحات القرآن). وكذلك أبحاث الشيخ محمد مهدي 
الآصفي في سلسلة (رحاب القرآن) والتي تتضمن عشر حلقات”". 


. 48-١ ظ. حكمت الخفاجىء التفسير الموضوعى للقرآن ص9‎ )١( 
.١575 قم‎ ١ (؟)الآصفي . محمد مهدي , (في رحاب القرآن) . عشرة حلقات‎ 


الممبحث الثالث 
التفسير الملوضوعي قْ الميزان 


أعتاد المفسرون على المنهج الترتيبي (التسلسلي) للتفسير حتى إستنفذوا كل 
أشكاله» وظهر في القرن الماضي مصطلح (التغيير الموضوعي) الذي بدأ يعطي ثمراته 
العلمية قبل تأصيل قواعده المنهجية إلا أن بعض المفسرين يعطي بعض الخطوط 
الأسامية ف تقسيره ضما فتراكيت هذه التجازب لتسجل بعشن انقطوات» ولايد 
لنا أن نحدد هذه الخطوات وفق سياقات منهجية منظمة. 

وهذا ما سوف تتكفل به المباحث اللاحقة» ولابد في البداية من معرفة ما المراد من 
الموضوعيء وما التفسير الموضوعي؟ 

وما هي مصادره ؟ وما هي خصائصة ؟ ولماذا تأخر ظهوره ؟ ومتى نشأ ؟ وكيف 
تطور ؟ وماهي أهم مصنفاته ؟ 

كل هذه العناوين وغيرها نحاول دراستها ف المماحث القادمة لتكون لدينا 


الوضرغية. 


041 ااا ووم عم انماع ندند الاضول المتهجية للعقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


المطلب الأول - المراد من الموضوع: 
والمنطقي والأصولي والفلسفي وغيرهم لكل منهم مصطلحاته الخاصة. 


فالموضوع (لغةٌ): من الوضعء وهو جعلٌ الشىء في مكان ما سواء كان ذلك 
بمعنى الحط والخفضء أو بمعنى الإلقاء والتثبيت في المكان "» وهذا المعنى ملحوظ 
في التفسير الموضوعي؛ لأن المفسر يرتبط بمعنى معين لا يتجاوزة إلى غيره حتى يفرغ 
من تفسير الموضوع الذي ألتزم به '". 


أما الموضوع (اصطلاحاً): فلكل علم معنى خاص به. فالموضوع عند هو 
(مكانة الكلمة داخل التركيب وأثرها في معنى الجملة وأثر الأخيرة في معنى السياق 
النحوي: فالمبتدأ هو المحمول عليه والمحمول هو الخبر. 

والبياني: يسمي الموضوع: المسند إليه والمحمول هو المسند 

ويسمي المنطقي: الموضوع ما كان محلا لعروض المحمول عليه (الُكم) 

والأصولي: الموضوع عنده المعنى الإستقلالي الذي يقابل المعنى الحرفي 

والمفسر: الموضوع النص الكاشف عن مراد الله تعالى. 


أما في هذا البحث فإن الموضوع: يرمز إلى عنوان معرفي محدد تتوفر عليه مقدمات 
البحث مع حصول وحدة للعلاقة بين وحداته الذي صيغ البحث من أجله. 


)١(‏ لسان العرب, مادة وضع. 
)١(‏ مصطفى مسلمء مباحث التفسير ال موضوعي ص ٠‏ ”. الخضيريء مقدمة في التفسير الموضوعي ص 7. 
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وتطلق المنهجية الموضوعية: ويراد بها أمر إنتزاعي بسيط لأن شأن الموضوعات أن 
تكون مترابطة تحت عرض واحد يضم وحدة البحث. فال موضوعية تحكي عن وجود 
الترابط والتجانس مهما ظهر للوقائع من تباين ويكفي إنها تخضع نحت مشترك واحد 
تحفظ لها اليكل العام 27. 


وراد بالموضوعية: في قبال التحيز» فيقال أن هذا البحث موضوعي وهو المعنى 
المستخدم في البحث العلمي المنهجي فيا يشترط فيه إلتزام الباحث بقواعد العدل 
ورعاية الإنصاف والأمانة وعدم التحيز”" وهذا يشمل كل باحث في كل علم» وقد 
يراد بالموضوعي أي الواقعي بخلاف الخيالي والمثالي كما يتداول عرفاً والموضوعي 
باصطلاح المفسرين أي (التفسير الموضوعي) وقد لوحظ له معنيان: 

١‏ - ما استخلصناه من عدة تعاريف: 


التفسير ا موضوعي: هو أن يفسر القرآن موضوعاً موضوعاً من خلال ربط الآيات 
ذات الصلة مع بعضها. وعلى هذا الإصطلاح أتفق أكثر الباحثين في هذا العلم | 
سنرى في التعريفات لاحقاً. 

-١‏ وقد أعطى السيد الصدر معنى آخر للتفسير الموضوعي مغاير لما قدمة 
الآخرون هو: البدأ من الموضوع الخارجي والعودة إلى القرآن الكريم لمعرفة الموقتف 
منه.وما يخصنا في هذا البحث المعنيان الأخيران. 


)١(‏ بحث مستل من كتاب عناصر العلوم؛ محمد محمد طاهر الخاقان ص45 بتصرف. 

(؟) السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص ”7» وجواد على كسارء التفسر الموض » مقارنات 
7 ار رع عدر يه صن جوت حو بن الوصو عي 

مع الصدر وآخرين ص 500. 


4 اوم اعم انماع نديد الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


ثانا - تحديد المصظلخات: 


قبل الشروع في تفاصيل البحث لابد من تمييز المصطلحات المتداخلة والمتشابهة 
والتي قد خلط بينها بعض الباحثين فهناك خمسة مصطلحات نحاول التمييز بينها 
والتأهيل لما: 

١‏ -التجميع الموضوعي: 

وهو عملية إستقراء للمفردات المتاثلة بإتباع الأشباه والنظائر ربما يتبعها تصنيف 
وتبويب وهذا ما قام به المحدثون في كتب الحديث حيث أنهم أول من جمع الأحاديث 
جمعاً موضوعياً وصنفوها حسب الأبواب ثم تلتها كتب الفقه التي هي شروحات 
للأحاديث أيضاً صنفت حسب المواضيع والمتطلبات الخارجية» وهذا ما طرحه السيد 
الصدر إذ قال: (أن الجمع الموضوعي بدأ بالكتب الأربعة وما بعدها حسب) المواضيع» 
ومثال آخر أيضاً الكتب الفقهية كالجواهر والحدائق وهي شروحات وتفاسير للكتب 
الأربعة وغيرها أيضاً نظمت وفق المسائل المطروعية (©. 


ولم يلحظ هذا في الجانب التفسيري للقرآن إلا في عصر متأخر ولعل أول من جمع 
آيات القرآن وفقاً للمواضيع هو العلامة محمد باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار ", 
حيث عقد في كل باب عنواناً خاصاً. جمع فيه ما ورد من القرآن والحديث ولم يحاول 
ربط الآيات مع بعضها أي لم يقم بعملية التفسير إن) قام بعملية تجميع. وظهرت أيضاً 
دراسات حديثة تدعم التجميع الموضوعي على يد المستشرقين وتبعهم المسلمون في) 
ألقوه تحت مواضيع القرآنء أو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن وبالواقع هذه هي 


.١ السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص0‎ )١( 
.ها١576 ط5/‎ 8٠١/٠١ (؟) جعفر السبحاني» مفاهيم القرآن‎ 
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المرحلة الأولية واللبنة الأساسية للتفسير الموضوعى. 


وهي المرحلة اللاحقة:» إذ بعد التجميع الموضوعي تبدأ مرحلة التفسير الملوضوعي 
من خلال إيجاد النسبة بين الآيات وربطها مع بعضها للخروج بنظرية قرآنية» حيث 
تبدأ الإنطلاقة من القرآن والى القرآن فتكون النتيجة قراآنية إذ يعتمد القرآن على نفسه 
كما قال الإمام علي 5: (القرآن يفسر بعضةٌ بعضاً) وفي هذه الدراسة نحاول رصد 
القواعد والأصول للتفسير الموضوعي. 

1 العرض الموضوعي: 

وهو ما أرشد إليه النبي8: والآئمة عتقلئه: والعرض على نوعين: نوع يعرض 
الأحاديث على القرآن لمعرفة صدقها وكذبها وهو من أبرز القرائن المهمة للحديث» 


وقد أشتهر عن النبى 2 قوله: أعرضوا أحاديثنا على كتاب الله فا وافقهُ فخذوا به وما 
خالفه فاضربوا به عرض الحائط 7". 


وأما العرض الثاني: وهو ما أكده النبىة: وعلى 32 إذ قال: (إتهموا عليه 
آرائكم) فكل رأي وكل أطروحة بشرية يجب عرضها على القرآن لتمييز صحيحها 
من سقيمها. وهذا ما ذهب إليه السيد الصدر في أطروحته (المدرسة القرآنية): (إن) 
وا 6 سمس ٠ 3 5 ٠‏ 5 5 5 و 
وظيفة التفسيرالموضوعي دائاً وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل كل ثُراث 
البشرية الذي عاشة» يحمل أفكار عصره. يحمل المقولات التى تعلمها في تجربته 
البشرية ثم يضعها بين يدي القرآن» ليحكم على هذه الحصيلة بها يمكن لهذا المفسر أن 


)١(‏ الكليني» أصول الكافي» كتاب فضل العلم» باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب (وفيه إثنا عشر حديثاً). 


045 ااا ووم اع انماع ورد الاضول المتهجية للعقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


يفهمة من خلال مجموع آياته الشريفة.. فالتفسير يبدأ من الواقع) ". 


كان هذا هو مفهوم السيد الصدر عن التفسير الموضوعيء ولو قمنا بتحليله لهو 
يكتنز على مرحلتين: المرحلة الأولى التفسير الموضوعي للقرآن» وهي الخطوة التي 
تسبق العرض الموضوعي وهي المرحلة الثانية» إذ يجب علينا أولاً معرفة مقولة 
القرآن ثم معرفة الأطروحة البشرية ثانياً ثم نعرض الأطروحة البشرية على النظرية 
القرآنية لنرى مدى صدق الأطروحة البشرية. إذن المفهوم الذي طرحه السيد الصدر 
هو أقرب إلى العرض الموضوعي على القرآن» والعمل الذي قام به في المدرسة القرآنية 
عملين في آنِ واحد (تفسير موضوعي» وعرض موضوعي). 


4- الخروج الموضوعي: 


إصطلاح أصولي يراد به خروج بعض أفراد الحكم عن دائرته قبل شموله بالحكم 
ابتداءا أو ارتفاعةٌ على نحو التخصص دون التخصيص. والفرق بين التخصص 
والتخصيص هو أن التخصيص يأتي مع العام وهو رفع بعض المصاديق عن دائرة 
العام» أما التتخصص فإن الأفراد أصلاً خارجة عن الدخول في الحكم أي لم تدخل 
تحت دائرة الحكم إبتداءاً» أو قل موضوعها مختلف. وإنما أشرنا إلى هذا المصطلح 
لنحدد معالمه حتى نشخص الخروج عن وحدة البحث والموضوع في التفسير 
الملوضوعي. 

ولو أردنا أن نبرمج الخطوات منطقياً فإننا نبدأ أولا بالجمع الموضوعي للآيات ثم 
التفسير الموضوعي لملاحظة النسبة بين الآيات ذات الموضوع الواحدء ثم العرض 
الملوضوعي: نعرض الأطروحات البشرية أو الأحاديث لوجود المشابه في الموضوع في 


)١(‏ السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص 7١‏ ط؟ قمء مركز الأبحاث. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل [ذ[ز[1[ [ [ 0000 


كلا الطرفين ليكون القرآن هو الحاكم على التجارب البشرية وكذلك على الأحاديث 

ه- القراءة الموضوعية: 

وهي دعوة القراءة القرآن لأعلى ترتيبه في المصحف وإن) قراءتهُ بحسب المواضيع 
والعناوين» وذلك حسب الإحتياج الزماني والمكاني» فمثلاً أعتاد المسلمون قراءة 
القرآن في مجالس الفاتحة وأكثر المقرئين يقرؤون سورة يوسف وموضوعها غير 
مطابق لمقتضى ال حال ومهذا يحصل حاجز بين القارئ والمستمع» بينا لو أخذ القارئ 
يقرأ الآيات الذي يتناول موضوع (الآخرة» الجنة» النار» الموت» الحياة) فسوف ينُشّد 
المستمع لذللك» وربا يعطى فكرة واضحة تفسيرية ولو إحمالية حسب خلفيات 
السامع ويبذا تكون جيلاً من القّراء والمستمعين الواعين. ولا أظن أن هذا العمل 

98 : 

00000 


ثالئاً: نعريف التفسير ا موضوعى: 


يتألف مصطلح (التفسير ا موضوعي) من جزأين رُكبا تركيباً وصفياء فلابد من 
أن نُحَرف كل جزء إبتداءاً ثم نعرف المصطلح المركب منهما. والتفسير (ك) مرَّ لغةً) 
الكشف والبيان.(واصطلاحاً): الكشف عن معاني القرآن الكريم. 


(الموضوع) لغة: كا مرّ من الوضع وهو جعل الشيء في حيز ما (مكاني» زماني» 


41 ااام اعم انعومد الاضول المتهجية للتقسين المرضنوعي ف القرآن الكريم 


المعنى ملحوظ في التفسير الموضوعي لأن المفسر يرتبط بمعنى معين لا يتجاوزه إلى 
غير من تفسير الموضوع الذي أراده ”". 


أما تعريفة كمصطلح تركيبي (التفسير ال موضوعي) فله عدة تعريفات: سوف 
نعرضها ونحلل مقاصدها. 

إن حداثة هذا الإصطلاح في الوسط الإسلامي جعلت تعريفاتة متفاوتة وإجمالية 
إذلم تتبلور أصوله ومناهجة بعد, ولهذا نجد كل تعريف يصف التجربة التي خاضها 
هذا الباحث أو ذاك: ولعل أقدم تعريف لهذا المصطلح قدمة الذهبي (ت: ه) حيث 
أعاد جذورة التأريخية إلى أعمال قرآنية لأبن القيم (ت:) وأبي عبيدة (ت:) والراغب 


(ت:) والواحدي (ت:) والحصاص (ت:) وغيرهم. 
١‏ - تعريف القدماء: 


من الذين (قصدوا إلى موضوع خاص في القرآن يجمعون ما تفرق منه ويفردونه 
بالدرسن والبخق) 59 وهذا التعريك غير ,ماتع:إذ أمخل كل موضنوع قرآني تحت 
مصطلح التفسير الموضوعي ويظهر هذا من خلال إستشهاده بالواحدي مثلاً في كتابه 
أسباب النزول» نعم هو موضوع قرآني يُبحث تحت حقل علوم القرآن ولا ربط له 
بالتفسير الموضوعي ولو قبلناة إذن لأدخلنا جميع مباحث علوم القرآن في التفسير 
ولو قبلناة إذن لأدخلنا جميع مباحث علوم القرآن في التفسير الملوضوعيء فالتعريف 
على إجماله مقبول ولكن بعض الأمثلة غير منطقية. فليس كل موضوع خاص في 
القرآن يدخل تحت التفسير الموضوعي وهذا ما أشار إليه النببد الغدر وهر قد 


.١ / الخضريء محمد عبد العزيز» مقدمة في التفسير الموضوعي‎ )١( 
عمد حيين التهري اللفسينوالمقسر ون 16/1بط*,‎ )9( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل 1[ 00001 


هذا الخلط بقوله: (وأما ما ظهر على الصعيد القرآني من دراسات تسمى بالتفسير 
الموضوعي أحياناً من قبيل دراسات بعض المفسرين حول موضوعات معينة تتعلق 
بالقرآن الكريم كأسباب النزول أو القراءات أو الناسخ والمنسوخ أو مجازات القرآن 
فليست من التفسير التوحيدي والموضوعي بالمعنى الذي نريده فإن هذه الدراسات 
في الحقيقة ليست إلا تجميعاً عددياً لقضايا من التفسير التجزيئي لوحظ فيا بينها شيء 
من التشابه» وفي كلمة أخرى: ليست كل عملية تجميع أو عزل دراسة موضوعية) '") 
وتابعهُ على ذلك محمد هادي معرفة: فالبحث في علوم القرآن بحثاً عن شؤون القرآن 
(كالقراءات» وأسباب النزول.. الخ) وليس بحثاً وراء الحصول على نظرة القرآن) ©. 

؟- التعريف الثاني لأمين الخولي: 

وهو أن يفسر القرآن موضوعاً موضوعاً وأن تجمع الآيات الخاصة بالموضوع 
جمعاً إحصائياً مستقصياًء ويعرف ترتيبها الزمني ومناسباتها وملابساتها الحافة بها ثم 
يُنظر فيها بعد ذلك لتفسر وتفهم فيكون ذلك التفسير أهدى إلى المعنى) ”". يعتبر هذا 
التعريف وصفياً إذ أوضح التجربة التي خاضها الخولي: 

وهو يصف الخطوات على التوالي: أولها إختيار الموضوع ثم تتبع آياتو من 
خلال(الإحصاء والإستقصاء») والإحصاء يعطي عدد الآيات ولا نحتاجة هناء 
والإستقصاء لعله أقرب, والأصح منه الإستقراء» ثم بعد هذه الخطوة يجعل الآيات 
قن نظرة لبلحظا المناسية بينها غير بذك إل كفس القر ان بالقرآن أماءلاحظلة 


)١(‏ السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص772.» إيران ط” 575 ١ه‏ مركز الأبحاث التخصصية 
للشهيد الصدر. 

() محمد هادي معرفة؛ التفسير والمفسرون .٠١71//7‏ 

(؟) أمين الخولي» التفسير نشأتة-تدرجة وتطورة 17/-85. 


06 ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


ترتيبها الزمنى فليس له مزيد فائدة إذ كل الآيات في التفسير الموضوعي تكون تحت 
ظرفٍ واحد. وأشار أيضاً إلى مناسباتها (أي أسباب النزول) وهو من باب تفسير 
القرآن بالأثر وهو قد يساهم في فهم الآيات إذا كانت لها صلة بالموضوع المفسر لأن 
الآيات وإن كانت من موضوع واحد إلا أن أسباب نزوها مختلفة الموضوع. 

- تعريف محمود شلتوت: 

(أن يعمد المفسر أولاً إلى جميع الآيات التي وردت في موضوع واحد ثم يضعها 
أمامة كمواد يحللها ويفقه معانيها ويعرف النسبة بين بعضها وبعض فيتجلى له الحكم 
ويتبين له المرمى الذي ترمي إليه الآيات الواردة في الموضوع) (". 

وهو تعريف أيضاً وصفي يوضح لنا الخطوات فبدأ بأختيار الموضوع ضمناً 
وجمع آياته (بواسطة منهج الإستقراء) ثم تأي الخطوة التي بعدها وهي تحليل الآيات 
واكتشاف النسبة بين الآيات. وهذه إشارة ذكية إلى ركن من أركان التفسير الموضوعي 
فإن النسبة بين الآيات القرآنية لحا مدخلية كبرى في تفسير القرآن والنسبة بين الآيات 
لا تخلو عن هذه الأمور. 

أما عام وخاصء مطلق ومقيد, مجمل ومفصلء مبهم ومبين الخ. 

- تعريف محمد محمود حجازي: 

جمع الآيات في موضوع واحد وترتيبها حسب النزول مع الوقوف على أسباب 
الول ودزاشتها حراسة ميج موضوعية كاهلة لتعطها موشيوها والحدا له 


.٠١ / محمود شلتوتء تفسير الأجزاء العشرة الأولى‎ )١( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ااا 
وحدة موضوعية متكاملة) *". أيضاً يركز على إختيار الموضوعء ثم ركز على الجمع 
الملوضوعي ثم أعتمد على أسباب النزول وهو تفسير بالسنة النبوية» ثم أن الآيات وإن 
كانت ذات موضوع واحد إلا أنها مختلفة في أسباب نزوها لا يجمعها جامع وغالب 
أسباب النزول ليس له مدخلية معرفية في التفسير الموضوعي إلا إذا كانت إرشادية 
في كشف المعنى بين| ورد في تعريفه أنها ركنُ من أركان التفسير الموضوعي أو هي 
خارجة موضوعا. 


ه- تعريف زياد الدغامين: 


الذي أختاره كل من مصطفى مسلم ومحمد عبد العزيز الخضري بأنه (علم يتناول 
القضايا حسب المقاصد القرآنية من سورة أو أكثر) ”". وهو تعريف كلي لكنه مبجمل 
إذ لم يعط كيفية تناول القضايا وأبرز ركن إعتمدة هو المقاصد القرآنية أي الأهداف 
والنمطيات التي يريد القرآن سيادتها. 


(أن يأخذ الباحث الآيات التي تنصل بموضوع واحد ليشيد منها بناءً واحداً 
متماسكاً متناسقاً فإن أعوزةُ كمال ذلك الموضوع لجأ إلى حديث يستكمل متناسقاً فإن 
أعوزه كمال ذلك الموضوع لجأ إلى حديث يستكمل بناء الصرح بما جاءت به السنة) ”". 


)١(‏ محمود أمين. 


(؟) نقلا عن التفسير ا موضوعي لجحواد علي كسارء (زياد الدغامين» منهجية البحث في التفسير الملوضوعي 
ص5 ١؛‏ مصطفى مسلمء مباحث في التمييز الموضوعي ص5١‏ واختارةٌ أيضاً محمد عبد العزيز الخضري 
في مقدمة في التفسير ا موضوعي ص ”. 

0 نقلّا عن التفسير الموضوعي لجواد علي كسار (دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآنيه د. 
أحمد جمال العمري). 1 1 ش 


6١‏ ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


هذا التعريف أيضاً يبين أهمية الركن الأساسي في التفسير الموضوعي وهو الموضوع 
الواحد ثم أشار إلى ضرورة أن تكون الآيات على طاولة البحث لتكون متناسقة لكنه 
لم بين كيفية ذلك كا بيّتها شلتوت» كذلك إستنجد بالسنة لإستكمال فهم النص 
وكأنه يقرر بأن التفسير الموضوعي هو من القرآن إلى القرآن وكلنه يستضيء بالسنة 
النبوية للمصادقة على نتائج البحث أما إذا كان التفسير معتمداً على السنة النبوية فهذا 
0006 


/ا- تعريف أحمد رحمانى بأنه: 


(منهج مستحدث في تفسير القرآن يوظف لسير أغوار الموضوع من خلال القرآن 
كله أو سورة منه للخروج بتصور حوله أو نظرية فيه) '". 

أكد في هذا التعريف على عنصر الإستقراء بقوله: (سبر غوار الموضوع) وأجمل 
كيفية الخروج بتصور كامل. 

/- تعريف محمد باقر الحكيم : 

وهو تلميذ الصدر في هذا المجال - قال: (دراسة موضوعات معينة تعرض لا 
القرآن الكريم في مواضع متعددة أو في موضع واحد وذلك من أجل تحديد النظرية 
القرآنية بملامحها وحدودها في الموضوع المعين) '". 

كذلك أكد على ملاحقة الموضوع الواحد سواء كان في مواضيع متعددة أو موضع 


باحث جزائري). 


(؟) محمد باقر الحكيم» علوم القرآن ص5 4 ”. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


القرآنية» ولم يذهب لا تبناه أستاذه من الإنطلاق من الخارج. 


4 - تعريف محمد حسين الصغير: 


(أن يقوم جملة من المتخصصين على دراسة شذرات ونجوم بع ال ان 4 سب 


تخصصه فيجمع مادة موضوع من مواضيع ا ومسقامييا احا رت 
فيك مازايطاً بشكل وجدةامرضوعية متكاملة ثم يقد خاي منهجين الي 
والعقائدي والفن القصصي وامثل القرآني) ”". 

فقد تم التركيز على إختيار الموضوع أملاً ثم إستقصاء الآيات ذات الصلة حتى 
يشكل منها هيكل متزابط وهنا قذ آمل فق كيقية الربط بيخ الآبات, كذلك حال أن 
يفرق بين مناهج الفقيه والعقائدي وا حال أن القواعد التي تحكم التفسير ا موضوعي 
يجب أن تكون واحدة وإن تنوع موضوع البحث. 

- تعريف السيد محمد باقر الصدر: 

(الدراسة الموضوعية: هي التي تطرح موضوعا من موضوعات الحياة - العقائدية 
أو الإجتماعية أو الكونية - وتتجه إلى درسه وتقيمه من زاوية قرآنية بصدده) ". 

وتوضيح هذا التعريف يتم من خلال ما طرحة الصدر في المدرسة القرآنية: 
ومن أبرز ما طرحة وركز البحث عليه وكرره في طيات بحثه هي وظيفة التفسير 


.١7 محمد حسين الصغيرء المبادئ العامة للتفسير ص5‎ ..)١( 
(؟) السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص77 ط7 575 ١ه إيران مركز الأبحاث التخصصية في‎ 
تراث الشهيد الصدر.‎ 


6 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


الموضوعي إذ قال: (وظيفة التفسير الموضوعي دائأ وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن 
بحمل كل تراث البشرية الذي عاشة» وأفكار عصره والمقولات التى تعلمها في تجربته 
البشرية ثم يضعها بين يدي القرآن... ليحكم على هذه الحصيلة بها يمكن لهذا المفسر 
أن يفهمة؛ أن يستشفة وأن يتبينة من خلال مجموعة آياته الشريفة... إذن التفسير يبدأ 
من الواقع وينتهي إلى القرآنء لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن فتكون عملية 
منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية) ”© 

وهناك دراسة مقارنة بين الصدر وآخرين ممن لهم تجربة مع التفسير الملوضوعي» 
أكد الباحث خلالها على هذه النقطة وهي (الإنطلاق من الخارج والعود إلى القرآن) 
إذ قال: (الإنطلاق من الموضوع أي من الواقع الخارجيء والإحاطة بقضايا الواقع 
العملية والفكرية واستقصاء معضلاته والحلول البشرية ثم العودة إلى كتاب الله لمعرفة 
موقفه من كل ذلك) ”" ولهذا يؤكد في مكان آخر (إن التفسير الموضوعي بهذا المعنى 
إتجاه جديد لم يعرفه السابقون لا مصطلحاً ولا مفهوماً ولا تطبيقاً) ". وهو فهم 
جديد للتفسير الموضوعي لم يتبناه كل من بحث في التفسير الموضوعي فالإنطلاق من 
الخارج ىا قصده الصدر فيه إحتمالان: 

-١‏ إختيار الموضوع من الخارج (أي العنوان) فقط وملاحظة الرؤية القرآنية عن 
وهذا لأ بأمن به وداخل تق التفسير الموضوعى. 

؟- الإحتمال الثاني الذي ركز البحث عليه وأكدةٌ الدارسون لمنهج الصدر أيضاً 
)١(‏ محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية» ص ”٠‏ ط” 575١اه.‏ 
(؟) جواد علي كسارء التفسير الموضوعي - مقارنات بين السيد الصدر وآخرين» ص7١١‏ ط١‏ مؤسسة 


قب ما 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل الم 


(أن الموضوع والتجربة البشرية كلها تؤخذ من الخارج وتنتهي إلى القرآن). وهذا 
الإحتمال يجدر الوقوف عنده وتحليله وهو يتركب من ثلاث خطوات عند تفكيكه. 
الخطوة الأولى: معرفة التجربة البشرية من الخارج وهذه المعرفة لا دخل للقرآن فيها. 
الخطوة الثانية: معرفة النظرية القرآنية من خلال الموضوع المختار وهذا يتطلب 
دراسة الآيات ذات الصلة بالموضوع للخروج بنتيجة نبائية. وهذا هو بحت قرآني 
الخطوة الثالثة: عرض التجربة البشرية على النظرية القرآنية ليكون القرآن هو 
النظرية القرآنية وهذا ما نسميه العرض على القرآن وهو خطوة لاحقة تأت بعد 
التفسير الموضوعي. واصطلحنا عليه (العرض الموضوعي). 


١١‏ - تعريف محمد هادى معرفة: 


(البحث للحصول على نظريات قرآنية ذات محورية خاصة بمواضيع تمس جوانب 
الحياة الفكرية الثقافية والإجتماعية.. بحثاً من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية 
بشأن تلك المواضيع.. فهي مسائل ودلالات ذات صيغة قرآنية بحتة واستنتاجات 
مستحصلة من ذات القرآن ومن داخله) 27 . يؤكد على إستخلاص النظرية القرانية 
من القرآن نفسهء لا من الواقع الخارجي, وأما ما ذكره من مواضيع تمس الحياة 
الفكرية.. فهو من ضرب الأمثال إذ لا يقتصر التفسير ا موضوعي على هذه المواضيع. 
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-١١‏ تعريف حكمت الخفاجى: 


هو معرفة أحوال مجموعة من الآيات القرآنية في موضوع محدد. مرتبة على حسب 
النزول تارة» وغير مرتبة تارة أخرى من حيث دلالته على مراد الله تعالى يتيسر فهمه 
إل التلقى ف كيان واهد. )7 

وانتقد التعريفات قائلاً: إنها لم تكن جامعة مانعة بل أكثرها لا يعدو أن يكون بياناً 
للمنهج المتبع في التفسير الموضوعي '"' وهو صحيح والتعريف الذي قدمه داخل 
حت هذا النقد أيشا: 


التفسير الموضوعي: (هو محاولة الكشف عن مراد الله في مواضيع قرآنية محددة 
من خلال إستقراء الأشباه والنظائر من الآيات واكتشاف النسبة بينها للوصول إلى 


نم 


أطروحة قرآنية في مجال من المجالات. 

قلنا سابقاً أن التفسير الموضوعي مركب من كلمتين رُكبا تركيباً وصفيأ» فكلمة 
التفسير كى| عرّف في محلهِ هو الكشف عن مراد الله تعالى حسب الطاقة البشرية. وهو 
قيد إحترازي مهم وهذه هي الكلمة الأولى وهي بمثابة الجنس من التعريف وأما 
الفصل فهو الكلمة الثانية (المواضيع القرآنية) التي تخرج جميع المناهج التفسيرية 
الأخرى فتكون مانعة من دخول غيرهاء وقصدنا في المواضيع القرآنية واضح وهو 


() حكمت الخفاجيء التفسير الموضوعي ص9 .١‏ 
(؟)ن.م. 
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(مضمون معرفي معين يستفاد من التي يجمعها عنوان واحد. وقولنا: (من خلال 
إستقراء الأشباه والنظائر) فهذا قيد إحترازي مهم إذ يعتمد التفسير الموضوعي 
على هذا الركن الأساسي الذي لا غنى للمفسر عنه. وهي الخطوة الأولى التي يبدا 

بها المفسر بجمع التناظر وهذا ما أكدت عليه جميع 5 بدون إستثناء مع 
إختلافهاء فيأخذ المفسر بتتبع الأشباه والنظائر من أول كلمة في القرآن إلى آخر كلمة. 
مستعيناً بالمعاجم التي وضعت لفهرسة المفردة القرآنية» ليجمع الكلمات أو الآيات 
جمعاً موضوعياً ويضعها على طاولة البحث ثم يأتي دور (إكتشاف النسبة بينها) وهذا 
هو الركن الثاني المهم» ومن هنا تبدأ عملية التفسير من خلال حذاقة المفسر وخبرته 
في إيجاد النسبة» والنسبة بين الآيات القرآنية أو الكلمات القرآنية التي لا تخلو من هذه 
المعاني ومثال ذلك (العام والخاص.ء المطلق والمقيد المجمل والمفصلء المبهم والمبين) 
وكل زوج معرفي منها يجمعهم جامع موضوعي واحد. 


إذ لا يعقل أن تأتي بالعام في موضع الأكل مثلاً ثم تأت بمخصص له في موضوع 
الإرث مثلاً إذ لابد أن تأتي بالمخصص في موضوع الأكل أيضاً وهكذا في كل هذه 
المعاني وهذا بالضبط ما يقوم به الفقيه في عملية الإستنباط ولذا ترى أن المحدثين هم 
أول من قام بعمل الفهرسة الموضوعية للأحاديث حتى يتسنى للفقيه أن ينظر إليها 
وهي مجتمعة في مكان واحد ليجد النسبة بينهاء وهذا المقطع هو إحدى معطيات 
القول الشهور ( الث العس هك عقا . 


قد يعترض البعض على أن هذا المقطع (المواضيع يع القرآنية) بأنه غير مانع إذ تدخل 
فيه كل المواضيع القرآنية في علوم القرآن والتي مثالمها أسباب النزول وغيرها. 
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أقول هذا صحيح من وجه ولكن المقاطع التي تلت هذا المقطع قيدته وأخرجت 
منه غيره لاسيم| مقطع (إكتشاف النسبة بينها) إذ لا توجد نية بين أحاديث أسباب 
رابعاً - الخصائص العامة للتفسير الموضوعى: 


-١‏ الإستجابة لمواضيع الحياة ومتطلباتها واستيعاب متغيراتها التي تطرأ على 
الساحة. يعني يسهم في سد منطقة الفراغ التشريعي. (الفراغ التشريعي: صلاحيات 
ممنوحة للفقيه مسكوت عنها بالنص يتناولها - تعقلآً - بحسب تحقق المصالح 
والناسد والوائنة): 


؟ - يؤكد على أصالة وقدرة المنهج الرباني في تغطية الحوادث ويصادق على المقولة 
الإسلامية لكل واقعة حكم. (مقولة اللاتفريط). 

* - يعطي حيوية للنص عبر التفاعل المستمر بين القرآن والواقع والمفسر من 
خلال الجوار والإستنطاق. 

؟ حافل فير هذ| تتحقق للقرآن قبموميظ باعتبار» مضدرأ أسناساً المسلمية. 

5 - قدرته على إكتشاف الأطروحة السماوية (النظرية القرآنية) التي تمكن المسلم 
من مواجهة النظريات الغربية. 

- تشكيل البنية الفكرية والفنية للنص القرآني. حيث أن أكثر القصص الفرآنية 
جاءت منتشرة بمشاهدها على طول القرآن والمفسر على هذه الطريقة يحاول جمع 
شتاتها ويصفها مع بعضها وفق التسلسل الزمني أو المنطقي للأحداث. وبالتالي 
يحصل على قصة متكاملة مترابطة وهذا ما قام به الدكتور أحمد جمال العمري في كتابه 
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(دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني). 

حيث أنه قسم قصة نوح إلى إحدى عشرة فقرة أبتدأها بدعوة نوح إلى قومه. 
وأسلوب الدعوة... الخ. 

وهذا لا يعنى التخلى عن السياق التى جاءت به الآيات في سورها فإنها تعطى 
قلالة ايشا 
ووضعها في سياق واحد تظهر عملية إستنطاق النص لدلالات المفردة القرآنية بشكل 

أ الأشباء والتظافر كرا عملت عليه الدكتورة عائقة عبد الى إذ اعت حك 
دلالات الكلمة من إستغالاتها القرآنية وهذا يقودنا إلى إكتشاف خخطر جداً وهو 
إمكان أن يقوم الباحث بعمل قاموس لغوي قرآني يعطي للكلمة معناها بشكل دقيق 
وبالتالي يكون القرآن مرجعاً للغة لا اللغة مرجعاً للقرآن. لأن نزول القرآن قبل 
المعاجم اللغوية ولأن استعمالات القرآن للمفردة أدق من الإعراب في ذلك. 


ب. قدرة المنهج الموضوعي على إبراز التفصيل والإجمال والخاص والعام والمطلق 
والمقيد فعنده أدوات الفقيه والأصولي حيث يعطي قدرة على الإستنباط بشكل أوسع 
وأنفع. صحيح أن اللغة كوسيلة تفاهم أسبق من نزول القرآن لكن القرآن أسبق 
النصوص إحكاما. 
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8- يبرز أسلوب التدرج في الأحكام. وذلك عندما يجمع الباحث جمعاً موضوعياً 
لموضوع ما يجد أن الآيات في بعض المواضيع تترتب من الحكم الخفيف إلى الحكم 
الأشد وهو الحظر التام كا هو معروف في قضية تحريم الخمر وكذا في قضية تبليغ 
الأحكام ما يعطي تصوراً لاعن الحكم فحسب بل عن الآلية التربوية لذلك. 

4- يضيق الخلاف في قضية الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وهذا ما سنبرهن 
عليه إن شاء الله. 


- حسم النزاع المذهبي أو العقلائي أو الفقهي عندما نأخذ بأطراف الموضوع 
القرآني» بينا الذي حصل في التفسير التجزيئي بروز أطروحات عقائدية منحرفة إذ ل 
يأخذوا كل العلم بل نصف العلم ونصف ال حقيقة وهؤلاء هم الذين أتخذوا القرآن 

١‏ - منهج اللاتفريط: هناك ظاهرة في التفسير التجزيئي وهي أن كل الثقل 
التفسيري للمفسر يصبه في بداية تفسيره وأما في الأجزاء الأخيرة فلا يصب إهتامه 
بها باعتباره تعرض لها في الأجزاء الأولى» وبالتالي قد يضيع المعنى الدقيق أو الفكرة 
والإشارة المهمة ”'' بينا في التفسير الموضوعي تكون كل المفردات في آن واحد أمام 
المفسر وبالمقارنة بينها تتكشف ال حقائق إذ لا يعود أن تكون الآية هنا عامة وفي مكان 
خاصة والجمع بينها يعطي دلالة واضحة من جهة ومن جهة أخرى لم نفرط بهذه 
المعلومة لأننا لم نفرط بهذه المفردة. 


- القدرة على المطاولة والإبداع.لعل معظم الباحثين يعترفون أن التفسير 
التجزيئي وصل إلى حد الركود خلال القرون التي مرت وذلك ببركة جهود المفسرين 


)١(‏ محمد محمد صادق الصدرء منة المنان في تفسير القرآن / ح. 
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إذلم يتركوا باباً إلا ووجحوه (أدبياء فقهياء فلسفياً...). 

أما التفسير الموضوعي فإني أتوقع أنه متسع ولا نهائي ويكمن السر في أن آياته 
ومفرداته تشبه قطع المكعبات ممكن أن يشكلها المرء بعدة تشكلات لا نهائية وفي كل 
مرة يحصل على معلومات إضافية. 


١‏ - جعل الآيات المحكمة في القرآن هي المحور وإرجاع الآيات المتشامبة إليها'") 
وهذا ما يجعل قراءته غير مملة لتجدده 7". 


5- الانسلاخ من قيود الزمان والمكان ليستخرج المعنى الكلي كقاعدة وقانون 
ينطبق على مصاديق متعددة. 


خامساً - موانع ظهور التفسير الموضوعي: 
ترتيب القرآن: 


إن الترتيب المقدس للقرآن جعل منه حاجزاً عن التفكير بجدية في البحث 
الموضوعي ما جعل تأخر ظهور هذا النوع من التفسير بالمقارنة مع المصدر الثاني 
وهو السنة النبوية إذ أخذت الأحاديث تنتظم وتفهرس وتبوب وتصنف وقد قطع 
المحدثون فيها شوطاً كبيرأء وهكذا تتبعهم الفقهاء في عرض موضوعاتمهم مما جعل 
الفقه أيضاً مبوب ومفهرس موضوعياً كلّ في بابه» وهذا هو السر في تطور الحديث 


)١(‏ محمد علي رضائي الاصفهاني» دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن» تعريب قاسم 
البيضاني ١‏ 577 اه. 

() د.حكمت الخفاجي, التفسير الموضوعيء ص87 - 2175 جواد علي كسارء التفسير الموضوعي بين 
الصدر وأخريون. 
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والفقه عند المسلمين كافة (". في حين بقي التفسير أسيراً لترتيب القرآن. فهل ترتيب 
القرآن توقيفي أم لا ؟ وإذا كان توقيفياً فهل هناك مانع شرعي من قراءة القرآن قراءة 
موضوعية ؟ وللإجابة على هذين السؤالين لابد من معرفة آراء علماء القرآن في 
المسألة: أكثر العلماء على توقيفية ترتيب الآيات القرآنية واختلفوا في ترتيب السور إلى 
ثلاثة أقوال: (أن ترتيب السور توقيفي لأن الأمة أجمعت على ترتيب السور في عهد 
عثمان وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان الترتيب توقيفياً وقبل غير توقيفي: ويُنسب ذلك 
إلى جمهور العلماء واستدلوا باختلاف مصاحف الصحابة» والقول الثالث بالتفصيل 
بعضها توقيفي والآخر غير توقيفي '"' 

وما بهمنا هو ترتيب الآيات في السور القرآنية. فقد ذهب العامة وتبعهم بعض 
الخاصة إلى أن ترتيب الآيات توقيفي إلا أن العلامة المفسر الطباطبائي في (معرفة 
القرآن في تفسير القرآن) 7" قد عرض أدلتهم وناقشها ثم أتى بها يناقضها من أدلة 
ونحن نعرض ما ذهب إليه لما فيه من فائدة: 

أ- بعد أن صنف الروايات التي تصف جمع القرآن إلى صنفين الجمع الأول: 
ما يخص الجمع الأول للقرآن بأمر من أبي بكر وتنفيذ زيد بن ثابت والتي مفادها 
أن الجمع الأول كان جمعاً لشتات السور المكتوبة في الحسب واللخاف والأكتاف 
والجلود والرقاع» وإلحاق الآيات النازلة متفرقة إلى سور تناسبها. 

وأن الجمع الثاني هو الجمع العثماني بعد عرض تعارض النسخ واختلاف 
القراءات. والذي يعطيه النظر الحرٌ في أمر هذه الروايات ودلالتها - وهي عمدة ما 
)١(‏ السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص 70. 


(؟) محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن /١‏ ص59 7507-5. 
(*) محمد حسين الطباطبائي» معرفة القرآن في تفسير القرآن» بحث (ترتيب المصحف) ص5/-45. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


في هذا الباب أنها آحاد غير متواترة لكنها محفوفة بقرائن قطعية. 

ب- أن ترتب السور إنم| هو من الصحابة في الجمع الأول والثاني ومن الدليل عليه 
ما في الروايات التي مفادها أن عثمان وضع الأنفال وبراءة بين الأعراف ويونس وقد 
كانتا في الجمع الأول متأخرتين ”"» ومن الدليل ما ورد من مغايرة ترتيب مصاحف 
الصحابة للجمع الأول والثاني ىما روي أن مصحف علي ب كان مرتباً على ترتيب 
النزول فكان أوله إقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم --- ثم التكوير وهكذا إلى آخر 
المكي والمدني. 


ج- إن وقوع بعض الآيات التي نزلت متفرقة وموقعها الذي هي فيه الآن م 
يحل عن مداخلة من الصحابة بالإجتهاد '" | هو ظاهر روايات الجمع الأول وأما 
رواية عثمان ابن أبي العاص عن النبيه: أتان جبرئيل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا 
الموضع من السورة (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) فلا تدل على أزيد من فعلهية: 
في بعض الآيات بالجملة. وعلى تقدر التسليم لا دلالة لما بأيدينا من الروايات على 
مطابقة ترتيب الصحابة ترتيب النبي 2ه ومجرد حسن الظن بهم لا يثبت هذه الحقيقة 
أو تلك. 


وهذه الروايات تفيد أن الصحابة لا يخالفون ترتيب النبي فيا علموا إنما فيا 
جهلوه. وفي روايات الجمع الأول في عهد أبي بكر أوضح شاهد على أخهم ما كانوا 
على علم مواضع جميع الآيات ولا بنفسها) ”". 


1 الفيوظيالافانة: 
)١(‏ السيد محمد حسين الطباطبائى» معرفة القرآن ص 724. 
(*) محمد حسين الطباطبائي» معرفة القرآن ص84. 
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ثم استدل على صحة قوله: من أن ترتيب الآيات في القرآن الذي بين أيدينا غير 
توقيفي: 

أ- الروايات المستفيضة عند السنة والشيعة: أن النبية: والمؤمنين إنا كانوا 
يعلمون تمام السورة بنزول البسملة كا رواه أبو داود والحاكم والبيهقي والبراز من 
طريق سعيد بن جبير على ما في الإتقان عن ابن عباس قال: كان النبي: لا يعرف 
فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم '' ونقل عدة روايات وقرب 
الإستدلال بها قائلاً: والروايات -كما ترى- صريحة في دلالتها على أن الآيات كانت 
مدنية عند النبي :7 بحسب ترتيب النزول فكانت المكيات في السورة المكية والمدنيات 
في السورة المدنية ولازم ذلك إن ما نشاهدةٌ من اختلاف في مواضع الآيات مستنداً إلى 
إجتهاد الصحابة ". 


ب- والدليل الآخر روايات أسباب النزول يدل على كون آيات كثيرة في السورة 
المدنية نازلة بمكة وبالعكسء وعلى كون آيات من القرآن نازلة مثلاً في آواخر عهد 
النبي 8# وهي واقعة في سورة نازلة في أوائل ال هجرة. وقد نزلت بين الوقتين سور 
كثيرة. ومثال ذلك سورة البقرة نزلت في السنة الأولى من الحجرة وفيها آيات الرباء 
وقد وردت الروايات على أنها من آخر ما نزلت على النبي#ة حتى ورد عن عمر أنه 
قال: مات رسول الله ول يبي لنا آيات الرباء وفيها قوله تعالى: وتوا يَوْما تُرْجَعُونَ 
فيه إِلَ الله* ”" وقد ورد أنها آخر ما نزلت من القرآن على النبي0ه: 


)١(‏ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. 
)١(‏ محمد حسين الطباطبائي» معرفة القرآن ص .1١‏ 
() سورة البقرة / .7/1١‏ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل انا 


ويؤيد ذلك ما في الإتقان ”' عن ابن حجر: وقد ورد عن علي انه جمع القرآن على 
ترتيب النزول عقب موت النبية: اخرجة ابن أبي داود وهو من مسلمات مداليل 
روايات الشيعة '". ونقل السيوطي رواية مسندة عن ابن سيرين عن عكرمة في جمع 
غل القرآة بعد وقاة رسول #81 «فقال ابن سيرين لحكرمة: ألقرة كا أنزل الأول 
فالآول قال: لو الجتمبعت الأنس :و الج غل أن يو لفوة ذلك التأليف .ما اسستطاعو | 00 


قال الطباطبائي: لكن الجمهور أصروا على أن ترتيب الآيات توقيفي: فآيات 
المصحف الدائر اليوم هو المصحف العثماني مرتبة على مراتبها عليه النبي بإشارة من 
جبرئيل» وأولو ظاهر الروايات بأن جمع الصحابة لم يكن جمع وترتيب وإنما كان جمعاً 
ما كان يعلمونة ويحفظونه عن النبي من السور وآياتها المرتبة بين دفتين وفي مكان 


وانجل . قال: واسعدلوا: 


أ - با أدعوه من إجماع فقد قال السيوطي: (وأما الإجماع فنقلة غير واحد منهم 
الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته وعباراته حيث نفى الخلاف بين 
المسلمين في ذلك ”*). قال الطباطبائي وهو إجماع منقول لا يعتمد عليه بعد وجود 
الخلاف في أصل التعريف ودلالة ما تقدم من الروايات على خلافه) ”© والإجماع 
المتقول ليس بحجة كم| عن أكثر الأصوليين. 


.١55/١ السيوطيء الإتقان‎ )١( 

(؟) محمد حسين الطباطبائي» معرفة القرآن ص .1١‏ 
) السيوطيء الإتقان /١‏ 165. 

(5) الطباطبائي» معرفة القرآن ص .11١-9١‏ 

.١5 7/١ السيوطى.ء الإتقان‎ )0( 

90 الطاطاي سعرفة الثراة )4 
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احاديق البانت: 97 

إن ما عرضة الطباطبائي وهو يناقش ترتيب الآيات في المصحف ثير تساؤلات 
عدة تحتاج إلى إعادة النظر في هذا البحث بدقة وأبرز ما أستفدناه من هذا البحث هو: 
(إحتهال عدم ترتب الآيات توقيفياً) إذا ما قلنا بهذا الرأي - وهذا يساعدنا في رفع 
حاجب القداسة لترتيب الآيات القرآنية ترتيباً توقيفياً وهذا لا يضر في نص القرآن 
وقداسته فالقرآن ى! أكد عليه حل العلماء أنه (هو الموجود ما بين الدفتين)» يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلقه كما أنه لا يضر بوظيفة النبي 8 (إذ أنه دون وجمع 
ورتب وأوحى). ولكن السؤال المطروح هل هذا هو ترتيب النبي أم ترتيب الخلفاء 
بعده ؟ وإذا كان من الخلفاء فهل بوصية منهتكثه أم إجتهاد من الصحابة ؟ 

ثمة نقطة أثارها السيد الصدر ساعدت على شيوع التفسير التجزيئي وسيطرته 
على الساحة قروناً عديدة مما أجل التفكير بجدية بالتفسير ال موضوعى (هى النزعة 
الزوافة واشرقية للشسن إذ كان اديع هو "الأساسس الونعيد أقريياً مانا إل 
بعض المعلومات اللغوية والأدبية والتاريخية - من هنا لم يكن بإمكان التفسير أن 
يقف عند هذه الحدود وأن يتقدم خطوة أخرى وأن يحاول تركيب مدلولات القرآن 
والمقارنة بينها واستخراج النظرية من وراء هذه المدلولات) ”". 


(١)ن.‏ مص .45-4١‏ 
(؟) السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص؟ 7. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا ااانا 


تأخر ظهور المعاجم المفهرسة للمفردات القرانية: 
إذ يصعب على المفسر آنذاك إستخراج التماثل بين كلمتين حتى يستقرأ القرآن 
كله من أوله إلى آخرهٍ فكيف إذا أراد ثلاث مفرداتء فعليه إذن أن يختم القرآن ثلاث 


كه الشيس الموشيو عن ننييجا جديدا ومخصها: 


وإن كل علم في بداية تكوينه يركز على المبادئ الإساسية ولا يخلو من نظرة 
كلية إجمالية ثم شيئاً فشيئاً تتفرع فروعه وتكثر تخصصاتة مع إمتداد الزمن وتطوره 
وإحتياج الناس له وهذه مسألة وجدانية نلاحظها في كل العلوم كالطب والهندسة 
وغيرهاء وهكذا ما لاحظهٌ الخفاجي تبعاً للذهبي والفرماوي» حيث يعزو عدم إهتمام 
القدامى من المفسرين بهذا المنهج: (لا لقصور فيهم بل لأن التفسير الموضوعي يتجه 
بمنهجهٍ نحو التخصص والتضيق لدائرة البحث كل على حساب تخصصو) ”, 
وقال الفرماوي: (لأن مبدأ التتخصص ل يكن قدياً متجهاً إليه» وإن حاجتهم لم تكن 
ماسة لدراسة موضوعات القرآن الكريم على هذا النحو. فهم حفاظ للقرآن الكريم 
ودرايتهم بالثقافة الإسلامية شاملة وعميقة وهذا فلديهم القدرة على ربط ما تفيدة 
الآية المتعلقة بموضوع معين ب| يوضحها من معلوماته الخاصة با موضوع نفسه) '". 


)١(‏ حكمت الخفاجيء التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ص77. 
)١(‏ عبد الحي الفرماويء البداية في التفسير الموضوعي ص 50 -475. 
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سادساً - آراء العلماء فى حداثة النفسير الموضوعى: 

هناك ثلاثة إتجاهات عامة في هذا الملوضوع: 

-١‏ الإتجاه الأول: 

أنه قديم ومعروف عند القدماء وله مؤلفاتة الخاصة» تبنى هذا الإتجاه محمد حسين 
الذهبى (ت"» وإن العلاء القدامى أفردوا لهذا الإتجاه مؤلفات خاصة به» وأورد أمثلة 
لذلك (فإبن القيم -مثلاً- (ت ه) أفرد كتاباً من مؤلفاته عن أقسام القرآن سماة 
التبيان في أقسام القرآن» وأبو عبيدة () أفرد كتاباً في مفردات القرآن» وأبو جعفر 


النحاس أفرد كتاباً في الناسخ والمنسوخ والواحدي () أفرد كتاباً في أسباب النزول» 
والجصاص ١‏ أفرد كتاباً في أحكام القرآن) 7©. 


ولهذا ذهب جملة من الباحثين منهم أحمد جمال العمري إذ أرجع جذوره إلى عصر 
النبى والصحابة ". 


نعم هناك بعض البحوث القديمة تمثل اللبنات الأساسية الأولية للتفسير 
الموضوعي مثل (الأشباه والنظائر» تفسير القرآن بالقرآن» - كمنهجية ومصطلح م 
يظهر قديراً. وأما ما أتى به من أمثال فهو من الخلط الذي وقع فيه أكثر الباحثين 
في هذا المجال» فلا دخل لأسباب النزول في التفسير الموضوعيء لأنه من التفسير 
بالآثر» وليس الناسخ والمنسوخ من التفسير الموضوعيء وأقسام القرآن هو أقرب 
لموضوع أساليب القرآنء وأما آيات الأحكام للجصاص فقد سار فيها على منهاج 


.١59/١ الذهبى, التفسير والمفسرون‎ )١( 
. 00 (؟) أحمد جمال العمري» دراسات في التفسير ال موضوعي؛ ص‎ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


التفسير التسلسلي, والمفردات للراغب لا تعدو ترتيب القواميس اللغوية» وهذه كلها 
تبحث تحت علوم القرآن أو مفرداته وغريبه وإن كان يجمعها موضوع واحد ولكن 
قلنا ليس كل موضوع قرآني يدخل في التفسير الموضوعي,. وخلاصة القول: بعض 
لبنات التفسير الموضوعي قديمة» أما أنه كله قديم حتى مصطلحة هذا ما يدفعة 
تاريخ التفسير. 

"- الإتجاه الثاني: 


أنه جديد لم يعرفة القدماء يرى أصحاب هذا الرأي أن التفسير الموضوعي منهج 
جديد اكتشف في القرن الرابع عشر الحهجري ورائه هذا الرأي أمين الخولي (ت © ”", 
ويميل الأستاذ الخولي إلى دراسة القرآن موضوعاً موضوعاًء لا أن يفسر على ترتيبه 
في المصحف الكريم سوراً أو قطعاًء وأن تجمع آياتة الخاصة بالموضوع الواحد جمعاً 
إحصائياً مستفيضاً ويعرف ترتيبها الزمني ومناسباتها وملابساتها الحافة بها ثم ينظر 
فيها بعد ذلك لتفسر وتفهم فيكون ذلك التفسير أهدى إلى المعنى وأوثق في تجديدو) ”"". 


ومن الذين أكدوا على حداثة التفسير ا موضوعي ولكن بصورة أخرى مغايرة ما 
قدمة الباحث جواد علي كسار من رؤية حول تجربة الصدر التي وصفها بأنها رائدة 
ومغايرة لمفهوم التفسير الموضوعي عند المحدثين إذ قال: (عندما نتتحدث عن التفسير 
الموضوعي فإن) نعني بذلك الرؤية التي بلورها السيد الصدر وعرض ذا ناذج 
تطبيقية في المدرسة القرآنية (وهي الإنطلاق من الخارج والإنتهاء بالقرآن) والتفسير 
الموضوعي بهذا المعنى إِتجادٌ جديد لم يعرفه السابقون لا مصطلحاً ولا مفهوماً ولا 


.7١ أمين الخولي» مناهج التجدد في النحو والبلاغة والتفسير» ص4‎ )١( 
.774 /0 (؟) أمين الخولي» دائرة المعارف الإسلامية» مادة تفسير‎ 
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تطبرو 7 إذاكات القضد من الشمر الرضوغيى هن :روية السند الصدر فإن عذه 

الرؤية ل يتبناها غيرة» وقد أثبتنا أن هذه الرؤية تعتمد على خطوتين الأولى هي التفسير 

الموضوعي والثانية هي العرض الموضوعي. وهذه الرؤية منحصرة عند السيد الصدر 

ولم يتبناها أحدّ لا قبله ولا بعده. وهذا المفهوم فعلاً جديداً أما ما تبناهُ الخولي ومن 
*- الإتجاه الثالث: 


ثمة رأيٌّ جامع بين الرأيين تبناةُ الخضيري قائلاً: (لم يظهر هذا المصطلح عَلَّ)ّ على 
علم معين إلا في القرن الرابع عشر ال هجري عندما قُررت هذه المادة ضمن مواد قسم 
التفسير بكلية أصول الدين بالجامع الأزهرء إلا أن لبنات هذا اللون من التفسير 
كاتع امو عرو ةميد عهد النبوة وها بعذه) 0 

وذهب إلى هذا الرأي أيضاً محمد هادي معرفة: (المصطلح الحديث ظهر في العصر 
الأخير عندما قررت هذه المادة ضمن قسم التفسير بمعاهد الدراسات الإسلامية 
العليا.. غير أن لبنات هذا اللون من التفسير وعناصرة الأولية كانت موجودة مئل 
عهد السلف وهكذا طول تاريخ التفسير) ”". وهذا ما أختارة الخفاجي في بحثه: (أن 
التفسير الموضوعي لم يكن معروفاً عند القدامى بمصطلحه العلمي المعروف اليوم» 
لكن لم تكن مؤلفاتهم خالية منة) . 


.47-54١ص جواد علي كسارء التفسير الموضوعي بين الصدر وآخرين‎ )١( 
." محمد بن عبد العزيز الخضيريء مقدمة في التفسير الملوضوعي ص‎ )١( 
.٠١78 /” محمد هادي معرفة, التفسير والمفسرون‎ )7( 

(:) حكمت الخفاجيء التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ص١‏ ؟. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


وعند ملااحظتنا لمفردات التفسير الموضوعي نراها ضاربة بجذورها في القدم وهي 
أساسيات التفسير الموضوعي التي انبئقت من المفسر الأول وأصحابه إلا أنه لم يكن 
لهذا الإصطلاح عين ولا أثر إلا في العصر الحديث. وهذا ما نتبناة أيضاً. وهو يشمل 
أيضاً إصطلاح الصدر إذ إن إصطلاحة لا يعدو نقطتين الاولى التفسير الموضوعي 
وقلنا أن لبناته الأولية موجودة منذ القدمء والثانية العرض الموضوعي وهذا ما نطق به 
الرسولة: وأهل بيته لاسيما علي بن أبي طالب 2ه إذ قال: (اتهموا عليه آرائكم) يعني 
القرآن). 

فالنتيجة أن التفسير الملوضوعي جديد في إصطلاحه قديم في أدواته وهذا ما سوف 
نبرهن عليه في البحث القادم. 


سابعاً - الفرق بين التفسير التسلسلي والتفسير الموضوعي: 


هكذا ديدن العلوم كل| تقدم الزمن تتفرع وت تتشعب وتتايز وتتث تتشخص حتى يبدو 
لكل علم سماتة الخاصة» وكل علم يتميز بموضوعه وغرضهه وإن كان كلا النوعين 
يتفقان على الغاية والغرض إلا أن الأسلوب والمنهج المتبع في كليهها أصبحت له 
سمات يزه عن الآخر» ونحن سوف نسلط الضوء على بعض الفروقات المهمة وقد 
تناول هذا البحث معظم الذين اشتغلوا بهذا المجال» فمنهم من أفرط على حساب 
المصحفء. أما التفسير الموضوعي لا يلتزم بذلك الترتيبء بل يقتضي منهجه ترتيب 
آيات الموضوع المزمع دراستة» بعد تجميعها وانتزاعها من سورها ”". 


.07 ظ: عبد الحي الفرماويء البداية في التفسير الموضوعي» ص‎ )١( 


هن الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


؟- في التفسير التسلسلى وبمناهجه المختلفة يصعب على الناظر فيه أن يجد أبحاثاً 
مستقلة للموضوعات. وفي التفسير الموضوعي يمكن أن تنظم الموضوعات القرآنية 
على هيئة أبحاث مستقلة ينفرد بعضها عن بعض بالبحث والدراسة ”". 


- من خلال نظرة السيد الصدر الخاصة في التفسير الموضوعي نسجل هذه 

السلبية في الإتجاه التجزيئى والإيجابية في الإتجاه الموضوعى من جهة دور المفسرء 
إذ يكون دور المفسر فيه دورا سلبياً: يستمع ويسجلء بين) التفسير الموضوعي دائأ وفي 
كل مرحلة يحمل التجربة البشرية بكل أبعادها ثم يضعها بين يدي القرآن, فالتفسير 
يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن» ولا يبدأ من القرآن وينتهي إلى القرآن» فتكون 
العملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث البشرية ”". 

هناك ملاحظات حول هذه النقطة ؛ نركز القول على أن ما اصطلح عليه السيد 
الصدر من التفسير الموضوعي مختلف عن ما تبناة الأكثرية وقلنا بالدقة أن مفهوم 
المصطلح عنده أقرب إلى العرض الموضوعي. 

من ناحية أخرى: لا نصادر أهمية الدور الذي قام به المفسرون في عصر النهضة. 
وإن كان تفسيرهم سلساً - إلا أنهم أيضاً حاولوا أن يرصدوا الواقع من خلال القرآن. 

4- من النقاط المهمة التي أثارها الصدر قوله: (القرآن الكريم عطاؤه لا ينفد. 
بين| التفسير اللغوي ينفدء لأن اللغة لها طاقات محدودة» وليس هناك تجدد في المدلول 
اللغوي فلا معنى لتحكيمه على القرآنء بين التفسير التسلسلي كثيراً ما يعتمد على 


.١8ص ظ: زاهر عواض الألمعيء دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم‎ )١( 
.7 ١ص (؟) السيد محمد باقر الصدرء المدرسة القرانية‎ 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


قواميس اللغة) ". وهذه النقطة من أهم الأسس للتفسير الموضوعي حيث تبين أن 
القرآن الكريم قادر على أن يفسر نفسة وهذا يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن تلك 
المقولة التي طرحها صاحب الرسالة وأتباعه منذ زمن مبكر إلا أنها لم تستثمر بل 
جعل القرآن مرهوناً لقواميس اللغة التي جمعت من عرب البادية وهي بالأحرى 
نبجاتهم وأساليب كلامهم» ولااندري مدى دقة اللغوي الذي جمع هذا الشتات حتى 
أثاز الأضوليون مساآلة ثناقش مدى نحجية قول اللغوى 57 

وبالتالي كان القرآن مرهون لقواميس اللغة» بين| كان الفراق ولا زال تبياناً لكل 
شيء.» والقرآن شيءٌ من الآشياء فبالأحرى أن يبين نفسة (يفسر نفسه) وتحت هذا 
العنوان نستطيع أن نرصد مسألتين من مسائل التراث التفسيري نستطيع أن نرصد 
مسألتين من مسائل التراث التفسيري مسألة: تصريف الكلمة إلى وجوه. ومسألة ما 
جمع تحت الأشباه والنظائر وسوف نفصل القول فيهم| لاحقاً. 


5 - في التفسير الموضوعي والذي هو دراسة تسلط الضوء على نقطة جوهرية هي 


فروع الموضوعء بين! في التفسير التسلسلي حيث الآيات منتشرة على طول القرآن لا 
نستطيع أن نخرج برؤية واضحة ومحددة عن أي موضوع. 

5- في التفسير التسلسلى: بمختلف مناهجه الأدبية واللغوية والعلمية هو محاولة 
لإكتشاف خبايا النص لمعرفة مدلولاته وفهم معانيه بينا التفسير الموضوعي يذهب 
إلى أنه عملية حوار مع القرآن الكريم واستنطاق له» وليس مجرد إستجابة إنفعالية» بل 


)١(‏ السيد محمد باقر الحكيمء المدرسة القرآنية» ص8١-١27‏ محمد هادي معرفة» التفسير والمفسرون 
م0 


(0) الشيخ مرتضى الأنصاريء الرسائل» /١‏ 11/6. 


نا ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


إستجابة فعالة» وتوظيف هادف للنص القرآني في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق 
الحياة الكبرى'". ومصطلح (الإستنطاق) مصطلح تراثي برز على لسان أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب :2ك وعرفة واستثمرة في إستنباطاته القرآنية وقد أشار إلى هذا المعنى 
في مناسبات عدة منها قوله: (ذلك القرآن فاستنطقوة» ولن ينطق ولكن أخبركم عنه 
ألا إن فيه علم ما يآ والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم بينكم) ”". 


.١1١74/7 محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية ص 77. محمد هادي معرفة» التفسير والمفسرون‎ )١( 
.١9/ نبج البلاغة» خطبة رقم‎ )5( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


ثامناً- أنواع التفسير الموضوعي: 

للتفسير الملوضوعي طرائق ومسالك نوردها كالآتي: 

الطريقة الأولى: 

أن يختار الباحث مفردة من مفردات القرآن الكريم مثل (الشفاعة» الجهاد. 
الأمة..) ثم يتتبع هذه المفردة في القرآن ليعرف مدلولاتها أولاً أي وجوهها (كل 
كلمة في القرآن تنصرف على وجوه) ثم نلحظ جهاتها (كل كلمة في القرآن تتصرف 
على وجوه) ثم نلحظ جهاتها وحيثياتها وتبويباتها. 

فلو أخذنا الشفاعة في القرآن نجد أن القرآن يرسم موضوعاً متكاملاً لها من حيث 
المعنى والشروط والأقسام والأسباب ومن حيث الشافع والمشفوع فيه وهكذا إلى أن 
يستنفذ الموضوع أبعادة. ونستطيع أن نستخلص مثلاً نظرية المعرفة» أو نظرية الملكية 
أو نظرية الإستخلاف أو الدولة؛ المرآة الخ). 

الطريقة الثانية: 

إقتراح الموضوع (كالعولة) مثلاً بغض النظر عن الأطروحة الخارجية البشرية. 
خصوصاً في المصطلحات الحديثة وهو نوع من الإستشارة القرآنية. حيث نقوم 
باستخراج الآيات التي تناولت هذا الموضوع من قريب وبعيد (عرضاًء وتحليلاً» أو 
مناقشة أو 7 تعايقا. 

ثم يحاول الباحث إستنباط عناصر الموضوع من خلال الآيات التي بين يديه. ثم 


5 ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


الطريقة الثالثة: الإستقراء القتصصى: 

إعتهاداً على قول رسول اللهجث'ه والإمام على 22 (فيه خبر ما قبلكم) القصة القرآنية 
موزعة المقاطع ولهذا نمارس عليها قاعدة من قواعد الإمام علي 52 وهي (الوصل 
والفصل) حيث بفضل هذه القاعدة نجمع مشاهد القصة كاملاً. ىا في قصة 
يوسف 8524. حيث نرتبها حسب الترتيب الزمني والمنطقي لتأخذ القصة بالحبكة ثم 
إلى العقدة ثم إلى النهاية. 

الطريقة الرابعة: القراءة المستقبلية : 


إعتهاداً على قول رسول الله (فيه خبر ما بعدكم) حيث نعمد في هذا النوع إلى 
إستقراء الستن المتحكمة ف الكون لسششرف الباحث المشقبل :وهو يذللك سمو 
القصص القرآني والآمثال القرآنية للمستقبل وهنا يظهر السر الأعظم في قاعدة الجري 
في القرآن (إن القرآن يجري كا تجري الشمس والقمر والليل والنهار) فإن الآية إذا 
نزلت في قوم ومات القوم إذن مات القرآن لكنة يجري على آخرنا كما جرى على أولنا. 

مقاط هناك هد الاحيق هن لبق السندن التاركية للسبة الفدر عل الأغيان: 
العكسي» وهناك من يبحث في عاقبة دويلة إسرائيل.. الخ. 


الطريقة الخامسة: (فيه حكم ما بينكم) 
إستنباط الحكم والفتوى من القرآن» وهي محاولة جادة لدراسة آيات الأحكام 
وفق المنهج الموضوعي ومحاولة ربط الآيات مع بعضها. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا ار 


الطريقة السادسة: إعتماد الوجه الواحد: 

وردت روايات عن أهل البيت 26ر: أن القرآن ثلاثة أثلاث ثلث فينا وفي 
اعداءنا...) وهي محاولة لإظهار وجه واحد في القرآن أي موضوع واحد من خلال 
إحتواء مفردات رمزية فسرها أهل البيت 6م فيهم ومفردات معاكسة فسرها أهل 
البيت في أعدائهم. ففسروا الطيب ومشتقاته مهم :كلا والخبث ومشتقاته في أعدائهم. 
ولهذا عده» السبحاني نوع من أنواع التفسير الموضوعي ”". 

يقوم الباحث بتحديد الهدف الأساس للسورة أو الحهدف الذيي يختاره الباحث 
ثم يحاول إبراز عناصر بحث هذا الموضوع في السورة الواحدة. ثم يدرس علاقة كل 
مقطع بهذا الهدف بدءا بمقدمة السورة وإنتهاءا بخاتمتها. 

هذه بعض الطرق التي تصورتها ولا يزال في البحث مساحة واسعة للإستزادة. 
وأما تفاصيل هذه الأنواع ففي الأبحاث اللاحقة. 

تاسعاً -موارة التفسين الم ضوصى: 

لقد سلطنا الضوء بشكل غير مباشر حول موارد التفسير الموضوعي وذلك في 
المبحث التاريخي ونحن نحاول رصد جذور التفسير الموضوعي وقد أثبتنا هناك تلك 
الموارد وهي: 


.٠١ / جعفر السبحانيء مفاهيم القرآن‎ )١( 


8 ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


-١‏ تفسير القرآن بالقرآن: 

وهو الدعامة الأولى في هذا المجال وقد أسس له النبية والإمام علي كه 
والعيحاءة و النانعيون من كدلذل. "(القر الا متسر يفيه عضا يساق عض يعض ) 
نطقاً إيحائياً رائعاً وقد شوهدت بعض نإذجه من خلال (تخصيص العام وتقييد 
المطلق» وتفصيل المجمل» وتبيين المبهم) ويعد هذا المورد من أحسن طرق التفسير 
عند العلماء قدي)ً وحديثاً © وهذا ما أكدهٌ الخفاجي والفرماوي والكلام للأخير: 
(والحق إن التغيير القرآني للقرآن هو من التغيبر الموضوعيء ويعد من البدايات 
القديمة لهذا المنهج) ”". 

؟- إتباع الأشباه والنظائر: © 


عقد لهذا العلم الجليل في كتب علوم القرآن فصولاء وكتب فيه الآوائل أمثال ابن 
عباس ومقاتل بن سليهان وغيرهم وهو علم مهم يتابع اللفظة الواحدة في القرآن 
ويستنبط معانيها السياقية ما يجعل الموضوع متنوعاً ومتجدداً إضافة على قدرته 
تعدد الوجوه (البطون) القرانية وقد رصدنا ذلك خلال المبحث التاريخى للتفسير 
الموضوعي فوجدناءٌ عند الرسول: والإمام عليه والصحابة ومتأصلاً عند 
التابعين. ويمكن إستثارة في التفسير ا موضوعي. 
)١(‏ ظ: ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» 247 الزركشيء البرهان ”/ 176 السيوطيء الإتقان 
.١75 /”‏ الزرقاني» مناهل العرفان 5 137» الذهبي» التفسير والمفسرون 3١‏ » محسن عبد الحميد» 
دراسات في أصول التفسير / 48 /291 /11717. 
(0) ظ: الفرماوي: عبد الحي. البداية في التفسير الموضوعيء 57» حكمت الخفاجي. التفسير ال ملوضوعي 
للقرآن / لاه وما بعدها. 
() راجع مجلة (الحياة الطبية) السنة الثالثة العدد الثامن ص 25724 آقاق التفسير الموضوعي في القرن 
ال حجري الآخير / السيد إبراهيم سجادي. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


-٠‏ المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ: 

لابد من وجود رابط موضوعي بين الآية المتشاءبة والآية المحكمة لها كذلك 
يوجد رابطاً موضوعي بين الأدلة المنسوخة والآية الناسخة لما من هنا فتدخل هذه 
المصطلحات القرآنية الأصيلة في التفسير الموضوعي كأدوات آلية وسوف نفصل 
القول في هذه المصطلحات لاحقاً. 

5 - السنة النبوية الشريفة: 


أدعى بعض الباحثين أن من موارد التفسير الموضوعي السنة الشريفة ”"' وفي ظني 
أن الكلام على إطلاقه ممنوع لجهتين: 

الأولى: إذا جعلنا السنة هي المفسرة بشكل مباشر تداخل هنا المنهج الأثري - با 
له وعليه - مع المنهج الموضوعي. وصار لزاماً على المفسر أن يسرد جميع الروايات 
وأسباب النزول الخاصة في هذه الآية أو المفردة. والحال على من يتبع المنهج الموضوعي 
أن يختار من الروايات بعد سلامتها ما يوافق موضوعة حيث أنا نلحظ في التفسير 
الأثري عدة روايات تفسر هذه الآية لكنها متعارضة ظاهراً لأن الرسول والأئمة 
والضحانة أحبانا بفسرون ظاهرها و اخيانا سروت بطوعا: 

الثانية: إذا إتكلنا على السنة النبوية بشكل مباشر لم يكن للمفسر الذي يفسر القرآن 
على المنهج الموضوعي أي جهد يذكر إلا في حالة واحدة وهي أن يتخذ من السنة 
النبوية معضدات وشواهد تدعم إستنباطة القرآني» أو يقوم بتحليل النص النبوي 
إذا كان ينتمي إلى منهج تفسيرا لقرآن بالقرآن. لأن السنة النبوية وتفسير الآئمة 


() حكمت الخفاجيء التفسير الموضوعي ص17 . 


رن ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


والصحابة بعضة الكثير من قبيل (تفسير القرآن بالق رآن) تخصيص أو تقييد مطلق أو 
تفصيل مجمل أو تبيين مبهم) فإذا كان كذلك عليه أن يحلل هذه الرواية وفق المنهج 
الملوضوعي: مثالة عندما فسر الرسول2# الظلم بالشرك: 

روى البخاري 2 عن عمر بن حفص عن غياث بسندو عن ابن مسعود قال: (ل 
نولت «الْذِينٌ آمَتوا وَيَلْبِسُوا إيرَامفم بِظُلْمِ4 *"قلنا : يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه ؟ 
قال لبس ك + 0 :يلوا يميم م بظُلِمٍ4 بشركء أولم تسمعوا إلى قول لقمان 
لإبنه: لزيا بي ل 5 ُْرِكُ بلله إن الك لظم عَظِيمٌ4 ”" وهو كما ترى تفسير القرآن 
بالقرآن وهو تبيين مبهم. 

ونلخص ما يستفيده المفسر في ضوء المنهج الموضوعي من السنة النبوية با يلي: 

يختار من الروايات - بعد سلامتها - ما يوافق موضوعة. 

يحاول تحليل النصوص النبوية لآن معظمها تفسير القرآن بالقرآن ويبذل جهده في 
سبيل إستخراج الآية المفسرة للآية الآولى لآن النبي:8ه في أكثر الأحيان لا يذكر الآية 
الأخرى المفسرة كم في قوله تعالى: #غَْر الوب عَلَيْهِمْ ولا الصَّالَّينَ4 قال #ه: هم 
اليهودٌ والنصارى وقد حللنا هذه الرواية فوجدناها من تفسير القرآن بالقرآن. 

أن يتخذ السّنة النبوية معضدات وشواهد تأييدية تدعم إستنباط المفسر وفق 
المنهج الموضوعي وإلا صار منهجا أثريا. 


.70 /١/ ابن حجرء فتح الباري في شرح صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء‎ )١( 
.417“ / الأنعام‎ )( 
.١7 / لقان‎ )( 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


ه- الأئمة والصحابة والتابعون: 


أما أئمة الشيعة فهم المعصومون المطهرون حسب عقيدة الشيعة وهم كائه 
على منهاج رسول الله:» وأما الصحابة والتابعون فهم متبعون لسنة رسول 
لهك صدرت منهم إجتهادات وإستنباطات» فإما الإستنباطات فإن كانت على 
أسس منهجية كما أخذوها عن رسول اللهتثه فيؤخذ بها وإما إذا كانت إجتهادات 
فترد عليهم. وموضوعنا هو هل يدخل قول الآئمة والصحابة والتابعين في التفسير 


الملوضوعي ؟ِ 
الجواب هو الجواب كا قلنا في سنة الرسول+:. 
5- اللغة: 


أدعى إن من موارد التفسير الموضوعي اللغة ”' وقالوا أن المفسر لا يستغني عن 
اللغة وهو قول عام لا غبار عليه. ولكن سوف نثبت أن التفاعل بين مكونات النص 
(القرآن يفسر بعضه بعضاً) يعطي تفسيراً دلالياً رائعاً حيث يقوم القرآن بتوليد معجم 
قرآني مستقل نستغني به عن المعاجم اللغوية» مستفيدين من علم (الأشباه والنظائر) 
في إستنباط الدلالات القرانية. 


)١(‏ حكمت الخفاجيء التفسير ال موضوعي للقرآن» ص6/. 


هن ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


عاشراً - هل التفسير الموضوعي تفسير بالرأي: 


روايات (من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) 2 ونظائرها مشهورة عند 
المسلمين كافة. وهي رادعٌ حقيقي لأهل التقوى عن القول بالرأي - وهو خلاف مراد 
لله تعالى - حتى ليغدو ديئاً يدان به المسلمون فيتولون ويتبرون على أساسه؛ ومن ها 
هنا نشأت المذاهب وحُرفت المعاني وتُقَولٌ على الله تعالى» إذ جعلوا من الألفاظ القرآنية 
قوالب فارغة يملؤوهما با يشتهون من معان حسب مشاربهم وأهوائهم بدون منهج 
أصيل لإستنباط العلم من القرآن. ومن جانب آخر تمسك بعض اللمفسرين بالمنهج 
الأثري لثلا يقع في التفسير بالرأي إلا أن أكثرهم سرد الأحاديث سرداً ولم يحاول 
الجمع بينها أو معرفة أسبابها فا بين هذا الآلفاظ والتفريط هل التفسير الموضوعي 
تفسيرٌ بالرأي ؟ 

والجواب على هذا السؤال يلحظ من خلال البحث التاريخي للتفسير الملوضوعي 
ونحن نحاول متابعة جذوره في عصر النشأة والتأسيس والتصنيف فنجد أن موارد 
التفسير الموضوعي لا تخرج عن المناهج والأصول الشرعية للتفسير من (تفسير 
القرآن بالقرآن» وإتباع الأشباه والنظائر والإستشهاد بالسنة النبوية وأقوال الآئمة 
والصحابة والتابعين). 


فنخلص إلى أن التفسير الموضوعي تفسير شرعي وليس تفسيراً بالرأي.إذا ما 
ألتزم بالأصول والمناهج. 


)١(‏ راجع مقدمة تفسير الطبري. 


الفصل الاول / مفاهيم التفسير عرض وتحليل ا 


النادى غشر - ملبيات التفسير الموضوعى: 


ذكر البعض"' سلبيات للتفسير الموضوعى سوف نعرضها ونناقش معطياتهاء 
قال: يعتبر التقطيع وهو فصل الآيات عن القرائن الموجودة ضمن السياق وأغفاها 
مخ السلبائق ذا التفسير. 

ابوط هذه الشكلة يري الالحقدي انعنة الشبين التزقين أولا ودا كل 
القرائن العقلية والنقلية والسياقية ثم نقوم بالتفسير الموضوعي في المخطوة الثانية. 

ومن جهة أخرى فان أقتطاع الآية من سياقها الترتيبي لا يجعلها معلقة بل أنها 
ترتبط بسياقٍ أخر مشابه له من حيث الموضوع ليعطي دلالة أخرى إضافة إلى دلالة 
التفسير الترتيبي. اعتماد المفسر على ضم الآيات المتشابهة للخروج بنتيجة نهائية دون 
وجود أي سابقة تفسيرية. 

؟- ويرد: بأن هذا تصور ساذج. إذ لا ينبغي لكل من هب ودب تفسير القرآن 
بل لا بد من وجود علاء متخصصين عارفين بأدوات التفسير بالإضافة إلى قدرتهم 
على إرجاع المتشابهبات إلى محكماتها. 

*"- أنتخاب المفسر نظره ورأيه من خارج القرآن ليكون تفسيراً بالرأي. 

5- ويرد: أن المنهجية التي رسمناها للتفسير الموضوعي تعتمد على مناهج 
شرعية كتفسير القرآن بالقرآن وغيرها ما يمنع التفسير بالرأي» بل أن القرآن ينقط 
إيحائياً بمعنى الآية إذا ما تمسك المفسر بالمنهج المقترح الأعتماد على الألفاظ الموجودة 
في المعجم المفهرس للقرآن والغفلة عن المفاهيم الأخرى. 


)١(‏ محمد علي رضائي الصفهاني» دروس في المناهج والآتجاهات التفسبرية للقرآن» تعريب قاسم البيضاني» 
ص6١”‏ ط١‏ منشورات المركز العالمى للدراسات الإسلامية»57”7١‏ ه. 


0 ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


ه- ويرد: إن منهج الاستقراء التام في القرآن يحتم علينا متابعة الموضوع مع 
مرادفاته و اضداده ى] سيأتي في الفصل الثاني 


قالوا بعدم الدقة في جمع الآيات. 

1- ويرد ولكن المعاجم المفهرسة ضابطة لألفاظ القرآنء إضافة إلى تطور وسائل 
العلم كالكمبيوتر. 

الإحتياج إلى الصبر لأتساع المعلومات وتحمل دراستها ومعالجتها. 

/ا- وهذا هو شأن طلاب الحقيقية. 


الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقاً) 


المبحث الأول 
التنظير العلمي للأشباه النظائر 
* أهمية هذا العلم. 
# الوجوه والنظائر (لغةَ)؛ (اصطلاحاً). 
#* موضوع هذا العلم. 
* الأشباه والنظائر والاشتراك اللغوي. 
* عوامل نشأة المشترك اللفظي. 
فاتدة المشترك اللفظي. 
* تفسير ظاهرة الاشتراك بين اللغويين والأصوليين. 
#* استرار المشترك ف الشعر العري. 
* ظاهرة الترادف والتضاد. 
* الترادف في القرآن الكريم. 
* التضاد في اللغة والقرآن. 


#اللييجات العربية تولد الاستراكه, 


الم لمبحث الثاني 


'سلطة السياق و استقراء التماثل. 


المطلب الأول: سلطة السياق: 

# السياق (لغة)؛ (اصطلاحاً). 

* عمل (فوائد) السياق. 

* الأدلة على عمل السياق. 

أهمية السياق في إنتاج المعاني المعجمية. 
* السياق وأثره في علوم البلاغة. 

* السياق وأثره في علوم النحو. 

# البرهنة على السياق. 

* أنواع السياق. 


الترحمة. 


المطلب الثاني: (استقراء التماثل): 

* مقدمة في المناهج الفكرية لدى المسلمين. 

# الفارق بين المنطق الأرسطي ومنطق الاستقراء. 
# الإستقراء (لغة) و(اصطلاحاً). 

* أنواع التماثل. 

* استقراء التهاثل. 

00 التاثل. 

* تطبيق منهج الاستقراء في القرآن. 


* منهج الاستقراء التمثيل. 


المبحث الثالث 


(المنهج التحليلي للأشباه والنظائر) 


المطلب الأول: المنهج التحليلي للأشباه والنظائر (تنظيراً): 
* مقدمة في المنهج التحليلي للنص. 

* القواعد الممهدة لتحليل النص. 

# الاستعمال القرآني حجة. 

#* نجوم القرآن. 

* اكتشاف العلاقة بين الدال والمدلول. 


:د الثرحمة. 


المطلب الثاني: المنهج التحليلٍ للأشباه والنظائر (تطبيقاً): 

كتاب (الأشباه والنظائر) لمقاتل بن سليان ١6٠١(‏ ه). 

* وجوه الهدى واستدراكاتها. 

كتاب (الوجوه والنظائر) لهارون بن موسى ١72١(‏ ه). 

# وحهوة الب ؤاستدراكاتهاء 

* كتاب (الوجوه) لأساعيل الحيري ١(‏ 57 ه). 

* وجوه الطيب واستدراكاتها. 

# الوجوه والنظائر عند أهل البيت (عليهم السلام) (من البعثة - 00" ه). 


2 وجوه الفتنة واستدراكاتها. 


المبحث الأول 
التنظير العلمي للأشباه والنظائر: 


أهمية هذا الصنف من البحث: 


يعد البحث (الوجوه) في الدراسات القرآنية» فرعاً من علم التفسير» والتعرف 
عليه ضرورة للمفسر والفقيه والمحدث واللغوي في عملية الاستنباط لذا نجد ان 
هؤلاء قد ألفوا في هذا العلم كلّ في مجاله فمن المفسرين قد تقدم في المبحث التاريخي 
إن الإمام علي 252 رائد هذا العلم وعنه أخذ ابن عباس فكان له إسهاماته كذلك وممن 
صنف فيه مقاتل بن سليمان ١١١(‏ ه) وهارون بن موسى ١7١(‏ ه) وإساعيل 
الحيري 57١(‏ ه) وابن الجوزي (/091 ه) وابن الدامغاني (/541 ه) وأبو الحسين 
محمد بن عبد الصمد المصري (881 ه) وابن فارس (7960 ه) وآخرون”". 


وقد استفاد منه المفسرون في تتبع سياقات المفردة في القرآن لمعرفة دلالتها (معناها). 
وألف فيه الفقهاء وغرضهم جمع شتات الموضوع الفقهي الواحد وكل ما يتصل به 


من مسائل وقد ألف فيه فقهاء الشافعية كابن الوكيل الشافعى (7١1ه)‏ والأسنوي 


)١(‏ راجع مقدمة (وجوه القرآن) إسماعيل الحيري ت 5١1(‏ ه - 417١‏ ه) تحقيق / د. نجف عرشئي» 
ط/١5751١ه‏ مشهدصه79-7. 


١‏ ...0.0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


الشافعي (1/7/ا ه) وغيرهم.'"» ومن علماء الشيعة يحيى بن سعيد الحلي (5940 ه) 
في كتابه (نزهة الناظر في الأشباه والنظائر) حيث يقول محقق الكتاب ويقصد من 
الأشباه والنظائر: (المسائل المختلفة المتشتتة الموزعة بين أبواب مختلفة من الفقه يكون 
نيتها شبه ما وضمعيا ذلك الشيه)"" وتابعه عل ذلك السيد خسن الأغرجى (/1 ١‏ 
ه) في منظومته الفقهية. 

ونجد هذا المصطلح في اللغة أيضاً ى) في كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي 
41١(‏ ه) في النحو حيث يذكر القواعد الكلية ثم يعد المسائل المختلفة التي تستفاد 
من تلك القاعدة مسألة مسألة. 

إذن كل من المفسرين والفقهاءء واللغويين جمعوا الأشباه والنظائر في مكان واحد 
بغية دراستها والنظر إليها في مكان واحد للخروج بنتيجة كلية. 
الوجوه والنظائر: (لعدّ واصطاكع) 

الوجوه (لغة): جمع وجه والوجه في اللغة له عدة استعمالات منها: 

وجه الإنسان» مستقبل كل شيء» نفس الشيء. الجهة. 


النظائر (لغةٌ): جمع نظير وهي المثل والشبيه» وكثيراً ما تأتي هاتان المفردتان معاً 
(الأشباه والنظائر) وهما متماثلتان في اللفظ متجانستان في المعنى. 


الورجوه والتظائر (اضطلاها): لتب المراديي: 


.٠١٠١ص راجع كشف الظنون (الحاجي خليفة)‎ )١( 
الحى» يحيى بن سعيدء الأشباه والنظائر» المقدمة ص5.‎ )١( 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 1 


فالذي ذهب إليه ابن الجوزي في كتابه (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر) إن النظائر: اسم للألفاظ» والوجوه: اسم للمعاني» وذهب الزركشي في 
البرهان وتبعه السيوطي في الإتقان: أن الوجوه: للفظ المشترك الذي يستعمل في عدة 
معانء والنظائر كالألفاظ المتواطئة وضَعَّففَ رأي ابن الجوزي”©. ويقصد ب(الألفاظ 
المتواطئة) بالمعنى وهو الترادف. 

ولكن الحق مع ابن الجوزي تمشياً مع المعنى اللغوي فالنظائر: هي الأشباه والأمثال 
(في تعدد الاستععالات في اللفظة الواحدة) والوجوه هي المعاني المختلفة التي جيئت 
بيده الم وه سسب سافان 90 

موضوع البحث: 

محاولة اكتشاف ما للفظة الواحدة في القرآن من معانٍ مختلفة بحسب موارد 
الاستعمال سواء أكان المعنى حقيقياً أم مجازياً"”» فربم| تكثر وجوه المعاني في اللفظة 
الواحدة كثرة لافئة حتى تربوا عل عشرين وجهاً. 

قال ابن الجوزي: (اعلم إن معنى الوجوه والنظائر: أن تكون الكلمة الواحدة 
ذكرت في مواقع من القرآن على لفظ واحد وحركةٍ واحدة» وأريد بكل مكان معنى 
غير الآخر)”؟» وعد هذا العلم من وجوه الإعجاز القرآني" . 


.١1١7 /7 السيوطيء الإتقان:‎ )١( 

(؟) مقدمة كتاب وجوه القرآن لإسماعيل الحيريء تحقيق / د. نجف عرشي. 
(9) ن.م 

(5) ابن الجوزي نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ١‏ / ”. 
(5) السيوطيء الإتقان: 7/ .٠١7‏ 


١‏ ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


سند هذا العلم: 

إن الفاتح لهذا الباب من الفهم لألفاظ القرآن ومعانيه هو الإمام علي بن أبي 
طالب يكن حين علّم الناس في أكثر من موقف أن القرآن (ذو وجوه) أو (حمال 
ذو وجوه) أي أن المير الواعل فيه حمل ونجرها من العان متتوعة. ومصطلح 
(الوجوه) ورد في النصوص الإسلامية: 


ذكر السيوطي في الإقان أن مقاتلً في صدر كتابه ذكر حدينا مرفوعاً لني ع 
((لا يكون الرجل فقيها كل الثقه حتى يرى للقرآن وججزها كفيرة)) 27 


وقال السيوطي: أخرجه ابن سعد وغيره عن أبي الدرداء موقوفا ولفظه: (لا يفقه 


الرجل كل الفقه...). 


وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق حماد بن يزيد عن أيوب عن أب قلاية 
عن أبي الدرداء قال: (إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً)»ء وأخرج 
ابن سعد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج 
فقال: (اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن. فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم 
بالسنة)0. ويبدو أن من عللامات الفقيه عند الإمام علي اكلا معرفته للوجوه. حيث 
يذكرعيه الرحن السلمى قائلة: 


(إن علياًه مرّ على قاض فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال: لاء فقال: 


)١(‏ مقدمة الأشباه والنظائر» لمقاتل بن سليمان / تحقيق د. محمود عبد الله شحاته ص 85, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ١5١5‏ ه. 
(5) السيوطى. الإتقان: 57 / .١٠١7*‏ 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 0 0 0000000 


هلكت وأهلكت. تأويل كل حرفي في القرآن على وجوه)", وفي نفس المدرسة يرد 
هذا الحديث عن الإمام الصادق24: حيث قال له حماد بن عثمان: إن الأحاديث 
تختلف عنكم قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرفء وأدنى ما للإمام أن يفتي على 
سبعة وجوه ثم قال: (هذا عطاؤنا فأمنن أو أمسك بغير حساب)7.2) 


ويفسر السيد مير محمدي زرندي (سبعة أحرف أي سبعة وجوه من المعاني)”". ما 
يدلل على أن الأفقه هو الذي يستنبط معاني (وجوه) كثيرة للقرآن وهذا يتطلب منه 
استيعاب الأشباه والنظائر في القرآن» كمقدمة لاكتشاف هذه الوجوه. 


النظائر (الأشباه) والاشتراك اللغوى: 


مصطلح الأشباه والنظائر أول ما عرف في البحوث القرآنية» ىا أن مصطلح 
الاشتراك اللغوي أو ما عرف في البحوث اللغوية وثمة مقاربة بين المصطلحين كبيرة 
تصل إلى حد الانطباق وذلك من خلال تعريف كل منهماء فإن تعريف الأشباه والنظائر 
كما ذهب إليه ابن الجوزي: (هو أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن 
على لفظٍ واحبٍ وحركةٍ واحدة» وأريد بكل مكان معنى غير الآخر). 


والاشتراك ى) عرفه اللغويون والأصوليون: (اللفظ الواحد الدال على معنيين فأكثر 


.7١7 / ١ الحر العاملي» وسائل الشيعة:‎ )١( 

(0) سورة ص / 79. 

() الصدوقء الخصال ” / /70 ج247 تفسير العياشي ١١ / ١‏ ج١1١2‏ تفسير الحويزي» نور الثقلين ؛ / 
65 الفيض الكاشاني» تفسير الصافي ١‏ / 15. المجلسى» بحار الأنوار 85/ 17. الميرزا حسين النوري 
/ مستدرك الوسائل /11 / 8":08. ْ 

(5) السيد محمد زرندي / بحوث في تاريخ القرآن ص 7. 
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دلالة على السواء عند اهل تلك اللغة)”""لكن الإمام علي :2ك عر فه بأوجز عبارة وأجزها 
قائلاً (متفق اللفظ مختلف المعنى)”'" ولعل صبحي الصالح اقتبس هذا التعريف وانتجه 
نا 


وقد أكد اللغويون والأصوليون على وقوعه”' ىا أكده الخراساني: (والحق وقوع 
الاشتراك» للنقل» والتبادر» وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين فأكثر)””*». وهو 
كما نرى تطابق تعريف علاء القرآن من جهة وعلاء اللغة والأصول من جهة أخرى. 
ولكن وقع النزاع عند الأصوليين في هذه المسألة ىا صورها المظفر: 


(إنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في 
استعمال واحدٍء على أن يكون كل من المعاني مراداً من اللفظ على حدة» وكأن اللفظ 
قد جعل للدلالة عليه وحده. ثم قال والحق عدم جواز مثل هذا الاستعمال...)”"©. 
وتطابقت آراء معظم الأصوليين على ذلك» والسبب هو المنع العقلي» والخروج العرفي 
عن طريقة أهل اللسان. ويكمن السر في تمييز المعنى المراد بواسطة القرينة السياقية 
التي جاءت بها اللفظة.”") 


وهذا ما يستخدمه القرآن الكريم فإنه وإن تكرر استخدام اللفظة الواحدة إلا إن 


.1955 ء١ط صبحي الصالح. فقه اللغة ص7٠ ”27 دار العلم للملايين‎ )١( 

) الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة ص٠١5.‏ 

(7) صبحي الصالح.» دراسات في فقه اللغة ص” ٠‏ 7. 

(5) المظفرء أصول الفقه /١‏ ”7 الكافي في أصول الفقه / محمد سعيد الحكيم: ./١ / ١‏ 
(5) الآخوند, محمد كاظم الخراساني» كفاية الأصول ص ١‏ 0. 

(5) محمد رضا المظفر» أصول افقه: ١‏ / 7 ص85. 

(0) راجع الكافي في أصول الفقه / محمد سعيد الحكيم كفاية الأصولء الآخوند ص 07. 
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فيه الأصوليون (إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد) إنما في 
استعمالات (سياقات) مختلفة حسب القرينة الصارفة عن هذا المعنى أو ذاك. 


اللهجات العربية تولد الاشتراك اللفظى: 


ظاهرة الاشتراك اللغوي عامل من عوامل اتساع اللغات بشكل عام واللغة 
العربية بشكل خاصء إذ أتيح للغة القرآن من الظروف والعوامل ما وسع من طرائق 
استعم الها وأساليب اشتقاقها وتنوع لهجاتهاء ولعل من أبرز عوامل هذا الاتساع (هو 
تدوين اللغة في المعاجم المشهور منها والمهجور)"'» ويمكن استثار اللغات المهجورة 


واتفق اللغويون والأصوليون على عوامل نشوء المشترك اللفظيء والترادف حيث 
قال المظفر ((فإنه يجوز أن يكون من واضع واحدة ؛ بأن يضع شخصٌ واحدة لفظين 
لمعنى واحدء أو لفظاً لمعنيين» ويجوز أن يكون من وضع واضعين متعددين» فتضع 
قبيلة - مثلاً - لفظاً لمعنى» وقبيلة أخرى لفظاً آخر لذلك المعنى؛ أو تضع قبيلة لفظاً 
لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخرء وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبارها 
لغة عربية صحيحة يحصل الترادف والاشتراك)7) 


إن تفسير أسباب نشوء المشترك اللفظي يفسح لنا المجال في استثمار وجوه (معاني) 
اللفظة استناداً إلى خلفيات اللهجات العربية وهل تؤخذ هذه المعاني بنظر الاعتبار ؟ 


)١(‏ صبحي الصالح. دراسات في فقه اللغة ص797. 
(0) محمد رضا المظفر» أصول الفقه: ١‏ / 7 صبحي الصالحء دراسات في فقه اللغة ص99 7. 


١‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


نعم إذا انتشر المعنى وكثر استعماله» اندمج في اللغة الآم فيزداد رصيد هذه اللغة 
من المعاني. 


وعند السؤال عن مدى شرعيتها (هذه المعاني الناتجة من اللهجات) ؟ نجد أن 
في التراث الإسلامي من يذهب إلى تفسير حديث الأحرف السبعة إلى إنها لغات 
(لهجات) سبعة» والسبعة والسبعين في اللغة للكثرة ”© لأن لحجات العرب كثيرة. 
وقد حصر بعض الباحثين اختلاف اللهجات إلى عشرة ظواهر لغوية'"' واستثمرها 
المفسرون حتى عدت من الظواهر التفسيرية عندهم”"». وما يخصنا من هذه الظواهر 
هي (اختلاف المعاني) وإليك بعض الأمثلة ى| أوردهما السيوطي في الإتقان: 


١-أخرج‏ أبو عبيد من طريق عكرمة عن ابن عباس قوله تعالى (وأنتم سامدون) 
9" قال الغناء وهي يمانية» وسامدون أي لاهون غافلون في بعض التفاسير. 


؟-أخرج ابن عباس (أتدعون بعلة) 2 قال: البعل بلغة أهل اليمن الرب والسيد» 
وذهب عطاء أن البعل المراد به هنا صناً لهم من ذهب كانوا يعبدونه ©. 


“قال تعالى (السائحون) بلغة كنانة الصائمون وفي التفاسير السائح في الأرض 


)١(‏ السيوطيء الإتقان: »١7 / ١‏ القول الثاني في معنى حديث الأحرف السبعة. 

(؟) السيوطيء الإتقان: ؟ / 40-1/8. 

() د. ناصر كاظم السراجيء الطبرسي ومنهجه في التفسير اللغويء دار المرتضىء لبنان» طاء .7٠٠١‏ 
(5) النجم / 5١‏ 

(5) الصافات / 6؟7١.‏ 

() الطبرسيء مجمع البيان: 8 / /501. 
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انار المشترك ف الشعر العري: 


لعب الاشتراك اللفظي دوراً مها في اتساع اللغة ما نص عليه فقهاء اللغة» ى) 
إنه استثمر استثاراً جيداً وبديعاً في موضوع التورية والتجنيس" عند المشغوفين 
بالمحسنات اللفظية. فمن السهل أن يكرر الشاعر أو الناثر لفظة واحدة في سياقات 
متعددة ويريد في كل سياق معنى معين وهذا الفن موجود في اللغة العربية وفي الشعر 
العربي إلا إنه حسب تتبعي القاصر لم أعثر على نماذج شعرية قبل الإسلام وقد وجدتها 
بعد الإسلام ولعل هذا من بركات القرآن الذي فجرّ إمكانات اللغة. وسوف نذكر 
ناذج من هذا النوع (التجنيس) حيث جمعها الثعالبي في كتابه الرائع (الأنيس في 
غرر التجنيس) 7" وقد وجدت هذا الفن في الشعر الشعبي العراقي الذي يسمى 
(الأبوذية) فهو استثار رائع للمشترك اللفظي أيضاً وقد جئنا بهذا المثل”" من هذا 
الكفاب كشاهد عل إمكانات اللخة شعرا ورا وقرآنا. 


)١(‏ التجنيس: تشابه لفظين في النطق وأختلاف في المعنى» التورية: أن يطلق لفظ له معنيان أحدهما قريب 
غير مراد» والأخر بعيد وهو المراد بدلالة قرينة خفية. 

)١(‏ الثعالبي: (الأنيس في غرر التجنيس) طبع في مجلة المجمع العلمي العراقيء المجلد الثالث والثلاثون» 
ربيع الأول ١5٠7‏ ه - كانون الثاني ١947‏ ج١/‏ ص59 - 48١‏ قدم له وحققه د. هلال ناجي. 
() قال البستى: 

بام عاد وبي اكور 

وضم بالرأي أمرا كان منشورا 

أنت الوزير وإن لم تؤت منشوراً 

والملك بعدك إن لم تؤمن شورى 


ل الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


تفسير ظاهرة الاشتراك بين اللغويين والأصوليين: 


مع إن الأصوليين واللغويين اتفقوا على تعريف المشترك وتفسير نشوئه الا إنهم 
اختلفوا في سر تنوع المعنى مع اتحاد اللفظ بعد ما منع الأصوليون من جواز إرادة أكثر 
في أحد معانيه بمعونة (القرينة). إذن يكمن السر في إرادة هذا المعنى أو ذاك بواسطة 
القرينة الموجودة في الجملة فإن هذه القرينة تؤدي أكثر من عمل في آن واحد فهي من 
جهة صارفة للمعاني الأخرى للمشترك ومثبتة للمعنى المراد سواء كان المعنى حقيقياً 
أو مجازياً. 

بينا ذهب أهل اللغة إلى أبعد من القرينة وأوكلوا السّر في تعين المعنى المراد من 
المشترك إلى (الاستعال) حيث يعطي صبحي الصالح قاعدة عامة لجميع اللغات 
قائلاً: (والقاعدة في فقه اللغات بوجه عام: إن الكلمة الواحدة تعطي من المعاني 
والدلالات بقدر ما يتاح لها من الاستعمالات لأن كثرة الاستعمال لا بد أن تخلق 
كليات جديدة تلبى مها مطالب الحياة)”2 وكأنه أراد بالاستعال السلطة السياقية 
والتطور الدلالي للمفردات والألفاظ التي تسوق المعنى حسب إرادتها على مذاق 
المتكلم. ثم إنهم قسموا الاستعمال إلى قسمين: 

١‏ - مهجور قد يُستعمل. 

"- ومستعمل قد مجر. 

(واحتفظ علاثئنا بالنوع الأول وكأنه إرهاصٌ لإحيائه وفي هذا كانت المزية للعربية 
إذ لا تحتفظ سائر اللغات إلا بالنوع الثاني وهو مهدد بالهمجران» معرض لقوانين التغير 


)١(‏ صبحي الصالح.» دراسات في فقه اللغة ص797. 
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الصوتي)'"". وني ظني أن ما بين الاستععمال والهجران للفظ تتردد الحقيقة والمجاز 
فأغلب ما أرادوه من الحقيقة هو المشهورء وأغلب ما أرادوه من المجاز هو المهجورء 
ولو انقلب الأمر لعاد المجاز حقيقة والحقيقة مجازاً. (فإن فقهاء اللغة يقررون أن 
الكلمة يكون لما من المعاني بقدر ما لها من الاستعمالات... ولولا تنوع الاستعمال لما 
تنوع معناه)”". 


فالصورة في الاشتراك تمائلت بين) تغايرت طرائق استعالها إما لتغاير البيئات 
اللغوية» أو لتفاوت المستعملين في ثقافتهم البلاغية. فتكون مسألة الحقيقة والمجاز 
07 


0 


بعد كل هذا فهل هناك مقاربة بين (الاستعال) عند اللغويين (والقرينة) عند 
الأصوليين ؟ 

حسب ظني جمعاً بين القولين وفي جملة مختصرة: 

(إن الاستعمال يصنع القرينة) فالقرينة هي الصارفة أو المثبتة للمعنى» والاستعال 
هو الآلية التي تننج القرينة السياقية فقطء لا ا حالية فإنها خارجة عن محل البحث. 
وهو نظام لغوي عام بين جميع المتكلمين لجميع اللغات. 


)١(‏ صبحي الصالح. دراسات في فقه اللغة ص797. 

(1) ن.مو ص١‏ 70. 

(”) (وقد لاحظ - المرتضى - أن قضية الحقيقة والمجاز مسألة ليست ثابتة بل هى نسبية متغيرة) د. حامد 
كاظم عباس (الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى) ص /4 رقيات ا 


06 ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


(دعوى إنكار المشترك): 


هناك مسألة جديرة بالبحث وهي وجود بعض العلاء الذين أنكروا الاشتراك 
اللفظي والترادف لا يمكن تجاهلهم أمثال دُرستويه في كتابه (شرح الفصيح) وهو من 
لاا ا ا ا 

شتراك والترادف لكن كما عرفنا أن الاشتراك والترادف واقع في اللغة والقرآن 

وهذه الفروقات الدقيقة لا يلتفت إليهاء أما في الاشتراك اللفظي فالقرينة الواردة في 
الاستعمال السياقي هي التي تحدد المعنى إلى درجة التبادر حسب قوة القرينة. فتتناسى 
الفروقات اللغوية وأما في الترادف فقد ذكر بعض العلماء قاعدة (إن المترادفين إذا 
اجتمعا افتراقاً» وإذا افتراقاً اجتمعا) أي إذا جاء اللفظان في سياق واحد مجتمعين 
افترق معناهماء وإذا افترقا كلّ في سياق خاص به يتحد معناهماء وضربوا له مثال 
(الفقير والمسكين)"' فإذا اجتمعا في سياق واحد قالوا عن الفقير هو الذي لا يملك 
قوت سنته والمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه) وإذا افترقا يمكن إطلاق أحدهما 
على الآخر وهكذا في باقي المترادفات. 
دلآلة المشترك: 


من المسائل التى شغلت فكر اللغويين والأصوليين هى دلالة المشترك وتحديد 
معئاه» وقد لخص الدكتور الزاهد ضوابط تحديد معنى المشترك ليخرج من الوبهام 


وابن زيد والذهبى ومجاهد: الفقير المتعفف الذي لا يسأل» والمسكين الذي سألء وقال قتادة / الفقير 
ذو الزمانة من أهل الحاجة والمسكين من كان صحيحاً محتاجاًء وقال قوم هما بمعنى واحد: إلا إنه ذكر 
بالصفين لتأكيد أمره وهو قول أبو علي الجبائي. 

؟- الطبرمي, مجمع البيان: 3/ .4١‏ 
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بثلاث ضوابط: 
١-إذا‏ دار الأمر بين كون اللفظ مشترك أو غير مشترك فالأصل عدم الاشتراك. 
؟-إذاثبت الاشتراك فالمعول على القرينة. 


"-إذا لا توجد قرينة» فلا قائتل بوجوب إرادة جميع امعان في نص واحد في وقت 
واحد مع وجوب الامتثال فلا يخلو من أمرين: أما حمله على جميع معانيه ما لم تكن 
متضادة» أو ترجيح أحد الاحتمالات بدليل لغوي أو اجتهادي من سياق النص أو 
من دليل خارجي. كما في مسألة قروء”". 


أو من قرينة حالية» وهي في القرآن أسباب النزول» وفي الحديث لابد من دراسة 
الظرف الذي قيل فيه الحديث ومعرفة السائل ومدى معرفته ومستواه العلمى وغيرها 


ظاهرة الترادف: 


الترادف في معاني المفردات يعطي للغة اتساعاً وتنوعاً» وقد عرفنا أن ظروف 
نشوء المشترك هي نفسها ظروف نشوء المترادف فأما أن يكون واضعاً واحداً وضع 
لفظين لمعنى واحدء أو واضعين وضعا لفظين مختلفين كلّ على حده لمعنى واحدء أو 
قبيلتين وضعتا لفظين لمعنى واحد ثم تشابكت اللغات واللهجات فحصل المترادف 
والمترادف كما عرفوه: بأنه الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد.”" 


.١5 ٠ص د. عبد الأمير زاهد» قضايا لغوية قرآنية‎ )١( 
.5١0"- 5٠7 / ١ (؟) السيوطى. المزهر:‎ 
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ولكن تعريف الإمام علي 2ك جامع مانع مختصر نافع إذ قال عتقالئة: (و 5 
مختلفة اللفظ متفق المعنى)”" وما هو إلا الترادف» ويقول قطرب: الكلام في ألفا 


بلغة العرب على ثلاثة أوجه: 
-١‏ اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين» 7 - اختلاف اللفظين والمعنى واحد» 
*- اتفاق اللفظ واختلاف المعنى 7" . 


وقد وقع النقاش فيه كى) في المشترك في إمكانه ووقوعه فقد نقل السيوطي الكلام 
بين أبو علي الفارسي وان الروه سيك قال لاخر العققة السقب بين اهيا 
فتبسم أبوعلي الفارسي وقال: ما أحفظ للسيف إلا اساً واحداً وهو السيف قال ابن 
خولويه: فأين المهند والصارم وكذا وكذا ؟ فقال أبو علي: هذه صفات وكأن الشيخ 
لا يفرق بين الاسم والصفة *“". نعم هو يفرق لكن دمج بين اسم الماهية واسم الصفة. 


أما الأصوليون من القدامى والمحدثون فيذهبون إلى وجوده (إمكانه ووقوعه) 
ويبنون الكثير من قواعدهم الأصولية على ظاهرة الترادف والاشتراك”* أما المفسرون 
فقد ذكروا ظاهرة الترادف في القرآن حيث ذكر السراجي في دراسته عن النهج 
اللغوي عند الطبرسي حيث أكد الأخير على وجود الترادف وذكر له ماثة نموذج”". 


)١(‏ الآية تطلق على الجملة القرآنية وعلى الكلمة القرآنية مثل (مدهامتان) وعلى الحروف القرآنية (آ). 
(0) الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة» ص٠5‏ ط١ ٠٠٠١١‏ م مؤسسة البلاغ. 

(؟) قطربء الأضداد» نشر كونصر» ص57 7 - 5 5 7. 

(5) السيوطيء المزهر: ١‏ / 4:8. 

(5) راجع كتب الأصولء للمظفر: ١‏ / »الآخوند الخراساني» الكفاية / 

(5) د. ناصر كاظم السراجيء الطبرمي ومنهجه في التفسير اللغويء دار المرتضى ط١ ٠٠٠١‏ ص 750 
-757. 
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وهذا ديدن جل المفسرين. وأطلق الزركثي والسيوطي (النظائر) على الترادف ”) 
ومقصودهم النظائر في المعنى التناظر المعنوي. وهذا النوع يفيدنا كثيراً في التفسير 
الموضوعي لا سيا إذا كانت المفردة المبحوث عنها قليلة الورود في القرآن فنبحث عن 
مرادفاتها لتوسع لنا البحث ولتتكامل لدينا النظرية القرآنية. 
الترادف في القرآن الكريم: 

بحث علماء القرآن موضوع الترادف في المواضيع التالية: 

١-الأحرف‏ السبعة. 

؟- التوكيد. 

“- متشابه القرآن. 

أما الأحرف السبعة: فقد تداولت أحاديثها كتب السنة” واختلف العلماء في 
السرها قد أوصليا ادن سباة الس ]ل عخرية و لاق قر لآ لها إلبنا القر مط 0 
ومن بينها ما أوضحه الزركشي وهي: (سبعة أوجه متفقة المعنى مختلفة اللفظ نحو: 


أقبل وهلم» وتعال» وعجلء وأسرع)”*» وهذا بناءً على من يقول بصحة هذا الحديث 


.٠١ / السيوطيء الإتقان: ؟‎ )١( 

(1) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب نزول القرآن على سبعة أحرف. 
[فة القرطبي» جامع أحكام القرآن: .”/١‏ 

(5) الزركثيء البرهان في علوم القرآن: .57١ / ١‏ 
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وأما المسألة الثانية: التى تحدث العلاء عن الترادف فيها هو التوكيد فالتوكيد 
قسمان: لفظى ومعنوي» والمراد بالمعنوي المترادف كقوله تعالى جاه 0م 
(ضيقاً حرجاً)”"» (غرابيب سود)”"» (ارجعوا وراءكم)2). 


ع# 


“قا وَهَنُوا د أَصَابَيُمْ في سَبيل الله وَمَا ضَعْهُوا وَمَا اسْتَكَانُوا04* طقلا يحَافُ ظُلما 


75 و 
0 328 


ولا م204 طلا حاف كركا ولا َقَى74 م عَبَسَ وَبَسرٌ04 دإ فكو بي 
وَخُزْني ِل الله7» طإلا يقي وَلاتدَرُ2"4 طوَمَنْ يَكْيِبْ حََطِيئَة أو 04" عَذراً 


6 ره 2 2 
ان 


وأما المسألة الثالثة: فقد أطلق علاء القرآن الترادف على (متشابه القرآن) حيث 
يذكر الزركشي أن من أنواع المتشابه: استبدال الكلمة بأخرى في آيتين متماثلتين» 


."3١ / الأنبياء‎ )١( 
.176 / الأنعام‎ )( 
.77 / فاطر‎ )"( 

(5) الحديد/ .١7‏ 
(5) آل عمران/ .١55‏ 
(5) طه/ ؟١١١1.‏ 

(0) طه / لالا. 

(6) المدثر / 77. 
(9) يوسف / 85. 
(١٠)المدثر‏ / 78. 
)١1١(‏ النساء/ .1١١8‏ 
١6‏ )المرسلات/ ”. 
1) راجع الترادف في القرآن الكريم» محمد نور المنجدء ط١ »5٠١١‏ دار الفكرء دمشق. 
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حيث قال: (السابع): إبدال كلمة بأخرى ففي البقرة (ما ألفينا عليه أباءنا)'"2 وفي 
المائدة (وجدنا)”"» في البقرة (فأزلهما الشيطان)”"»: في الأعراف (فوسوس لما 
الشيطان)؟' وهكذا. 

وفي هذا الصدد عقد الأستاذ محمد نور الدين المنجد في كتابه الترادف في القرآن 
بحثاً مها هو (إقامة اللفظ مقام مرادفه): قائلاً: ((اختلف الأصوليون في هذه المسألة: 
فمنهم من أجاز مطلقاً ومنهم من منع مطلقاًء ومنهم من اشترط قيداً لصحة جوازه. 

فمن أجاز مطلقاً: ابن الحاجب*» وابن السبكي”"» والذي منع مطلقاً الرازي”» 
وأما من أجازه بشرط وهو أن يكون في لغة واحدة فقط فهها البيضاوي والهندي2". 


ومن فوائد إقامة اللفظ مقام مرادفه هو ما ذكره الأسنوي من جواز نقل الحديث 
وروايته بالمعنى'”". 


وكذلك أجازه الإماميون لروايات وردت عندهم: 


فعن الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن 


.١ 072١ البقرة/‎ )١( 

.١٠١ 5 (؟)المائدة/‎ 

(9؟) البقوة / 1 3 

.٠١ الأعراف/‎ ):( 

(5) ابن الحاجب. منتهى الأصول / .١9‏ 

() ابن السبكي, جمع الجوامع: ."/8١ / ١‏ 

(0) الرازي» المحصول, ج١‏ ق١,‏ ص07" - 701. 

(8) أنظر, جمع الجوامع: ١‏ / 1/9 - 85. 

(9) محمد نور الدين المنجدء الترادف في القرآن الكريم ص5 .٠١‏ 
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أذينة عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله:2: أسمع الحديث منك فأزيد 
وأنقص. قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس)”"» ومن الجدير بالذكر أن ابن عباس 
تبنى أحد معاني النسخ وهو الأبدل في معرض تفسير هذه الآية #وَإِدَا بَدَلَْا آيَةَ مَكَانَ 
آية وَالله أَعلَمُ ب يُرّلُ قَانُوا إن أنْتَ مُفئرِ 74" وهناك من أقر بالترادف في اللغة ومنعه 
في القرآن كالدكتور عبد الأمير زاهد”"اعتاداً على الفوارق اللغوية بين الألفاظ 


المترادفة. 
التضاد فى اللغة: 


وهو اللفظ الدال غل معثين مشابلن دلالة مساوية تيخو الحون تظلق على 
الأسود والأبيض”*» وهو نوع من أنواع الاشتراك اللفظي”*' ومن القدماء من أكد 
ا شتراك اللفظي وهو قطرب 7١5(‏ ه) إِذ قال: 
«والوجه الثالثء؛ أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى» فيكون اللفظ الواحد على معنيين 
فصاعداً... ومن هذا اللفظ الواحد الذي يجيء على معنيين فصاعداً ما يكون متضاداً 
في الشيء وضده)”". 


.077 /١ الكليني / الكافي / »الحر العامل» الفصول المهمة:‎ )١( 

ْ .1١1 النحل/‎ )5( 

() د. عبد الأمير زاهد» قضايا لغوية قرآنية ص .١517‏ 

(؟) ابن فارسء. الصاجي في فقه اللغة ص15, ط المؤيد 1177/8 ه. 

(5) السيوطي.ء المزهر في علوم اللغة: ١‏ / /الا صبحي الصالح. فقه اللغة» ص4٠‏ ”7. 
(5) أضداد قطرب / 755. 
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وإن أسباب نشوء المتضاد هي نفس أسباب نشوء المشترك اللفظي من اختلاف 
اللهجات. فالسدفة في لغة تميم الظلمة» (والسدفة) في لغة قيس الضوء'". كذلك 
التطور المجازي يعد من أهم أسباب نشوء المشترك وهو من أسباب نشوء الأضداد 
ومن ذلك إطلاق كلمة (الأمة) على الجماعة وعلى الفرد وما لا شك فيه أن الأمة لا 
تطلق على الفرد إلا على سبيل التشبيه بالجماعة ى| قال تعالى (إن إبراهيم كان أمة)”". 

وهناك أسباب أخرى لنشوء الأضداد منها التفاؤل» فقد استعملوا (المفازة) 
للصحراء بدل المهلكة تفاؤلاً بالفوز والحياة» والسليم للملدوغ”". ومن الأسباب 
أيضاً الخوف من الحسد ومن ذلك استع لهم كلمة (شوهاء) للفرس القبيح والجميل. 


وفي إمكان استثار هذا النوع من المشترك اللفظي في القرآن ثروة دلالية هائلة 
مثال قوله تعالى: (ونبلوكم بالخير والشر فتنة)”؛) فالفتنة تطلق على الخير والشر فهي 
من الأضداد وهذا يكتشف من خلال السياق القرآني. وقوله تعالى: (ثم بدلنا مكان 
السيئة الحسنة حتى عفوا)”*' ولا شبهة أن عفا من حروف الأضداد التي تستعمل تارة 
في الدروس وأخرى في الزيادة والكثرة. وقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء)”" فالقرء هو مشترك بين الطهر والجيض. 


."94٠0-1894 / ١ ينتظر الأضداد, لابن الأنباري» المزهرء للسيوطي:‎ )١( 
.17١ النمل/‎ )5( 

() المزهر للسيوطي: ١‏ / 8917. 

0 

(5) الأعراف/ 46. 

(5) البقرة/ 7378. 


وفي هذا البحث نكون قد درسنا المادة التي تدخل في الأشباه والنظائر وهي 
(الألفاظ) من حيث أسباب نشؤها وتعريفها وأنواعها واستثارها في القرآن الكريم 
وفي النصوص الشعرية والنثرية ممهدين للبحث الثاني وهي الآلية التي تنتج هذه 
الأنواع وهذا ما سنبحثه في المبحث الثاني من هذا الفصل. 


المبحث الثاني: الأصول المعتمدة في الأشباه والنظائر 
* المطلب الأول: سلطة السياق: 

* السياق (لغة) و(اصطلاحا). 

* عمل (فوائد) السياق. 

أهمية السياق في إنتاج المعاني المعجمية. 

* السياق وأثره في علوم البلاغة. 

* السياق وأثره في علم النحو. 

* السياق ونظرية النظم عند الجرجاني. 

# البرهتة عل السياق. 

* أنو اع السياق. 

* المطلب الثاني: استقراء التىاثل: 

* مقدمة في المناهج الفكرية لدى المسلمين. 

* الفارق بين المنطق الأرسطي والمنطق الاستقرائي. 


# الاستقراء (لغةّ) و(اصطلاحاً). 


03 أنواع الاستقراء. 
#* القرآن يدعو للاستقراء. 


* استقراء التهاثل. 


* تطبيق منهج الاستقراء في القرآن (توفيق العامر إنموذجاً). 


# تطبيق منهج الاستقراء التمثيلٍ في القرآن. 


المبحث الثاني 
الأصول المعتمدة في الأشباه والنظائر 


غراقنا ماهر أن 'ترادقاً بين الأكباء والاشتراك: لتخلص إل أن هذه الظاغرة سمة 
من سمات اللغات» ولكنها في لغتنا العربية أوسع وحاولنا ذكر عوامل نشوء هذه 
الظاهرة» لينتهي بنا البحث إلى دراسة تفسير هذه الظاهرة التي شغلت اللغويين 
والأصوليين لا سيا في تحديد دلالة (المشترك) إذ أوكلها أهل اللغة إلى الاستعمال» 
والأصوليون إلى القرينة» وقلنا أن الاستعمال يضع القرينة ومهذا تتحدد دلالة المشترك 
اللفظي (الأشباه»» ثم عطفنا لبحث ملازمات الاشتراك وهو الترادف والتضاد 
بنفس الكيفية ولقد ثبت أن هذه الظواهر واقعة في اللغة والقرآن. ومهذا قد أحطنا 
ولو إجمالاً بالبعد المعرفي هذه الظواهر وفي هذا المبحث سوف نركز البحث حول 
الآلية التي تحدد دلالة (المشترك) الأشباه وهما: سلطة السياق والاستقراء. 


المطلب الأول: سلطة السياق: 


تعد نظرية السياق عند النقاد واحدة من نتائج البحث الدلالي الحديث بيد أنا 
نلمس جذورها في كتب النقد العربي القديمة» وأهمية النص كان الحاجس الأول لدى 
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اللغويين القدماء ”" فإن السياق هو القوة الخفية التي تقف وراء المعنى» بل هو مصنع 
الدلالات. مَثَلهُ مثل الجاذبية في الطبيعة مع إنها غير منظورة إلا إنها تقف وراء معظم 
الظواهر الفيزيائية في الطبيعة. 

وإذا كان فقهاء اللغة القدماء والمحدثين قد نظروا للغة من حيث نشأتها وتاريخها 
وغيرها من المباحث”" فإن فقهاء اللغة في عصرنا هذا قد نظروا إلى علم الدلالة9 
بكل أبعاده وأنواعه (كالدلالة الحقيقية» والمجازية» واللغوية» والشرعية» والعرفية» 
والسياقية)' والذي يهمنا في هذا البحث الدلالة السياقية. 


ونحاول في هذا البحث أن نكتشف (آلية إنتاج الدلالة)» لا الدلالة نفسهاء نريد 
أن نعرف كيف تُصنع الدلالة» فقد أولى بعض الباحثين* أهمية كبرى لهذا البحث 
فقام بدراسة للنظام الذي ينتج المعنى أهمية تفوق الناتج» فمسؤولية الناقد برأيه 
تختص بطريقة الدلالة لا بالدلالة نفسها فهو يريد أن نفهم (كيف) تعني النتصوص 
قبل البحث في (ماذا) تعني ”" . 


.7 ظء فايز الداية» علم الدلالة العربي»‎ )١( 

(0) ينظرد. صبحي الصالح.ء دراسات في فقه اللغة» ومحمد مبارك (فقه اللغة ومناهج البحث في اللغة د. 
تمام حسانء والدكتور إبراهيم أنيس في (أسرار اللغة) ومن القدماء (السيوطي في المزهر). 

(*) ظ. د. محمد حسين الصغيرء تطور البحث الدلالي» ط١» ١949‏ م؛ دار المؤرخ العربي. 

(5) د. حامد كاظم عباسء الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى. ص .117١- ٠١0‏ 

(5) رولان بارت» بقلم جون ستروك مجلة عالم المعرفة ص”87/. 

() مجلة الحياة الطيبة (فصلية متخصصة (بالفكر والاجتهاد الإسلامى) العدد الثامن, السنة الثالثة» شتاء 
م ص ١١ء‏ د. حسن جابر (منهج التأويل وعلم الدلالة). ْ 
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وأظن أن السر في إنتاج الدلالة والمصنع الذي يصنعها هو السياقء فم| هو السياق ؟ 

السياق (لغةّ): 

م أجد فيا تتبعت أن معاجم اللغويين قد تطرقت إلى المعنى الذي نبحث عنه. 
ووجدت أنهم ذكروه تحت مادة رس وق): و(ساق) إلى إمرأته صداقهاء و(السياق) 
مهر المرأة» قيل له ذلك لأن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإبل والغنم مهراً”" . 

ويقال: ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق واحد أي بعضهم على إثر بعض ليست 
بينهم جارية 7 

و(السِيّاق): نزع الروح. 

وكم| نلاحظ أن هذه المعاني حسية أصلها من ساق الماشية سوقاً لكن المعاجم 
الحديثة استخدمت هذه الكلمة (السياق) في سياق الحملة إذ استعارته من سياق 
الماشية إلى سياق الكلمات في الجملة» حيث قال في المنجد ”" . 

سياق الكلام: أسلوبه ومجراه» يقال: وقعت هذه العبارة في سياق الكلام» أي 
مدريجة فيه.وعرفه ضاحب الصحاح”*): سياق *1) معطم “189) 62 1ام) 
هو تسلسل المعاني التي ينطوي عليها نص من النصوص ويستعان به في منهج البحث 
عامة. 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب. مادة (سوق). 
()ن.م 

(7) المنجد ص 6””, ط 

(4) الصحاح. ص .07١‏ 


5 ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


السياق (اصطلاحاً): 


عرف بأنه ((النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم))”". 

فإن الكلمة تكسب بعدها الدلالي إذا ما ارتبطت مع جارتها ارتباطاً تلازمياً من 
خلاله يتكون النظم اللفظي إذ يشترك الجميع في إبراز المعنى» وتعتبر نظرية السياق 
الحجر الأساس في علم المعنى والى ذلك أشار ستيفن: (إن نظرية السياق» إذا طبقت 
بحكمة تعتبر ا حجر الأساس في علم المعنى)”" إذ إن عدداً من المفردات قد لا يتضح 
معناها بدقة في ضوء التفسير المعجمي لا لذا (يظل تحديد معنى الكلام محتاجاً إلى 
مقانيس وآدوات أخر ض غير غفرة النظر الى القاموسى )0 


وذلك لآن المعنى المعجمي الذي يدور حول الكلمة المفردة متعدد ومحتمل» وهو 
قابن للتخول ق سباق سين ولا ده هذا المعى إلا السياق الذى لا يقيل التغدد 
أو الاحتمال» ففي كل مرة تستعمل فيه اللفظة تكتسب معنى محدداً مؤقتا؛ ويفرض 
السياق قيمة واحدة على الكلمة هي المعنى الذي تدل عليه في سياق معين دون آخر)9). 


وعلى هذا تممكن أن نلخص عمل السياق في جهتين: 
-١‏ الجهة الآولى: كونه (السياق) منتج للدلالة على أفق مفتوح يبرزه الاستعمال 


الذوقي للمفردة على مر العصور ويتجلى ذلك في براعة صياغة الجملة عند الأدباء 
وهم يقلبون استخدام المفردة ما بين الحسي والمعنوي والخيالي. 


.)05 - 55( أولمان» دور الكلمة في اللغة‎ )١( 
(0)ن.مص04.‎ 

() د. محمود السعران» علم اللغة ص .794٠‏ 
(:) د. علي زوين» منهج البحث اللغوي» ص15. 
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؟- الجهة الثانية: إن السياق يفرض معنى واحد للمفردة لا تتعدد فيه الآراء 
ولا تتلاعب به الآهواء. يرفض من خلاله باقي المعاني المحتملة» وبهذا يتضح لنا 
مدى الاعتباطية التي يعارسها البعض من محاولة صب جميع معاني المفردة الواردة في 
المعاجم في سياق لا يستسيغه إلا المعنى السياقي الذي أتت به. 


الأدلة على عمل السياق: 


أ- أهمية السياق في إنتاج المعاني المعجمة: 


عند قراءتنا للمعاجم اللغوية نجد أن أكثر المعاني التي ينتجها النصء تأت مع 
سياقاتها فيستشهدون بالآية والحديث والشعر والخطب وغيرها ليستنبطوا المعنى 
ثم يأتي مستخدمو اللغة ليملوا المعاني الجاهزة في سياقات غريبة عنها حتى ليبدوا أن 
هناك تنافراً بين المفردة في سياقها والمعاني الجاهزة المعجمية التي أنتتجت في سياقات 


مثال: لو نظرنا إلى المعاجم اللغوية وأخذنا أي مفردة (انتقاء عشوائي) فإننا نجد 
ما أدعيناه من هذه المفارقات: ولنأخذ مفردة ح ل ل ”2 :- (حَل) العقدة فتحها 
(فانحلت). و(حل) بالمكان. و(حَلّ) دهن السمسم. و(المحلة) منزل القوم» قوله 
تعالى (حتى يبلغ الهدي محله) وهو الموضع الذي ينحر فيه. و(حل العذاب) أي 
وجب. و(حلت المرأة) خرجت من عدتها... وهكذا. 


نجد اللغويين لا يمكنهم أن يستغنوا عن السياق في إبراز المعنى ففي كل مرة يأتي 
سياق جديد ليأتي بمعنى جديد. 


)١(‏ أخذنا عينة عشوائية من مختار الصحاح مادة (ح ل ل) ص ».15١‏ محمد بن أب بكر الرازي» دار 
الرسالة» كويت. 
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فعندما قال (حَلَ) العقدة فهم منها أنها انفتحت.وعندما قال (حل) بالمكان أي 
نزل به وهكذا فإن السياق هو الذي ينتج المعنى. أما كيف عرف هذه السياقات ؟ 
فلابد أنه عرفها من خلال (استعمال) أهل اللغة لهاء وليس للغوي إلا دور توثيق 
المعنى. هذا من جهة عمل اللغوي. 

أما من جهة عمل المستفيد من هذا الركام من السياقات فإنه سوف ينتقي لا محالة 
ما يوافق سياق الجملة التي يود تفسيرها وبالنتيجة فإن كل من اللغوي ومستخدم 
اللغة لا يستغني عن السياق. فالسياق إذن: هو الذي يؤطر عمل اللغوي في توثيقه 
للغة وكذلك يؤطر عمل المستخدم للغة إذ لولاه لما انتج المعنى. 

ويبقى الاستعمال هو الذي يبرز المعاني قوةٌ وضعفاً فنجد استخدام المفردة بكثرة 
على سياق معين يعطيه ثوب الحقيقة وباقي المعاني التي يقل استخدامها يعطيه ثوب 
المجازء ورب| ينقلب المجاز حقيقة وبالعكس خلال القرون» حسب الاستعمال. 


ب- السياق وأثره في علوم البلاغة: 


إن علوم البلاغة تحتل موقعا مهمأ من علوم اللغة باعتبارها تبتم باللغة في إطار 


١‏ - فأما علم المعاني: الذي عرف بأنه: أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام 
العربي التي يكون بها مطابقاً لمقتضى الحال» حيث يعنى بدراسة آلية استنباط المعاني 
والدلالات من الإشارات اللغوية» وهو يعالج وظيفة المستقبل (المخاطب) ويقسم 
(علم المعاني) الكلام إلى خبر وإنشاء» وبعد تناول غرضين للخبر ينتقل ليقول: 
وقد يخرج الخبر عن الغرضين السابقين إلى أغراض أخرى تستفاد بالقرائن» ومن 
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سياق الكلام 7" أهمها: الاسترحام, إظهار التحسرء إظهار الضعفء الفخرء المدح» 


؟- وأما في الإنشاء الطلب: فتخرج كل العناوين عن المعنى الحقيقي إلى معانٍ 
أخري تستفاد من سياق الكلام: كالإرشاد. والدعاء والالتياس والتمني والتسوية 
والتعجيز والتهديد والإباحة والإكرام والامتنان والإهانة والدوام والتمني والاعتبار 
والإذن والتخيير والتأنيب... الخ)”". وهكذا نلاحظ الإحالة المتكررة على السياق 
والذي يبرز دوره المهم في فهم المعاني» ولكن يركز البلاغيون البحث في هذا العلم 
إلى قرائن السياق لا السياق نفسه وقد قلنا سابقاً أن السياق هو الذي يصنع القرينة. 


كذلك من البحوث التي تطرق إليها (علم المعاني) الإيجاز فعرفوه بأنه حذف كلمة 
أو جملة أو أكثر مع قرينة تدل على المحذوفء ولابد أن تكون هذه القرينة موجودة في 
السياق: 

"- وأما علم البيان: الذي يتناول دراسة اللفظ كمجاز وكيفية توظيف المعاني 

وقالواعن المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع قرينة مانعة من إرادة 
المعنى الوضعي ”". والقرينة اللفظية لابد أن تأتي في سياق الجملة إذ لولا السياق 
لما عرف المعنى.إذن من خلال استقراءنا لعلم البلاغة نجد أن البلاغيين كثيراً ما 
يعولون على السياق في فهم المعاني» والأمثلة موجودة في محلها يمكن مراجعتهاء بل 


.00 أحمد الماشميء جواهر البلاغة ص5 4» أحمد مصطفى المراغي» علوم البلاغة ص‎ )١( 
أحمد الماشمي» جواهر البلاغة ص 10» أحمد مصطفى المراغي» علوم البلاغة ص14.‎ )١( 
.707 أحمد الماشمى» جواهر البلاغة»‎ )( 
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إنهم اعترفوا بشكل صريح بأهمية السياق بقولهم (وهناك معاني أخرى تستفاد من 
سياق الكلام). 

ج- السياق وآثره في علم النحو: 

إن الإعراب من خصائص اللغة العربية» ولقد عبر عنه ابن فارس بقوله ((فأما 
الإعراب ففيه تميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين))”7" وقال: (الإعراب هو 
الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ» وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام ولولاه 
ما ميز فاعل من مفعول» ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام...)”". وإن 
الإعراب يعتمد على المعنى ولهذا سميّ نحو (سيبويه) نحو المعاني فإلقاء نظرة سريعة 
في كتب سيبوية توصل إلى أن الهدف من القاعدة النحوية تجلية معنى التركيب)”' 
وتجلية معنى التركيب يعرف من السياق. 

ولقد فجر القرآن طاقات اللغة لا سيما في مجال معطيات التركيب اللغوي الذي 
يشرعن هذه القراءة أو تلك من خلال السياق» لذا يقول صبحي الصالح: (إن ما في 
القرآن من الألفاظ الصاة لآن تقرأ رسأ بأكثر من وجه كان السباق فيه غالباً بعين 
قراءته المثل» ويفرض وجهه الأفضل)2. 


.15١ / ابن فارسء الصاجي‎ )١( 

() ابن فارسء الصاجى / 57. 

إفرة ظء هيل المي ذاعته مقدمات منهجية في تحليل النص القرآني» مجلة السدير عدد / 4 سنة / ” 
ص57 . 

(:) صبحي الصالحء دراسات في فقه اللغق» ص9١١.‏ 
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ثم ضرب مثالاً في قوله تعالى: فإنَّا يحْسَّى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَاءُ4 ”" فالمعنى نفسه 
يفرض رفع العلماء فاعلا ونصب اسم الجلالة مفعولا. وهكذا في سورة براء من قوله 
تعالى: أن الله بَرِيِءٌ من المُمْرِكِينَ وَرَسُولَة» "فلو لم تكن هذه الآية معربة لأمكن 
معرفة إعراءها من خلال السياق إذ لا يمكن أن يتبرء الله من رسوله والعياذ بالله» 
عطفاً على لفظ الجلالة (في قراءة)» أو تكون مرفوعة باعتبارها جملة مستأنفة» وهذا 
كثير في القرآن حيث يفهم الإعراب من المعنى الذي يعتمد على السياق. 


إذن فالسياق: تلك القوة الخفية التى تقف وراء كثير من الظواهر اللغوية ابتداءً 
من المعاني المعجمية مرورا بعلوم البلاغة وعلم النحو. وفي كل هذه الحقول يكون 
السياق سيد الموقف وهذا اتجهت الأبحاث إلى نظرية السياقء لا سيم| نظرية النظم 
عند الجرجاني 51/١(‏ ه). 


نظرية النظم عند الجرجاني وأثرها في السياق: 

تأيداً لما أسلفنا فقد أكد عبد القاهر الجرجاني (ت 41/١‏ ه) على أهمية المعاني 
المستوحاة من النظم على المعاني المستوحاة من حاق اللفظ اعتمادا على الوضعء لقد 
سعى الجرجاني إلى إثبات بلاغة القرآن من خلال نظرية (النظم) فتحدث طويلاً عن 
معنى النظم (أي نمط تركيب الجملة والعبارة وأفاض في الوصل والفصل والتقديم 
والتأخير والحذف والذكر والربط السياقى بين الأفعال والحروفء. أو الأساء 
والحروف والأدوات لذلك فهو يقول(ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض» 


)١(‏ فاطر/58؟. 
(5) براءة / ”7. 
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وجعل بعضها بسبب بعض)"") 

لذلك يعد الجرجاني منظراً اعتمده الزغشري فيا بعد في النزعة البيانية لتفسيره 
الكشاف. ثم كان الأساس في عشرات الرسائل الجامعية والكتب المهمة في النقد 
الأدبي التى سعت إلى الكشف عن أهمية السياق. 


وقد برهن على نظرية النظم بد من اللفظ ومعناه ومروراً بعلم النحو وعلوم 
البلاغة»فقال أحد الباحثين وهو يخلص نظرية الجرجاني إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى 
بقوله: (الآلفاظ عندة رموز للمعاني المفردة التي تدل عليها هذه الرموزء أو مجرد 
علامات للإشارة إلى شيء ما وليست للدلالة على حقيقته» والإنسان يعرف مدلول 
اللفظ أولاً ثم يعرف هذا اللفظ الذي يدل عليه ثانيً)”" فيقول الجرجاني (فاللفظ 
تبع للمعنى في النظم وأن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس)”". 


فالبدأ إذن من نفس المتكلم, وما تحتوي مخيلته من معاني يريد أن يجود بهاء وأحياناً 
تكون المعاني التي يشعر بها الإنسان سامية وعميقة وقد يضيق عنها فم المتكلم فيتلعثم 
ويسكتء غير إن الحذاق منهم لا يعجزهم أن يسخروا الألفاظ - وإن كانت في 
أوضاعها الأولى لا تخدم مرادهم - غير أنهم ببراعة نظمهم يصلون إلى المعاني بصورة 
غير مباشرة فهم يتوخون (معنى المعنى) ولهذا يقول الجرجاني: 


(الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل فيه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدء 


)١(‏ عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص ٠‏ :» دار المعرفة» بيروت ١917‏ م. 

(١؟)د.‏ حاتم الضامن, نظرية النظم» ص 57 الموسوعة الصغيرة (/41) منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
١0‏ م. 

إفرة الجرجاني» دلائل الإعجاز ص02 5 . 
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وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلل اللفظ 
على معناه الذي يقتضيه موضوعة في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها 
إلى الغرض ومدار هذا الآمر على الكناية والاستعارة والتمثيل» كقولك كثير الرماد 
طويل النجاد)”"'» فهي اصطلاحات لما دلالات جديدة فها هنا اصطلاحان: المعنى. 
ومعنى المعنى.(فالمعنى): هو المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة. 


(ومعنى المعنى): أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى 
آخر)”". فهو يريد أن يقول أن وراء المعنى المعجمي (المعنى الموضوع له اللفظ) معنى 
آخر يظهره الاستعمال. استعمال هذه اللفظة في سياق منتظم. فهذا النظم يعطي معاني 
سياقية أخرى قد تبدو غريبة عن المعنى الآولي (الموضوع له) ونحن في سياقات القرآن 


نتوخى هذه المعاني. 


وفيم| أكده من العلاقة بين علم النحو ونظرية النظم حيث أخضع علم النحو لفكرة 
النظمء حيث قال: (وأعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه 
علم النحوء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيءٍ منها)”" ثم عرض للطرق 
والوجوه التي يتعلق الكلم بعضها ببعض. فهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق اسم باسمء 
وتعلق اسم بفعل» وتعلق حرفٍ بهماء ثم فصل هذه الأقسام ليعلم أن النساج الذي ينظم 
الجمل لابد أن ينظمها على منوال القواعد النحوية. 

ثم أن الجرجاني سخر نظرية النظم في علوم البلاغة وما لعلم المعاني من ارتباط 
وثيق مع علم النحوء وقد ساق أمثلة متعددة لجال التعبير النحوي بالتقديم والتأخير» 


() الجرجاني» دلائل الإعجاز ص؟7١7.‏ 
(؟)ن. م ص .1١7‏ 
ضف الجرجاني» دلائل الإعجاز ص15 . 
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والتعريف والتنكيرء والمزاوجة بين كلامين في الشرط والجزاء» ثم يعطي تفصيلات ذلك. 


وقد تمشى بنظرية النظم مع علوم البلاغة كلهاء ليؤكد أن علوم البلاغة تعتمد على 
المجاز والاستعارة وكل ذلك يحتاج إلى براعة النظمء حيث تعطي من المعاني الثانوية 
غير المباشرة أبلغ من المعاني المباشرة. 


ومن الواضح أن عبد القاهرء قد اطلع على آراء السابقين في الإعجاز القرآني 
ففسر فكرة الإعجاز تفسيراً يقوم على النظم» وألف (الرسالة الشافعية) ليثبت حقيقة 
الإعجازء وألف (دلائل الإعجاز) ليبين أسراره (©. 


وإن حقيقة النظم قائمة على معاني النحو وأحكامه. إذ ليس النظم شيئاً إلا توخي 
معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيه بين معاني الكلم» وقد أوضح جوانب 
هذا الإعجاز بقوله (أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه. وخصائص صادفوها في 
سياق لفظه. وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها ومجاري ألفاظها ومواقعهاء.. 
وببرهم أنهم تأملوه سورة سورة؛ وعشراً عشراء وآية آية» فلم يجدوا في الجميع كلمة 
ينبو بها مكانها ولفظة ينكر شأنها)”". فهو يحصر الإعجاز بالنظم والسياق. 

والجرجاني وهو من يحتج برأيه أثبت أهمية السياق الذي ينتج الدلالة نحوياً 
وبلاغيا» بنظريته المشهورة نظرية النظمء وإنتاج ما يسمى (بمعنى المعنى). فقد 
أضاف بعداً آخر لعلم الدلالة بعد بعده الأولي الكلاسيكي المعجمي. 


(١1)د.‏ حاتم الضامن» نظرية النظم» ص535. 
00( الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص7 7. 
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البرهنة على السياق: 


بعد ما عرفنا أهمية السياق في إنتاج الدلالة» وينبغي لنا أن نبرهن على أثر السياق 
ف الخيلة. 


أولا: برهان تعدد الوجوه: 

إن أية جملة متكونة من عدة إشارات - وهي الكلمات التي تكونها - وإذا ما 
تفال انين قطن دلالة مغيناءاك ادف هذه ال(قارة إذاما سفت 
نسياق آخخر اتمعت دلذلة أخرئ وهكذا تتعدد دلالات الإشارة حسب السياق المنتج 
+اببواكي ١‏ يمك عطاء عي الداااات ل اندر حد ويب زر واجد العا بل إدكل 
سياق ينتج دلالة واحدة (أق يك ظ1ص واجدا) ويطي بي الوجوه الأخرى المحتملة 
(السياقات الأخرى)» ولنعطى الآن مثالا ولنأخذ كلمة (ضرب) ونعدد سياقاتها 
لتنتج عدة دلالات من خلال عدة سياقات فالسياق يوظف المعاني المتعددة المخزونة 
في المفردة كل في مسلكها فهو صانع للمعنى» وقرينة على المراد ومانع من الانصراف 
إلى المعنى الآخر فمثلاً. 

عقر معهرر ؤيدا: الضرب المعروف 

ضرب أخماسها بأسداسها: دليل تحيره. 

* ضرب لنا مثلاً : أي وصف لنا مثلا. 


* ضرب عنه ذكراً: أعرض عنه. 
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2 ضرب الرقاب: القتل. 

ضرب الدفوف والمزامير: العزف. 

* ضرب مع شريكه في السوق: أي شاركه بالمضاربة. 

ضرب الموعد: ألغاه. 

* ضرب موعداً: عين وقتاً. 

وهكذا نلحظ عشرة وجوه ل(ضرب) على سبيل المثال ولعل فيها ما يمكن أن 
يستجد ضرب: الضربء. الحيرة» وصف, طلب الرزق» أعرض عنه. القتل» العزف» 
المضاربة» ألغى. عين الوقت. 

حيث جاءت كلمة (ضرب) في عشرة سياقات مختلفة لنحصل على عشرة وجوه 
مختلفة» كل سياق منها يرجح وجها واحدا ويقلل باقي الوجوه المحتملة» فعمل 
السياق عملين في آن واحد تقررها سلطته على النص فسلطة السياق هي سلطة إثبات 
ونفي فهو يظهر وجوهاً ويطمس أخرى. 

إذ لكل سياق قريئته الحاكمة على المعنى. ولقد أجمع الأصوليون والبلاغيون أن 
القرينة هي التى تعين المجاز» حتى إننا نجد أن الحقيقة احتاجت أن تعيينها القرينة 
أيضاء إلا إننا لا نشعر ربما بوجودها لكثرة الاستعمال والاعتياد عليها لا سيهما مع 
التسليم بأن التبادر علامة الحقيقة فحقيقة الصلاة الدعاء ولكن لتقادم المعنى الشرعي 
صار المعنى الحقيقي للفظ هو الذي يحتاج إلى القرينة» وكذا الزكاة والصيام والتيمم.. 


الخ. 
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لذلك يصح القول أن المجاز والحقيقة يخلقهم| السياق الذي يقوم بمهمة القرينة. 

وبعد هذا البرهان يمكن أن نطبق ذلك على كل المفردات: (أكل» أخذ»...) 

ثانياً: برهان بتر الكلام: 

المقصود بهذا العنوان أننا نشاهد في حوارنا اليومية أن البعض يحاول أن يجيب قبل 
أن يتم الآخر كلامه وكأنه فهم المراد كاملاً وهناك حالة أخرى يخطئ فيها المقاطع 
فهم الكلام بسبب أن هذا السياق المبتور مفتوح على ظهورات عدة» ومن هنا يحصل 
سوء الفهم أحياناً لدى المحاورين كافة ولذلك فإن بتر الكلام يدل على أن الكلمة لا 
يمكن تحديد معناها حتى تكتمل مكونات السياق وتستوف الجملة معناها كاملاً وإلا 
فإن الكلام المبتور يبقى متعدداً في دلالته بشكل محدود في تردده بين الوجوه المحتملة» 
وهذا التعدد الدلالي يجعل إشارات اللغة كلها ذات وجوه فهي مشتركة. 

ولنضرب مثالا على هذا البرهان: 

١‏ -كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لو بترت لأصبحت كلمة كفر (لا إله). 

"-قوله تعالى (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون" فلو بترنا 
السياق لصار الكلام (فويل للمصلين) وهذا يغير المعنى بشكل أساسي ولولا سلطة 
السياق التي لها القدرة على توجيهه المعنى وإتمامه لأعطى فهماً آخر. 
ماهى إلا عملية بتر السياق وهذا مثال وجداني يمارسه الكثيرون لا سيا في الجدال. 


.5 /نوعاملا)١(‎ 
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أنواع السياق: 
يقسم أحد الباحثين الدلالة السياقية إلى قسمين:37) 
- الدلالة الساقة اللفظيف 9 الدلالة الساقةاطالية: 


-١‏ الدلالة السياقية اللفظية: نسق الكلام إذ ترتبط الكلمات في السياق بعلاقتها 
بها قبلها وما بعدها من ألفاظ سواء تقدمت أو تأخرت إذ للوحدات الدلالية المجاورة 
أثْر في تحديد المعنى”"» وقد عرف القدماء أثر السياق في المعنى فالشريف المرتضى 
يصرح: (اللفظ إذا تعقبت حاله ترى أن أكثر الكلام مركب ما إذا فصلنا بعضه عن 
بعض أفاد ما لا يفيده المركب)0". 


وكذلك يقول ابن قيم الجوزية في أهمية السياق وضرب مثلاً (ذق إنك أنت العزيز 
الكريم)”؟" كيف نجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير)””. 


ويعطي الزركشي دوراً مهاً لدلالة السياق (فإنها ترشد إلى تبين المجمل» والقطع 
بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة» وهو من 
أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم)”". 


.11١- ١5١ د. حامد كاظم عباسء الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى ص‎ )١( 
.15١ص (؟) ظءن. م‎ 

(") الذريعة إلى أصول الشريعة: .55٠ / ١‏ 

(5) الدخان/ 59. 

(6) ابن قيم الجوزية» روائع الفوائد: 5 / 9 .١١-‏ 

(5) الزركثيء البرهان في علوم القرآن: ؟ / .5٠١‏ 
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وعلى هذا فإن دلالة السياق تخلص اللفظة من اشتراك الدلالات.ولعل هذا ماقام 
بهد. محمود البستاني في تجربته مع منهجه البنائي في التفسير '" . 


ونلحظ هذه السياقات في القرآن الكريم بشكل واضح في كثير من سوره ولعل 
هذا ما أشار إليه الإمام الباقر 212ئ: (يا جابر إن للآية ظهراً وللظهر ظهراًء ولها بطن 
وللبطن بطنا يا جابر إن الآية ليكون أولها في شيء» وأوسطها في شيء, وآخرها في 
شيء؛ وهو كلام متصل يتصرف على وجوه)”". 

يقصد ان الآية في وحداتها السياقية الصغيرة تعطي عدة مفاهيم متنوعة ومتخالفة 
يربطها السياق الأكبر إذ يقوم بتصريف السياقات الصغيرة لصا حه في وجه واحد. 

ويرى أحد الباحثين أن السياق اللفظي يمكن أن تلحظ فيه عدة لحاظات إذ 
يقسمه إلى (السياق الأضيق والأوسط والأشمل)”" وني ظني أنه يقصد أن النص 
الآدبي المترابط والمسبوك يمكن ملاحظته بثلاث حيثيات فعلى مستوى المفردة يمكن 
ملاحظة سياق المفردة في الجملة الصغيرة» وعلى مستوى طول الجملة أو الكتلة 
المعنوية المكونة من أكثر من جملة يمكن ملاحظة السياق التركيبي لا لتنتج الدلالة 
المتكاملة» وهذا هو السياق الأوسطء ومراده بالأشمل الدلالة الكلية للنص من 
مبتدأه إلى منتهاه» وبذلك تتكامل صورة النص دلالياً. وعند ملاحظة السياقات 
الصغيرة (الضيقة) نجد أنها وحدات دلالية صغيرة يمكن أن تكون متنافرة للوهلة 


- 1١9964 د. محمود البستاني» المنهج البنائي في تفسير القرآن» مجلة قضايا إسلامية / العدد الثاني‎ )١( 


.١9 ص‎ 

.١7؟ص‎ / ١ تفسير العياشى:‎ )١( 

(9) د. فيه الاين زالمنه مقدمات منهجية في تحليل النص القرآني» مجلة السدير العدد 4 السنة الثانية سنة 
6 ص8 :. 
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الأولى إلا إنها في السياق الأكبر أو (الأوسط) يمكن ملاحظة الوجه الجامع بين هذه 
المتخالفات وصولاً إلى السياق الأكبر الذي ينظم تلك السياقات في سلكه كنظام 
المسجة ليخلص إلى المعنى الكلي وهذا في الأصل ما كانوا يسمونه بعلم المناسبة إذا 
أجهد المفسرون أنفسهم على ربط الآية ب| قبلها وما بعدهاء والكتلة المعنوية ذات 
الموضوع الواحد في ثنايا السورة الواحدة ب| قبلها وما بعدهاء والسورة القرآنية كاملة 
بها قبلها وما بعدها وصولاً إلى تعيين المقاصد الموضوعية للنص كله تجد هذا واضحاً 
في تفاسير المجمع والكشاف ومفاتيح الغيب... الخ. 

؟- الدلالة السياقية الحالية: ويراد به الأحوال والظروف والملابسات التي تصاحب 
صدور النص وتحيط به)”" كأسباب النزول مثلاً وبيئة النزول (المكي والمدني) وظروف 
الصدور مثل ظروف صدور الرواية التي تحدد ما إذا كان العمل بها مطلقاً أو ظرفياً 
فإن المعنى المعجمي ليس كل شيء في إدراك معنى الكلام فثمة عناصر غير لغوية 
ذات دخل كبير في تحديد المعنى» بل هي جزء من أجزاء معنى الكلام من ملابسات 
وظروف ذات صلة)”". ويسميه البعض السياق المقامي”" ولعلنا نطرح سؤالاً يتبادر 
إلى الأذهان» هل هناك تضارب بين الدلالة اللفظية والدلالة الحالية ؟ 


ويمكن الإجابة على هذا التساؤلء بأن بين السياق اللفظي والسياق ا حالي نوع 
من التخصيصء والتعميم فإن السياق ال حالي يقوم بمهمة التخصيص للمراد اللفظي 
للنص بلحاظ بظرفه وملابساته إذا كان السياق اللفظي يختزن بعداً دلالياً شاملاً 
مفاده تعميم المعنى لكل المصاديق المشابه وإذا أخذنا بنظر الاعتبار (السياق ا حالي) 


. 17١ د. حامد كاظم عباسء الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى ص‎ )١( 


)١(‏ د. محمود السعران' علم اللغة ص//7. 
(؟) د. محمد المتقن» في مفهومي القراءة والتأويل» العدد/ ؟ المجلد 71 أكتوبر - ديسمبر 5 ١٠١٠م‏ ص/ا. 
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فإن هذا ما يبرر لنا دخول (أسباب النزول) في التفسير الملوضوعي بشترط أن يكون له 
صلة بموضوع البحث لا أن يكون وارداً كرواية من روايات تفسير هذه الآية. فتكون 
نسبة مشاركة هذا العلم في التفسير الموضوعي كضيف شرف لا كا أثبته بعض من 
عرف التفسير الموضوعي كركن منه. 

وهناك تقسيم آخر ممكن أن يلحظ للسياق. 

(هو السياق المكاني والسياق التناظري). 


ونقصد بالسياق المكاني أو (المحلى): بأنه ذلك السياق الواحد المترابط في مكان 
واحد حيث تؤول إشاراته اللغوية إلى معنى تفسيري معين لا يحتاج فيه إلى سياقات 
أخرى لتغيره. 


بين| السياق التناظري: حيث نتتبع النظائر في سياقاتها ثم نجمعها على أساس 
التتاثل والتناظر ونقارن بينها لتفسر لنا الاشتراك في هذه النظائر. والى هذا أشار 
الدكتور عبد الأمير زاهد بقوله: (والسياق - عندي - متصل ومنفصل). 

فالمتصل: ما سبق الآية وما أعقبها من نصء وما داخلها من وجهة. 

والمنفصل: الآبات التي تناولت المضمون ذاته وإن وردت في موضع آخر 
فباجمع بينها وبين الآية محل البحث تتضح علاقة العموم بالمخصصات. والإطلاق 
بالمقيدات» والإجمال بالمفصلء والغامض بالمفسر والمحكم بالمتشابه... الخ) ولعل 
هذا هو الأصل فيا أطلق عليه العلماء سابقاً بتفسير القرآن بالقرآن)”© والبعض 


)١(‏ د. عبد الأمير زاهد»ء مقدمات منهجية في تحليل النص القرآني» مجلة السدير العدد 4 / السنة الثانية 
صخ 6. 
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يسميه السياق النصي وعنه يقول اللسانيون: إن المعنى في النص خاضع لعملية 
اللاحق سقندا إلى فهه السايق 9 : 


ويشخص البعض نوع آخر من السياق وهو (السياق الثقافي) ومفاد هذا 
الاصطلاح أن تأويل النصوص لا يتم إلا بجعلها تتسق مع سياق ثقافي محدد. فعلى 
المؤول أن يراعي الخصوصية الثقافية للنص وصاحبه)”". وعلى هذا فلابد إذن من 
الرجوع إلى الفهم الشرعي للنص القرآني والالتزام بالمصطلحات القرآنية» والارتباط 
بالثقافة الإسلامية. ولكن كيف نصل إلى السياقات المتناظرة ؟فلابد من استثمار منطق 
الاستقراء لكى تتكامل ثنائية (السياق والاستقراء). 


)١(‏ د. محمد المتقن» مفهوم القراءة والتأويل عدد / ؟ مجلد 77 4 7٠٠١‏ م ص/7”. 
(0)ن.م 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ١‏ 


المطلب الثاني: منطق الاستقراء: 
مقدمة في المناهج الفكرية لدى المسلمين: 


في عمليات الترجمة الأولى لعلوم اليونان في القرن الثالث ال هجري جاء المنطق 
الأرسطي وكان في مباحثه الأولية مفهوم التصور والتصديق ثم طوره مناطقة الإسلام 
وأضافوا عليه مباحث قياسات الحمل والقياسات الشرطية وغيرها لكنه واجه حملة 
نقد علمي كبيرة مفادها أن منطق ارسطوا لا ينتج الأفكار ويبتكرها أو يكتشفها ى) 
توصل إلى ذلك العلماء المسلمون وتابعهم على ذلك فيهما بعد المفكرون الأوربيون 
في عصر النهضة الأوربية إنم| يقوم فقط بتنظيم الأفكار مع بعضها لكي تبرهن على 
صحة مفهوم ماء بل هو عبارة عن قوالب توضع فيها المعادلات الفكرية الصحيحة 
وغيرها لتوئق اللعرفةةبوقل نقد النطق الأرسطى كقيرمن العل]ن0© مادقم البحضن 
للتفكير بجدية إلى إيجاد منطق إسلامي”'" وفق معطيات الدين الإسلامي» حيث 
يقول المدرسي (إن الأمة الإسلامية في البداية حصرت نفسها على المنطق الإسلامي)» 
ولكن مع توسع الدولة وضعف العناصر الرسالية فيهاء استوردت الفكر والمنطق 
والنظام من الخارج حيث ترجمت الكتب الفلسفية في بداية القرن الثاني المجري)””". 


وهكذا يقول السيد الخوئى وهو يتتقد المنطق الأرسطى: (لا يتوقف الاجتهاد على 
علم المنطق أصلاً) وهو قطعاً في هذه لا يريد استعباد الآلية المنطقية مطلقاً إنا يفهم 
منه عدم التمسك بالنمط الأرسطي من المنطق لأن المهم في المنطق إنما هو بيان ماله 
)١(‏ راجع نقد الآراء المنطقية» الشيخ علي كاشف الغطاء» ود. سامي النشارء المناهج لدى الإسلاميين. 


() كمحاولة السيد محمد تقى المدرمى في كتابه (المنطق الإسلامي). 
(") محمد تقى المدرسىء المنطق الإسلامي / 175. 
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دخالة في الاستنتاج من الأقيسة والأشكال بوصفه كلية الكبرى» وكون الصغرى 
موجبة في الشكل الأول مع أن الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عاقل 
حتى التصبيان)40. 


ولأجل ذلك ظهرت في الآونة الأخيرة صيحات تطالب بفرز النصوص السماوية 
عن المصطلحات المنطقية والفلسفية واسموا منهجهم بالمنهج التفكيكي'" وهم 
بذلك يحاولون فك القيود الدخيلة على المفاهيم الإسلامية ولعل تلك الأفكار لا يراد 
منها إلغاء المنطق الأرسطي برمته بل يجب أن يتحرر الفكر الإسلامي من الجمود عليه 
فهناك مناهج أخرى تنتج المعرفة كمنهج الاستقراء والإحصاء اللذان يمكن لما أن 
يضفا معلومات دقيقة ونافعة. 


فائدة الاستقراء في الحقل الديني: 
والسؤال المهم ما الجديد الذي سيضيفة منهج الاستقراء ؟ 


إن استخدام منهج الاستقراء في الحقل الديني له أهميته واعتماد هذا المنهج في 
الحقل الديني بالذات له خصوصية منتجه فإن النص الإسلامي أصله إِلهي وقد أنزل 
على شكل شرائع وقوانين تمثلت (بالقرآن والسنة المطهرة) بمعناها الأشمل» وكا 
هو واضح فإن القرآن الكريم ليس كالكتب المؤلفة التي تختص بموضوع أو عدة 
مواضيع مصنفة ومنظمة إنما جاءت مواده المعرفية منتشرة على طول القرآن هدفها 


(1) الميرزا علي الغروي» التنقيح في شرح العروة الوثقى: تقرير أبحاث السيد الخوثي الاجتهاد والتقليد 
ص ه ”» مطبعة الآداب» النجف. 

(؟) راجع كتاب المدرسة التفكيكية» محمد رضا حكيميء ترجمة / عبد الحسين سلان. مراجعة / عبد 
الجبار الرفاعي» دار اللحادي ط١1١5:5١اه‏ 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ا 


الرشد العلمي والبيان الرباني للقيم العالية التي ترتقي بالإنسان إلى الوضع الأكمل 
كذلك السنة الشريفة فإنها عبارة عن أحاديث قيلت في زمن ما وحفظت في الصدور 
والرقاع بشكل غير منظم أيضاً سواء فيه| روته المذاهب الأخرى أو الشيعة الإمامية» 
ولكن السنة الشريفة أخذت طريقها في التبويب والتنظيم على أساس وحلة المتناول 
الموضوعي ولم يحدث هذا للقرآن سوى. محاولات معرفية غير متسيرة ظهرت في 
القرنين الماضيين المعاجم المفهرسة للألفاظ القرآنية أو الموضوعات التي تختص 
بمجال واحدء وعليه فإن الاستقراء لهذه المفردات إذا تم على أساس موضوعي 
يشكل خطوة متقدمة في عملية الاستنباط الفقهي. وهذا يعتمد على إستقراء الأشباه 
والنظائر في الجوانب الموضوعية في القرآن والسنة. 


على إننا لا نغفل أن هناك خطوة معضدة لفهم النصوص الدينية قام بها علماء 
العربية وهي تدوين اللغة وصياغة قواعدها من خلال تتبع المفردات واستعمالاتها 
وكيفية نطقها ويرجع الفضل في ذلك إلى منهج الاستقراء. ليسجل أولى خطواته في 
الحقل المعرفي. 

وقد قام الإمام المفكر السيد محمد باقر الصدر باستثار منهج الاستقراء في الحقل 
الديني لاثبات العقيدة من خلال كتابه (الأسس المنطقية للاستقراء) إذ يعد دراسة 
مبتكرة وفريدة للاستقراء وكانت تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم 
الإنسانية» وللإيان بالله تبارك وتعالى عن طريق ما يتصف به العالم من مظاهر الحكمة 
والتدبير» فإن هذا الاستدلال كأي استدلال علمي آخر - استقرائيٌ بطبعه. 7 


)١(‏ محمد باقر الصدرء الأسس المنطقية للاستقراء / آخر صفحة. 


كيل الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


الفارق بين المنطق الأرسطى (القياس) ومنطق الاستقراء: 

نحاول أن نسلط الضوء على مميزات كل من المنطق الأرسطي والمنطق الاستقرائي 
من خلال هذه المقارنة لكي تتضح معالم ا للمنهجين: 

١-منطق‏ الاستقراء يتجه إلى التجربة على العناصر الخارجية - وهي في بحثنا 
المفردات القرآنية - بينما منطق القياس يتجه إلى تنظيم العلاقة بين الأفكار. 

١-المنطق‏ الأرسطى يسمى المنطق الاستنباطى فهو مرحلة متأخرة بينا المنطق 
الاستقرائى يعتمد على الملاحظة والبرهان فهو مرحلة تأسيسية لذلك فإن المنطق 
الأرسطي ينظم المعلومة بينا المنطق الاستقرائي ينتج المعلومة. 

"-المنطق الأرسطي لا تكبر نتيجة المقدمات التى تكون منها الاستدلال» بينما في 
الاستقراء النتيجة أكبر من المقدماتء إذ يعتمد على الحزئيات ليعطى الكلية كقانون. 

#عيضر السين الفكرق فى الذليل الاسسقراتى معاكسا للسير الفكري للدليل 
الاستنباطي» فالأول من الخاص إلى العام» والثاني عكسه. 

ه-يستند المنطق الأرسطي على مبدأ عدم التناقض بين العلة والمعلول في حين 


سكهد المنطق الامكراقى عل تتايق العلة والمعلول أو البنيية العقلية» آى المائلة 
الكاملة بين الحرئيات: 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 0 0000000 


منهج الاستقراء: 

الاستقراء (لغة): من القراءة قرأ الشيء قرءاناً بالضم أي جمعه وضمهٌ ومنه سمي 
القرآن لأنه يجمع السور يضمها”" . 

واستقراء على وزن استفعال وعلى قاعدة زيادة المباني تدل على زيادة المعاني فإن 
الألف والسين والتاء المزيدة على أصل الفعل تدل على طلب الفعل والحاصل ان 
الاستقراء يرد بمعنى أمعن في تتبع الأشياء وجمعها وضمها بطريقة مقصودة. 

الاستقراء (اصطلاحاً): عُرف عدة تعريفات منها: 

في المعجم الوسيطء الاستقراء: تتبع الجزئيات للوصل إلى نتيجة الكلية)”". 

وذكر الشيخ المجدد المظفر في منطقه هو ((دراسة الذهن لعدة جزئيات ليستنبط 
منها حكياً عاماً))”". ونرى أن كلا التعريفان لم يبينا أساس المشكلة وهي (الطفرة) 
من الحزئية إلى الكلية. 

فه السيد الصدر أنه ((كا , استدلال تج ء النتيجة فيه أكر مر المقدمات اله 

وعرفه السي ر جيء النتيجه فيه اكبر من 
ساهمت في تكوينه)”؟' وهو تعريف وصفي كا ترى. 

وعرفه المدرسي ((بأنه البحث عن علاقة بين الظواهر التي تحدث.... ثم يقول: 
ذلك لأن الاستقراء هو القيام بتجميع الظواهر إلى بعضها))!”. 
)١(‏ المعجم الوسيطء مادة: قرأً. 
(1) المعجم الوسيطء مادة: قرأ. 
() محمد رضا المظفر / المنطق: 7/ 705. 


(5) محمد باقر الصدر / الأسس المنطقية للاستقراء / .١/‏ 
(45) محمد تقى المدرسىء المنطق الإسلامى / .7/٠١‏ 
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المرحلة الآولى: (الاستقراء الشكلي): وهو عبارة عن تتبع النماذج المتاثلة وجمعها. 

المرحلة الثانية: (الاستقراء الحقيقى): وهو عبارة عن إيجاد العلاقة بين الظواهر 
المتهاثلة (المرحلة الاستنباطية)20©. 

لا غبار على المرحلة الآولى كوبا خطوة أساسية يقوم بها الباحث إلا إن النقاش 
وقع في المرحلة الثانية مرحلة تعميم الحكم على كل الحزئيات كما سماها الفيلسوف 
الإنكليزي دفيد هيم (117/11 -117/0) 27 وقد حاول العلماء حل هذا الإشكال كلّ 
حسب أطروحته. 

أنواع الاستقراء: 

أما الشيخ المظفر فقد عرض لشبهة مستعصية مفادها: 

إن أكثر قواعدنا العامة ناتجة عن الاستقراء» وإن كل قاعدة غير متناهية الأفراد لا 
يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها فيلزم أن أكثر قواعدنا ظنية ؟ ولحل هذه الشبهة: 
قسم الاستقراء إلى أربع نقاط: 

أن يبنى الاستقراء على صرف المشاهدة فقطء وفي هذا يمكن أن تتخلف بعض 
الجزتيات» فتكون القاعدة ظنية» وضرب مثلاً عندما استقرء بعض الحيوانات 
التي تحرك فكها الأسفل عند المضغ», في حين أن هناك حيوانات تحرك فكها الأعلى 
)١(‏ ظءون. م ص 78٠‏ -381. 


(؟) الأستاذ يحبى محمدء الدليل الاستقرائي عند المفكر السيد محمد باقر الصدرء مجلة المنهاج عدد / 7١‏ 
السنة السادسة» ربيع 5٠١١-١575‏ ص04. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 00 


كالتمساح فلا يمكن الخلوص إلى قاعدة كلية يقينية. 

أن يبنى التعليل على الجزئيات فيلزم أن يكون الحكم أو الوصف منطبق على 
بعضهماء لوجود علة لا تتخلف عنها مع فإننا لأجل العلة مثلاً حكمنا بهذه القاعدة 
الكلية فيجوز استقراء بعض الحزئيات لا كلها ى) لو فحصنا عدة قطع من الحديد 
بأنها تتمدد بالحرارة فلا نحتاج إلى استقراء كل قطعة حديد. 

أن يبنى الاستقراء على بديهة العقل» كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء وأن 
الواحد نصف الاثنين فإن هذه من الأوليات العقلية. 

أن يبنى الاستقراء على الماثلة الكاملة بين الجزئيات كما إذا اختيرنا بعض جزئيات 
نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذيذ الطعم مثلاً فإنا نحكم حكياً قطعياً بأن كل جزئيات 
هذا النوع لما هذا الوصف."") 

فتبين أن النقطة الأولى لا يمكن التعويل عليها لأنها ظنية» أما النقاط الباقية وهى 
ما إذا قام الاستقراء على مبداً العلة والمعلول أو مبدأً البديبة العقلية» أو مبدأ التماثل 
فإن الحكم يكون قطعياً. 

وفي ما يخص بحثنا القرآني فإن (استقراء التتاثل) هو الذي يدخل في موضوعنا 
وتعلى. به استقراء. (الأشباه والنظائر)ء فإننا نسبقرا الكلات: المدائلة: (المنشابه) 
(المتناظرة). ولهذا فإننا لسنا بحاجة إلى الدخول في النقاش الدائر بين الحل الذي 
تقدمه المدرسة الأرسطية - إلى اعتمدت على مبدأ العلية (السببية) في حل هذه 
الثغرة كون الاستقراء في حقيقيته يعتمد على قاعدة عقلية كلية أولية وهي (الكبرى) 


571 / ” محمد رضاالمظفرء المنطق»‎ )١( 
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وضغراة الفردات (الخريات) اللحوظة: وهذا تعلوا الاستقراء نقسه متطوياً عل 
قياس خفي يبتني على بعض المبادئ العقلية - وبين المدرسة التجريبية التي تعاكس 
المدرسة العقلية الأرسطية إذ إنها تعتمد في إنتاج المعرفة على الاتجاه من الخاص إلى 
العام» وليس العكس. 

وأما الاتجاه الثالث الذي ذهب إليه السيد الصدر فإنه اقترح بها يسمى (المذهب 
الذاتي) في حل هذه الطفرة: إذ يتكون الاستقراء من مرحلتين: المرحلة الاستنباطية» 
المرشعلة الذاتية: 


ففي المرحلة الأولى: حيث تتراكم القرائن الاحتمالية في الذهن البشري باتجاه 
محور قضية ماء تحصل للذهن حالة إذعان للتسليم (ذاتياً) بصحة هذه القضية وهو 
قياس يبدأ من العام إلى الخاصء ثم تأتي مرحلة التراكم للجزئيات المستقرأة فتزداد 
الاحتمالات (الصدق واليقين)» فتكون العلاقة طردية: كلما تراكمت الاحتمالات 
كلا زاد اليقين وهكذا. 27 

القرآن يدعو إلى الاستقراء: 

الاستقراء مصطلح علمي حادث. عرفنا معناه اللغوي وهو (التتبع» | عرفنا 
معناه الاصطلاحي: (وهو تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة الكلية) وقد أرشدنا 
القرآن الكريم إلى تتبع هذه الجزئيات لتتراكم بعضها على بعض فتكون لدينا قناعة 
)١(‏ للمزيد: يراجع كتب الأسس المنطقية للاستقراء» للسيد الصدرء الاستقراء والمنطق الذاتي» يحبى 
محمد المذهب الذاتي» السيد كمال الحيدري» والسيد عمار أبو رغيف في الأسس المنطقية للاستقراء في 


0١‏ هه - ١٠٠٠م‏ تحت عنوان (نظرية المعرفة في ضوء الأسس المنطقية للاستقراء) ص 150. مجلة 
المنهاج» عدد / 7١‏ السنة السادسة ربيع ١477‏ ه- ٠٠١١‏ م/ ص09. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ا ااا 0 


كبيرة بالنتائج» وهذا ما أكده السيد الصدر في كتابه (الاستقراء) حيث يشير في 
آخر صفحة منه إلى مفتاح الاستقراء وهي الآية المباركة #سَنْرِِمْ آيَاتِنَا في الْآقَاقِ 
وف ألفيها حَلَى يتين 5 أنه ل 984 قال الظبرسى استرهيم حجنا ودلايلنا 
على التوحيد في آفاق العالم» وأقطار السماء والأرضء من الشمس والقمر والنجوم 
والنبات والأشجار والبحار والجبال وفي أنفسهم وما فيها من لطائف الصنعة وبدائع 
الحكمة (حتى يتبين لهم أنه الحق) أي أن الله الحق”". 


لقد استثمر السيد الصدر منطق الاستقراء في أصول العقيدة حيث ذكر المحققون 
أن كتاب (الأسس المنطقية للاستقراء) تعد دراسة جيدة للاستقراء حيث تستهدف 
اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيهان بالله تبارك وتعالى حيث 
قال في كلمته الأخيرة: إن الأسس المنطقية التي تقوم عليها كل الاستدلالات العلمية 
المستمدة من الملاحظة والتجربة هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال 
على إثبات الصانع المدبر لهذا العام عن طريق ما يتصف به العالم من مظاهر الحكمة 
والتدبير» فإن هذا الاستدلال كأي استدلال علمي آخر - استقرائي بطبيعته. 


فالإنسان بين أمرين: فهو إما يرفض الاستدلال العلمي ككلء» وإما يقبل 
الاستدلال العلمي ويعطي للاستدلال الاستقرائي على إثبات الصانع نفس القيمة 
الى يمنحها للاستدلال العلمى.”؟ 


)١(‏ فصلت/ ”ه. 
(0) الطبرسيء مجمع البيان: 9 / 7؟ ط دار العلوم. 
(؟) محمد باقر الصدر / آخر صفحة من الأسس المنطقية للاستقراء. 


ثم ختم المقالة بهذه الآية إسَثْرِيم م آيَاتنا في الْآَقَاقٍ وَفي أَنْفسِهم حَتّى يَتينَ َم أنه 
الحَقّ4» ولكن كيف يتم الاستقراء؟ 

فالآيات منتشرة من حولنا وتتبعها يحتاج إلى السير في هذه الأرض لكي تتراكم 
لدى الإنسان صور الآيات وبدائع الخلقة» ومن ثم الاعتبار وأخذ النتيجة من تلك 
المقدمات (الجزئيات) فقد أشار القرآن الكريم إلى أهم ركيزتين من ركائز الاستقراء 
وهي ثنائية (السير والنظر) وقد ارتبطت كلمة (سيروا.... فنظروا) في ثلاث عشرة آية. 


ا الا ا 20 


قال تعالى: مأَقَلَمْ يَسِيدُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظرٌوا بف كَانَ عَاقِبٌَ الَِّينَ مِنْ قَبْلهة 007 
وهناك ست آيات بنفس المعنى”" هي تؤكد على الاعتبار بآثار الأمم الاسبقة. 

وآياث أخرى تؤكد غل الاغضار بعاقبة المجرمين والمكذبين قال تعالى:#(فسيكوا 
في الْأَرْض فَانْظُوُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ المكذَبِينَ74" وآية أخرى تسلط الضوء على 
15 أ الخليقة #قل سِيرُوا في الْأَرْض فانغةوا يِف يدا لقلق #©اوآية توكد غل أن 
عر ارو عر تر طبور برك 2 ميان 
في الْأَرْضِ فَانْظُرٌوا04) ثم في آية أخرى يؤكد على الاعتبار والنظر بواسطة العقول 
قال تعالى لأأَقَلَميَسِيرُوا في الْأَرْض قَتَكُونَ لكُمْ قَلُوبٌ يَعْقَلُونَ 041 بعد عرض هذه 
الآيات حاول المفسرون توضيح الأبعاد التي تحتملها هذه الآيات. 


(0) الحج / 45 الروم / 4» فاطر / 5 ؟» غافر / "١‏ غافر / ١ى‏ محمد/ .٠١‏ 
(©) النحل / +"م. 

.7١ / العنكبوت‎ ):( 

(5) الحج / 65. 


(5) الحاج سلطان محمد الجنانبدي» تفسير بيان السعادة: 7 / 5/ال. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) اا ااا 00 


فقد فسر أحدهم الأرض بلمعنى الأعم (أرض العالم الكبير والصغير وأرض 
القرآن أو أرض أحكام الشريعة أو أرض السيّر والأخبار الماضية)”' فيوسع المفسرون 
هنا مجال البحث ليشمل كافة الأصعدة ومن ضمنها القرآن وتفسير الأرض بالقرآن 
له سند شرعي كما ورد في الكاني عن الإمام الصادق 6ه (سيروا في الأرض) قال: 
(عني بذلك انظروا في القرآن)””". 


اما تفسير كلمة (سيروا) فإن السير والتجوال في الأرض لمشاهدة آثار الماضين 
فالقرآن يدعو إلى سياحة إلهية أخلاقية فيها عبرة لأنفسنا) وهذه السياحة تولد لنا 
(المعرفة) التي هي وليدة الفكر والحس الواعي لأن العقل يتغذى من الملاحظات 
الدقيقة التي يلاحظها مما يراه من آثار وتجارب عاشها الآخرون)”" وكل ذلك بواسطة 
الاعتبار ولهذا فسرت كلمة (ينظروا) بالاعتبار والتفكر بالعقل لا النظر الحسبى حيث 
قال أحدهم ينظروا بعين عقلهم” وقال آخر (ينظروا) أي يعلموا””. ومهذا يكتمل 
ركني الاستقراء (سيروا.... فنظروا) (فالسير) في الأرض بمعناها الأعم هو المرحلة 
الأول والذي سمه المدرسي”" (الاستقراء الشكلي) وهو الذي يجمع كل المعلومات 
الممكنة ويعبر عنها بلفظ واحد. 


2757/8 / 7 187»ء كنز الدقائق:‎ / ١ تفسير المعين:‎ "00 / ١ الفيض الكاشاني» تفسير الصافي:‎ )١( 
ه/ا.‎ / ١ الجوهر الثمين:‎ 

(؟) ناصر مكارم الشيرازي» تفسير الأمثل: /3٠١‏ 779. 

(©) محمد حسين فضل اللهء من وحي القرآن» ١5‏ / /91. 

(4) الشيخ محمد السبزواري النجفيء التفسير الجديد: 4 / 91. 

(5) السيد محمد الحسيني الشيرازي» تقريب القرآن: .5١ / ١1"‏ 

(5) السيد محمد تقي المدرميء المنطق الإسلامي ص١/".‏ 


١0‏ ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


أما (فنظروا) فقد سه (الاستقراء الحقيقي) أو التام وهو الانتقال من عدد محصور 
من القضايا إلى قاعدة عامة» والتي يسميها القرآن (العبرة)» لقد تبنى الإسلام الاعتبار 
ودعا إليه كمنهج لعملية التفكير حين قال تعالى (واعتبروا يا أولي الأبصار) حيث 
تبين بأن الاعتبار ممارسة لأولي الفكر والبصرء فالقرآن يرسم لنا حدود الاستقراء من 
خلال ثنائية (سيروا... فنظروا). 


استقراء التماثل: 


قلنا بآن الذي يدخل في حيز بحثنا هو واحد من أنواع الاستقراء ألا وهو (استقراء 
التماثل)» وهو محاولة لتتبع الجزيئات (المفردات) المتماثلة (المتشابهة) في النظام الكوني 
والنظام القرآني. 

فإن الآية التي تطرح أما الفكرء كموضوع خاضع للتحليل؛ يتعامل معها الفكر 
باعتبارها بنية إشارية تحتاج إلى الاستكشاف. فهي معطى مجهول يكتنفه الغموض 
كليا أو جرنيا» وكل هول ف القرآن يسين (نشاما): وللتخلن من هذا (النشابه) 
نتوسل بالتماثل بين الجزئيات (المفردات) التي يكون أحدها معروفاً والآخر مجهولاً 
فالتاثل هو المعيار الذي يكال به المجهول والذي يكون في أحد أطراف الميزان 
والمعلوم المشابه له يكون في الطرف الآخر. 

وقانون التتاثل قانون مطرد في النظام الكوني وعلى كافة الأصعدة حيث تعرف 
الأمور بأشباهها ونظائرها ولهذا يقول الإمام علي 2ه (إن الأمور إذا اشتبهت أعتبر 
آخرها بأوها)"'' وهو يؤكد على نظام سنني قائم على التشابه بين عينات تقترن مع 
بعضها لتقرأ شفراتها بواسطة العبور (الاعتبار) من طرفها المعلوم إلى طرفها المجهول. 


.)77( الإمام علي» نبج البلاغة» قصار الحكم‎ )١( 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) يز 1 00000 


وهكذا يؤكد الإمام علي 22 على هذا المنهج في كلامه الحكيم فيقول: (اعتبر با مضى 
من الدنيا لما بقي منها فإن بعضها يشبه بعضاًء وآخرها لاحقٌ بأوهها) وقال: (عباد 
الله إن الدهر ري بالباقين كجريه بالماضين» آخر أفحاله كآوله متشابية أموره)20, 
وقال: (استدل على مالم يكن با قد كان فإن الآمور أشباه) وهو بذلك ينظر إلى قانون 
التماثل الذي يجري في العلوم الإنسانية والطبيعية. أما الإنسانية كالتاريخ والاجتماع 
فالاعتبار بءاضي الدنيا بها بقي منهاء (فإن الدنيا ماضية بكم على سنن)”". 

وفي نفس الخطوات يعول الإنسان في العلوم الطبيعية عليه فيحاكي الطبيعة في 
صناعتها فصنعت الطائرة بدلالة الطير وصنعت السفينة بدلالة الطيور السابحة 
وهكذا وتحت نفس القانون يخضع القرآن لقانون التماثل» حيث يقول الله تعالى #الله 
نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني...74" (أي يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه 
بعضاً)29» ويقول الإمام الصادق.#2: (المتشابه: الذي يشبه بعضه بعضاً)0. 


إن التناظر والتماثل بين آيات القرآن باعتماد القرآن على التكرار في عباراته وألفاظه 
الذي عبر عنه بأنه (مثاني) والذي يمكن أن يلحظ بوضوح بتقليب صفحات المعاجم 
التي استهدفت فهرست ألفاظ القرآن وهذا هو التكرار الذي يؤسس للتاثل القرآني 
الذي يلفت النظر إلى سؤال مهم: ما جدوى التشابه بين كلمات القرآن ؟ وقد أجيب 
على هذا السؤال في عدة محاور إلا إن أهمها قوله تعالى:"أِهُوَ الَّذِي أَْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 


.)١891( الإمام علي» نبج البلاغة» خطبة‎ )١( 

(؟) ن. م خطبة رقم .)١190(‏ 

(") الزمر / 7. 

(5) زيد بن علي» غريب القرآن» سورة الزمر / رقم 77 ص 6 ”؛ الطبرميء مجمع البيان: 4 / ."٠١‏ 
(5) تفسير العياشي: .١١ / ١‏ 


١05‏ ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


م عع مَك 


ِِ 8 ارال به الى ظ مرك وام 
منه هه آيات ت محك)ات هن آَم م الْكِنَابِ وَأَر مُشَابيَاتٌ ت فاما الذينَ في قلويهم زيغ فيتبعون 
مَاتَشَابَه نه بتعَاء اله وَنِتِمَاءَ تأويلو 74 . 


ابتغاء تأويله أي تفسيره ”2 وذلك بواسطة رد المتشابه إلى المحكم, فالمحكم هو 
الطرف المعلوم من المعادلة» والمتشابه هو الطرف المجهول من المعادلة» وبدلالة 
المعلوم يعرف المجهولء قال الإمام الرضائاكقال رسول اللهيثاه: (إن في القرآن محى) 
ومتشاباءفمن ره المتشابه إل المحكم ققل عدي صر اطمستقيو...)51: 

لقد كانت طبيعة التفقه في كتاب الله تعالى في العهود المتقدمة التي راعاها الرسول 
والأوصياء قائمة على إتباع التماثل» للوصول إلى معرفة متشابه القرآن؛ فلقد قام عمر 
بن حنظلة بهذه العملية وعرضها على الصادق22: في قوله تعالى#قل كمَّى بالله شهيداً 
بيني وَبَيْنكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ ِل الْكتَابٍ74 قال: لما رآني أتبع هذا وأشباهه عن الكتاب» 
قال حسبك كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا في الأئمة عني به)0» 
إذ قام عمر بن حنظلة بعملية استقراء كلمة (الشهادة) ونظائرها في القرآن الكريم. 
وهذه هي المخطوة الأولى» ثم أعطاه الإمام الصادق 82 نتيجة استقراءه عندما قال له: 
حسبك كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا في الأئمة عني به). 


حيث قام عمر بن حنظلة باستقراء الجزئيات المنتشرة في القرآن وهي (الشهادة) 
فأعطاه الإمامكة القاعدة الكلية وهذا هو بعينه منهج الاستقراء (قراءة الجزئيات 


. آل عمران/‎ )١( 

(1) زيد بن علي» غريب القرآن» آل عمران / /اء الطبرسيء مجمع البيان: ؟ / 195. 
() الأصفهاني» عوالم العلوم: ١‏ -1/ 077. 

(5) الرعد/ ”57. 

(5) الفيض للكاشاني» مقدمة تفسير الصافي. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ااا 000 


للوصول إلى قاعدة كلية). 


إن هذا النوع من الاستقراء (استقراء التهاثل) ما زال في زاوية الخمول إذ لم يفعل 
الاستقراء إلا في النوع الذي يعتمد على مبدأ العلة والمعلول ولعلنا في استثار (استقراء 
التاثل) في القرآن الكريم نخرجه من الركود الذي عطله.لكن ينبغي لنا أن نحلل 
ماهية التهاثل كما حللنا ما هية الاستقراء. 

التمثيل (التماثل): 

فالتاثل هو ثالث أنواع الحجة وعرف بأنه (انتقال الذهن من حكم أحد الشيئين 
إلى الحكم على الآخر بجهة مشتركة بينه|)”"2 فمن واقع التعريف نعلم أن التمثيل 
يتركب من أربعة أركان: 

(الأصل): وهو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحكم له.ه المعلوم (المحكم) 

(الفرع): وهو الجزئي الثاني المطلوب إثبات الحكم له. ه المجهول (المتشابه) 

(الجامع): وهو جهة الشبهة بين الأصل والفرع. 

(الحكم): المعلوم ثبوته في الأصلء والمراد إثباته للفرع. 

فإذا توفرت هذه الأركان انعقد التهاثل. 

حجيته: إن التمثيل المسمى في عرف الفقهاء (القياس) الذي يجعله أهل السنة 
من أدلة الأحكام الشرعية» والإمامية ينفون حجيته ويعتبرون العمل به محقاً للدين 
لا يفيد إلا الاحتمال. لآن التشابه في أمر واحد بين الفردين لا يقتضي التشابه في جميع 


)١(‏ الشيخ محمد رضا المظفرء المنطق: ” / لل 


١44‏ ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


الأمور إلا إذا كان (الجامع) أي علة المشابه علة تامة لثبوت الحكم في الأصل وأنى لنا 
معرفة أن هذا الجامع (علة تامة) ؟ 


قال المظفر وهو من علاء المنطق والأصول (فليس لنا طريق إليه إلا من ناحية 
الشارع نفسه)” فلو كانت العلة منصوصة من قبل الشارع نفسه حينئذ يمكن ثبوت 
الحكم في الفرع. ولا خلاف بين الفقهاء جميعاً في الاستدلال بذلك. ولكن كيف 
نحصل على علم الشارع بهذه المعاني لا سيم| في ما يخص القرآن الكريم ؟ لاا شك فإن 
المعرفة تنحصر بالمصدرين الأساسيين (الكتاب والسنة) أما من الكتاب فمن باب 
القرآن يفسر بعضه بعضاً اعتماداً على السياق كما أسلفنا. 

وأما من السئة فيعرف بالنص بعد سلامة السئد والدلالة عند ذاك يتوفر لدينا 
ركن مهم من أركان التمثيل وهو (الأصل) الذي يوصف بأنه معلوم أولاً ومعروف 
الحكم ثانياء ثم يأتي الفرع ليقاس عليه. عند ذاك نتتجاوز الإشكالية في الجامع. 


تطبيق منهج الاستقراء في القرآن: 

لقد اعتاد المناطقة الإفادة من منهج الاستقراء في الحقول التجريبية والطبيعية» ى| 
اعتادوا على الاعتماد على مبداً العلة والمعلول أو مبدأ البديهبيات العقلية في محاولة 
لتعميم نتيجة الاستقراء ولم أجد حسب تتبعي استثاراً للمنهج الاستقرائي اعتماداً 
على مبدأ التهاثل كا لم أجد من استفاد من هذا المنهج في القرآن الكريم ولم أجد من 
تطرق إليه من الباحثين ما خلا واحد وهو الشيخ توفيق العامر. إذ استفاد من تجربة 


المدرسى في بحثه للاستقراء فحاول أن يستثمر ذلك قرآنياً. 


.570 /” الشيخ محمد رضا المظفر / المنطق‎ )١( 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ااا 000 


وعنون الفصل الثالث ب(الخطوات العملية للاستقراء» غير إنه لم يذكر نوع 
الاستقراء الذي يستثمره وذكر الخطوات العملية لذلك وهى: 

-١‏ قراءة الآيات. 

-٠‏ مقارنة المفردة بمفردة مشامبة. 

6 - دقة المللاحظة. 

ه- الكليات الضد. 

أما قراءة الآيات فلتسجيل الملاحظات العامة والخاصة» وأخذ مثالاً كلمة 
(الرحمن) فسجل هذه الملاحظات عليهاء إنها وردت (/51) مرة جاءت كلمة الرحمن 
خمس مرات مع الرحيم و2170 مرات مع القيامة والشفاعة و2170 مرات مع إدعاء 
مرات مع القدرة وصدق الوعد فال رحمن كلمةٌ تأت بمعنى القدرة والعذاب والهيمنة 
والاقتدار) وكأنه استنبط المعنى العام الذي سمه (بالجامع المشترك) ثم قال: (فإذا 
عرفناه فبهاء وإذا كان موجوداً ولكن لم نصل إليه فلابد من التسليم بعجزنا وجهلناء 
وإما لا أساس للجامع المشترك فلابد من التسليم أيضاً)0". 

ثم إتماماً للفائدة قال وجدنا لكي نفهم مفردة ماء لابد أن نفهم مرادفاتها وأضدادهاء 


.5 توفيق العامر» منهج الاستقراء في القرآن الكريم ص‎ )١( 


الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


منهج لها بحيث يكون كل شخص دقيق الملاحظة)7' لأنها تعتمد على الذكاء وسعة 
الإطلاع والخبرة. ثم سجل ملاحظة بالنسبة إلى المشتقات قائلاً: إن المشتقات تأت 
بإحدى صورتين: 


الصورة الأولى: ما يوافق المشتق المعنى الأسامى مهما تعددت مشتقات اللفظة» 
والصورة الثانية: إن لكل مشتق معنى مستقلاً» ى) في العدل والعدول. 


هذا بشكل مختصر كل ما عرضه وهي محاولة لا بأس بها لكننا نسجل عليه هذه 


ظل في حيز الملاحظات المأخوذة نتيجة المسح الاستقرائي. 

حاول تعداد الآيات ثم لم يستثمرها. 

لم يتطرق إلى السياق وأثره في إنتاج الدلالة. 

لم يذكر في منهج الاستقراء على أي نوع استند وكيف يحل مشكلة التعميم. 
منهج الاستقراء التمثيلي: 

الطريقة التي نقترحها والخطوات التي نقوم بها هي: 

١‏ -اختيار الموضوع: 


فإن الموضوع الذي يراد بحثه هو الموضوع (المجهول) أو المتشابه الذي يراد 


)١(‏ توفيق العامر» منهج الاستقراء في القرآن الكريم ص51. 
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أحكامه. أو الذي يراد تفصيله. 

؟-إجراء التتبع: والذي أسميناه (الاستقراء الشكلي): 

والذي هو عملية قراءة الآيات ذات الموضوع الواحد قراءة تجميعية تراكمية» 
حيث نستقرء المفردة ومشتقاتها. وكذلك مرادفاتها إذا احتجنا إليها ىا ونحاول رصد 
أضدادها لما فيها من فائدة لنستفاد من مفهوم النصء لأن المفهوم يوافق المفردة الضد 

*“-مرحلة الاستنباط: 


وهي عملية ربط الملاحظات التي حصلنا عليها (لآن النظائر) ترتبط ببعضها 
برابط تفسيري في ظله يفسر القرآن بعضه بعضاً ويشهد بعضه على بعض) من خلال 
المقارنة بين السياقات المنفصلة أو المتصلة» وهي المرحلة الثانية للاستقراء والتي 
تسمى الاستقراء الحقيقي وهو (استقراء التماثل) حيث يقاس الجزء المشكوك بالجزء 
المعلوم لوجود جامع مشترك بينهما ثم يأتي دور الحكم بعد قياس الفرع على الأصل 
وهي: مرحلة الاستنطاق التي تفك الرموز والإشارات لتوضح دلالة المفردات. 
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5 - مرحلة الترحمة: 


(ذلك القرآن فاستنطقوه ولا ينطق بلسان ولابد له من ترحمان)"' فعملية الترحمة 
هي عملية التفسير النهائية التي توضح المعنى وتطبيق ذلك سنعرفه في المبحث الثالث 
من هذا الفصل. 

لكنني أسجل ملاحظة مهمة في نباية هذا البحث أن رواد التفسير الموضوعي لمن 
نظر أو دون تفسيراً على هذا المنهج لم يذكروا أن من أركان التفسير ا موضوعي منهج 
الاستقراء ! فضلاً عن معالجتهم له. 


(1) الإمام علي» نبج البلاغة خطبة (). 


الملمبحث الثالث 
لمنهج التحليل للأشباه والنظائر 


تنظيراء وتطبيقاً 

* المطلب الأول: المنهج التحليلي للأشباه والنظائر (تنظيراً): 
# مقدمة في المنهج التحليلٍ للنص. 

* القواعد الممهدة لتحليل النص القرآني. 

# الاستعمال القرآني حجة. 

# اكتشاف العلاقة بين الدال والمدلول. 

#* نجوم القرآن. 


:د الثرحمة. 
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المطلب الثاني: المنهج التحليلٍ للأشباه والنظائر (تطبيقاً): 


* كتاب (الأشباه والنظائر) لمقاتل بن سليمان ١6٠(‏ ه) وجوه الحهدى في القرآن» 
وايكذواكاها: 


* كتاب (الوجوه والنظائر) لهارون بن موسى القارئ ١17١(‏ ه) وجوه البر في 
القرآن واستدراكاتها. 


* كتاب (الوجوه) لإسماعيل بن أحمد الحيري 57١(‏ ه)» وجوه الطيب في القرآن» 
وانكدواكانها: 


* الوجوه والنظائر عند أهل البيت 6[ (من البعثة - 7060 ه) 


* وجوه الفتنة في القرآن واستدراكاتها 
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المطلب الأول: المنهج التحليلٍ للأشباه والنظائر (تنظيراً): 

مقدمة في المنهج التحليلي: 

ونعنى بمنهج التحليل: منهج يعنى بعزل جزئيات النص» ورصف معطياته 
ومعرفة أسراره. ثم أنه يعنى بالعلاقة القائمة بين النص والمعاني المترابطة فيه للوصول 
إلى تشخيص أكبر قدر من المعاني على أصغر نص في الحجم. فهو يعنى بالدلالة وبشكل 
أعمق بإنتاج الدلالة» وفي المدارس النقدية العالمية ظهرت عدة نظريات متقاربة أحياناً 
ومتعاكسة أحياناً أخرى ومتوسطة كذلكء كل ذلك ضمن المنهج التحليلي للنص. 

ثمة مناهج مستوردة يحاول البعض إسقاطها على النصوص المقدسة كا منهج 
البنيوي» والمنهج التفكيكيء وهما منهجان متقابلان متعاكسان. 

فالنظرية البنيوية: ألغت المؤلف منطلقة من إيمان عميق (بأن النص بيئة مغلقة 
مكتفية بذاتها ترفض الإحالة إلى أي مرجع أو سياق خارجي)”"'» وقد يقال هذا هو 
تفسير القرآن بالقرآن بعينه» ربا يكون كذلك إلا إنه ليس الباب الوحيد للتفسير. 

أما النظرية التفكيكية: التي تؤمن بأن (النص لا قيمة له من دون قارئ) نابع 
هذا الرأي من إن النص غير متضمن لمعنى مطلق ونهائي متحقق بذاته» بل إنه نص 
مفتوح على ثقافة القارئ فالنظرية البنيوية ألغت المؤلفء والنظرية التفكيكية ألغت 
النص لتبعث ال حياة إلى العنصر المنسى في الخطاب النقدي وهو القارئ ”". وهذا بعينه 


.17١ص‎ .1995 /١ط فاضل ثامرء اللغة الثانية» المركز الثقاني العربي» بيروت ط ١.ء الدار البيضاء‎ )١( 
ظء د. محمد المتقن» في مفهومي القراءة والتأويل ص١١. مجلة عالم الفكر العدد 7 مجلد / 7 أكتوبر‎ )0( 


- ديسمبر 5 ١٠5م.‏ 
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التفسير بالرأي. 
لقد تجاذب النقاد العرب مع هذه النظريات» وحذر آخرون من الوقوع في شباك 
النظريات الغربية وقياس ما فيها على النصوص العربية» فضلاً عن القرآن الكريم. 
وهناك المدرسة التفكيكية '": وإن كانت تشبه الاصطلاح المتقدم لكنها مختلفة 
عنه في المعنى إذ نادت بإنقاذ النص الديني من كل ما علق به من نظريات فلسفية 
وأطروحات بشرية مقتصرة على ما ورد من الشارع من أدوات ومفاهيم. 


إن القرآن الكريم كنص سسماوي له أدواته الخاصة وله خصائصه التي تفرض 
نفسها على من يريد فهم القرآن» فمن خصائصه المحكم والمتشابه» والناسخ 
والمنسوخ. الظاهر والباطن» هذه المصطلحات لم تطرحها أية نظريات ألسنية على 
تشعباتها وممارساتها الطويلة ولقد طرح رواد القرآن الأوائل كما علمهم رسول 
اللهيّئثه آليات التعامل مع النص القرآني» (القرآن يفسر بعضه بعضاً)» (رد المتشابه إلى 
المحكم) (الربط الدلالي بين ظاهر النص وباطنه)» (ارتباط النص ببيئة نزوله كأسباب 
النزول) مع مسايرة النص للزمان (كقاعدة الجري) وغيرها من أدوات هي بمثابة 
مصنع دلالات. 

أما على المستوى النقدي العربي فإن علماء التراث الإسلامي قدموا نظريات نقدية 
نابعة من بيئة القرآن كنظرية النظم للجرجاني أو نظرية السيد الطباطبائي في ما بخص 
الظاهر والباطن حيث قال: إن للقرآن مراتب مختلفة من المعنى» مترتبة طولاً من غير 
أن يكون الجميع في عرض واحد فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد)"" 


)١(‏ الشيخ محمد رضا حكيميء المدرسة التفكيكية. 
(0) الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: 1 / 515 -50. 
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وفي أيدينا من كنوز التراث الإسلامي ما يسمى (الأشباه والنظائر) الذي هو 
منجم للدلالات القرآنية ما يبهر العقول ويبهج النفوس غير إنه لم يتيسر له - فيم| 
احسب - دراسة تحليلية لاستخراج الدلالات القرآنية المتولدة من السياقات التي 
توجد فيهاء حيث إنهم ينقلون ما ورد في كتب من سبقوهم, مع إضافات إما متصيدة 
من هنا وهناك» أو مستنبطة وفق المنهج العلمي لإنتاج الدلالة إلا إنه لم يكتب في كيفية 
الاستنباط ولم يذكروا الآلية المتبعة فيها. 

ونأمل أن نكون موفقين ني تحليل هذا العلم وفق المعطيات التي توصلنا إليها في 
الملبحث الأول والثاني من هذا الفصل. 

القواعد الممهدة لتحليل النص القرآني: 

لقد مهدنا في المبحث الأول عن العلاقة بين ظاهرتين مترادفتين هما (الأشباه)» 
(الاشتراك) وبناءً على أن لكل علم مصطلحاته الخاصة به فإننا وصلنا إلى أن 
المصطلحين يعطيان نفس المعنى» ثم عرضنا أن الظروف والملابسات التي انتجت 
الاشتراك اللفظى هي نفسها التى أنتجت الاشتراك المعنوي (الترادف) وتحت نفس 
التأثير برزت عندنا ظاهرة التضاد. 

وبا أن القرآن لسانه عربي فقد جاء بأساليب اللغة العربية مفجراً لطاقاتها مبرياً 
لاستعالاتها. فا نجده من ظواهر في النصوص الأدبية نجده في النصوص القرانية 
وعلى هذا فإن كلا النوعين من النصوص يخضع إلى القوانين ذاتها وهذه القوانين هي 
التي تنتج الدلالة ف هذه الحدود. 

وقد يتشوق رواد العلم لمعرفة مساهمات الأوائل في هذا المجال لذا: فإن موضوع 
(الأشباه والنظائر) هو المشروع المعرفي الذي يبرز معالم القرآن ومعانيه إلا إن المؤلفات 
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فيه قليلة”'" واعتمد الذين ألفوا فيه على (مقاتل بن سليمان) حتى قال الشافعي الناس 
عيال على مقاتل في التفسيرء ول يحاولوا معرفة السر الكامن في هذا العلم ولم يحاولوا 
تحليل النماذج التي أتى بها فإذا قمنا بتحليل هذا العلم سوف نحصل على فتح علمي 
جدير بالاهتم|م» وما سنقوم به هو خطوة على هذا الطريق عسى أن نوفق لذلك. 

فإذا كانت قناعات أهل العربية باستعمال أهل القبائل للغة كبيرة فلابد أن» تكون 
قناعاتهم بالاستعمالات القرآنية أكبر إن القرآن الكريم قد فجّر بحق طاقات اللغة 
الكامنة فيها لكنها لم تستثمر بعد» فقد نجد به الاشتراك والترادف والتضاد والحقيقية» 
والمجاز» والعام والمخاص 00 الخ). 

بيد إننا نطمح أن نكتشف سر إنتاج الدلالة» وأظن إننا نظرنا لها في المبحث الثاني 
الذي عنوناه ب(الآلية المستخدمة في الأشباه والنظائر) والتى تتكون من آليتين مهمتين 
هما: 

وعرفنا أهمية السياق في علوم اللغة كافة كالنحو والبلاغة ولا سيما أهمية السياق 
في إنتاج المعاني المعجمية. وقد تتبع اللغويون السياق في النصوص الأدبية والمأثورات 
العربية وحري بنا أن نتتبع السياقات القرآنية. 


ويكون هذا التتبع بواسطة استقراء التماثل» إذ باستقراتنا للمفردة القرآنية عن 
طريق اتباع التتاثل في جذر الكلمة متتبعين لسياقاتها لنستنبط معانيها وبالتالي فقد 
)١(‏ ذكر د. نجف عرشي في مقدمة (وجوه القرآن) لإسماعيل الحيري: إن ثلاث وعشرين مصنفاً ألف 


في الأشباه والنظائر من عصر ابن عباس إلى السيوطي 4١١‏ ه كتاب (وجوه القرآن)»؛ إسماعيل الحيري 
صن 1-76 1 
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حصلنا على الآلية المتتجة للدلالة والدلالة نفسها. 


ولابد أن نقوم ما نظن أن له مدخليه في فهم ما نقوم به وهو أشبه بالمبادئ والأسس 
التي يستند عليه عملنا فمنها: لابد أن نقرر أن الاستعمال القرآني حجة. ولابد أن 
تكسف مر العلؤفة يق الذال والذلول حنظقيا ورلاقيا ولابك.من معرقة الكولة 
(العلامات) (النجوم) الموصلة لفهم الدلالات ومعرفة المعنى المركزي والمدارات 
التي تدور عليه لرد شبهة التعسف الدلالي الذي أتهم به أصحاب الأشباه والنظائر. 


أ الاستعمال القرآني حيحة: 


قد عرفنا سابقاً كيفية تكوين (المشترك اللفظي) وأكثره يعود إلى الاستعمال من قبل 
قبيلقين أو أكثر للفظلة الواحدة تعد مدلر لاعيا تعدد استعالأنا. 


وكل هذا يستند إلى استعمال أهل اللغة لهذه المفردات التى نقلت إلينا عن طريق 
الشعر أو النثر فكانت استعالاتهم حجة ولهذا دونها أصحاب المعاجم في كتبهم نتيجة 
استقرائهم للغة فتراهم يسجلون المفردة واستعمالاتها وأخذ ابن عباس يتتبع الشواهد 
الشعرية واللهجات العربية بغية اكتشاف معاني القرآن» فاستفاد من الاستعمال 
البشري المحدود للغة ليستنبط المعاني القرآنية وعلى هذا سار اللغويون في معاجمهم 
فأخذوا يستنبطون المعاني من السياقات الخارجية شعرية كانت أم نثرية» وأغفلوا 
السياقات القرآنية المنتتجة لمعاني الألفاظ بأوسع أفق وأكثر دقة» لأنه كلام الله تعالى 
المعصوم من الخطأ والحكيم في إرادته والمعجز في بلاغته وفي معرض الموازنة بين 
الاستعمال البشري للغة أو الاستعمال الإلهى. 


لا أظن أن الأول يرجح عل الثاني ى] ونقطع بأن السياقات القرآنية أكمل دقة 
من السياقات الشعرية والتثرية» أو ليس القرآن حجة بإجماع المسلمين كافة ىا أثبتت 
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ذلك في محله في حين نوقش في حجية قول اللغوي في كونه أمين في نقل اللفظ ومعناه 
أم لاء وقد ناقش الأصوليون ذلك على تفصيل.”) 

ومع إن الأمة الإسلامية اهتمت بكتابها إلا إنها لم تستثمر السياقات القرآنية في 
فهم معاني الألفاظ الواردة في القرآن الكريم الذي يعتبر منجم للدلالات والمعاني 
العميقة غير المتخيلة والتي تفرض عل الباحثين إقامة مشروع حضاري كبير هو 
(المعجم اللغوي القرآني) لاستخراج المعاني من نفس القرآنء فالقرآن يولد المعجم 
اللغوي و بهذا تكون المعاني أوثق وأدق» وني ظني أن الجيل الأول من المفسرين عبدوا 
لنا الطريق إلا إنه أهمل في الأجيال التالية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو 
الدليل على الدلالة ؟ وكيف تكتشف الدلالة القرآنية ؟ 


-١‏ نجوم القرآن: 

من القواعد التي نرتكز عليها هي (نجوم القرآن) وهي أشبه بالعلامات الموصلة 
إلى السياقات القرآنية التي نحتاجها أو قل إلى المفردات المعينة داخل السياق القرآني 
إذ إننا أحياناً نحصل على المعنى من خلال سياق واحدء وأحياناً نحصل على المعنى 
من خلال اقتران سياقين متماثلين في كلمة واحدة أو أكثر ما يرسم لنا حدوداً لتداول 
هذه المفردة في هذه السياقات المعينة» ولكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه. ما هو 
المسوغ لانتقاء هذا السياق دون غيره ؟ 

هل هناك كواشف دالة على اللفظ المراد فهمه ى| هو الحال في العلوم الكيميائية 
والبايولوجية هذه الكواشف إذا ما وضعت على المادة المراد فحصها فإنها تشع ى| 
هو الحال في الفسفور المشع الدال على الغدة الدرقية أو الكواشف الكيميائية الدالة 


)١(‏ الشيخ مرتضى الأنصاريء الرسائل ج١‏ ص”177. 
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على وجود العناصر المعنية» فإذا كان النظام الكوني له كواشف تدل عليه فهل للقرآن 
كواشف دالة عليه ؟ 


واللجواب على هذا السؤال يحتاج إلى عرض مقدمة: 


فالسياق المتصل ليس فيه مزيد عناء لآننا نلحظ المعنى في مكان واحد وما على 
المفسر سوى الانتباه إلى هذا السياق بإمعان ليحصل على الترادف في مثل قوله تعالى 
(ضيقاً حرجا)”2 أو متحصل عل التعريف الذي يتضدرب(هو) ومشتقانها أو أسياء 
الإشارة (ذلك وأخواتها) (هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم...)”" فالله هو 
الحي القيوم وأحياً تكتشف ذلك من خلال الصفة كقوله تعالى (نسوا الله فنسيهم إن 
المنافقين هم الفاسقون)”" فوصف المنافقين بالفاسقين وكل ذلك يكتشف في سياق 
واحد. 

أما السياق المنفصل فإننا نكتشف السياقات المشابه له والمفسرة له من خلال 
التناظر (التهاثل) في كلمة أو أكثر لعلها تدلنا على المعنى وأما كيفية الوصول إلى ذلك 
فعبر هذه الآلية وهي: إن القرآن متكون من كلمات هذه الكلمات هي رموز وإشارات 
وعلامات دالة بها يستدل اللغوي على المعاني بناءً على أن اللغة عبارة عن نظام إشاري 
لا نظام مرآني”» وإن هذه الإشارات هي التي تدل على ما تواضع عليه الإنسان من 


. / الأنعام‎ )١( 

(؟) البقرة/ 5606. 

(3) التوبة/ /53. 

(4) وقع بحث بين الأصوليين: هل إن الكلمة تدل على المعنى بشكل مرآتي ينطبق المعنى انطباقاً كلياً على 
اللفظ كالصورة في المرآة أم إن الكلمات هي إشارات إلى المعاني. 
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معاني ودلالات كالدال والمدلول وإن العلاقة بين الدال والمدلول منطقياً”" وبلاغي”© 
هي المبررات لفهم المتلازمات بين المعاني المستنبطة. 


من البلاغة ما فيه. 


وكا قلنا بآن الكلات عبارة عن علامات وإشارات» ويسسها القرآن تجوماء إذ 
يعتمد اكتشاف السياق النظير على التماثل في هذه الإشارات (الرموز) أو (النجوم) 
وهذه النجوم هي التي بتدي بها في ساء القرآن» وقد ورد في التراث إن القرآن نزل 
نجوماً وقد استخدم القرآن كلمة النجوم لدلالة على نجوم القرآن في أحد معانيه 
قال تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم)”" قال ابن عباس ومجاهد: أي القرآن لآنه نزل 


وي 


وقال تعالى (والنجم إذا هوى)”*' قال الطومي: يعني إذا هوى يعني نزول القرآن 
إذا نزل به جبرئيل”"2. وقال صاحب بيان السعادة: والنجمء أقسم بالنجم المراد به 
القرآن فإنه نزل نجوماً أي نزل متفرقاً في طول ثلاث وعشرين سنة وقال الطبرسي: 
فيه أقوال (أحدها) أن الله أقسم بالقرآن إذا أنزل نجوماً متفرقة على رسول الله في 
ثلاث وعشرين سنة» عن الضحاك ومجاهد والكلبي» فسمي القرآن نجوماً لتفرقه في 


)١(‏ محمد رض االمظفر / المنطق ١‏ / مبحث الدلالات. 

.701/- 75 أحمد الماشمى» جواهر البلاغة ص4‎ )١( 

(") الواقعة / 1/0 

(5) الطوميء التبيان 4 / 0/8 5» الطبرسيء مجمع البيان 5 / 1 


(5) الطوسىء التبيان: 9 / .57١‏ 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ل 


النزول» والعرب تسمي التفريق تنجياً والمفرق منجرأ)7) 

5 5 ين ين 8 َه وى د د 7 5 ا ع 8 

وقال تعالى #وَعَلامَاتِ وَبالنجم هُمْ يَبْتَدَونَ* ”"يقول مقاتل أي يعرفون”" 
كلمات القرآن بتدي بها المفسرون في سماء القرآن وقد استخدم الرسول الأكرم لاه 
هذا المصطلح للقرآن فعن الصادق 22 عن آبائه قال: قال رسول اللهياته: إذا التبست 
'؟؟ فالنجوم هي كلمات القرآن» (وعلى نجومه نجوم وعلى هذه الكليات علامات 
وإشارات دالة عليهاء كل كلمة تهدي إلى أختها وكل علامة تشير إلى نظائرهاء فجعل 
الله نجوم القرآن هادية ىا إن نجوم السماء هادية في حلك الليل البهيم. 


وثمة استخدام آخر للنجوم في كلمات الرسول الأعظم:ة: إذ وصف أصحابه 

5 اع 1 )2 ٠‏ 1 اه 31005 : 1 فم 5١‏ 
النجوم مبتدى بها في ظلمة الطريق وقال الإمام علي 2ة: ألا إن مثل آل محمدكاثه 
كمثل نجوم السماء إذا هوى نجمٌ طلع نجم)"' وهوى بمعنى غاب. 


فئرى أن مفردة (النجم) تعطي معنى الحداية لأنها كالعلامة فاما نجوم السماء 
فهي علامات لطرق الأرضء وأما نجوم الأصحاب (أهل البيت) فهم علامات 


. ١17 / 5 الطبرسي, مجمع البيان:‎ )١( 

(؟) النحل .١157/‏ 

(7) مقاتل بن سليمانء الأشباه والنظائر الوجه الخامس من الحدى. 

() الحر العامل» وسائل الشيعة: 5 / ١١‏ باب استحباب التفكر في معاني القرآن ج/ا ص 770. 

(5) فسر أمير المؤمنين عليه السلام الأصحاب بأهل البيت قائلًا (نحن الأصحاب ونحن الشعار ونحن 
الدثار) نبج البلاغة. 

() الشريف الرضيء نبج البلاغة» خطبة رقم )39٠١(‏ في رسول الله وأهل بيته. 
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على طريق ال هدىء وأما نجوم القرآن (كلاته) فهي علامات لأحكام القرآن» وهكذا 
تكون دلالة النجوم دلالة العلامة الحادية في كل معانيها الحسية منها والمعنوية وهو 
الكاشف الذي نريده. ونحن سوف نضع علامة (©) على الكلمة القرآنية الدالة على 
النظير المرافق في السياق الآخر 

المثال الأول / سئل رسول اللهتته عن قوله تعالى ولا يُؤْحَذُ* مِنْهَا عَدْلُ وَلاهُمْ 
يُنْصَمْ ون74" ما معنى العدل ؟ قال:ث: الفدية. 

وهذه الإجابة قائمة على رد الآية المتشابه إلى الآية المناظرة وهي قوله تعالى#قَالْمَومَ 
لا يُؤْحَلٌ* مِنْكُمْ فِذْيةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا4”" فالعلامة (النجمة في كلا الآيتين هي 
نجمة واحدة وهي (لا يؤخذ) فنضع عليها علامة النجمة» فصارت كا قال الله تعالى 
(وعلامات وبالنجم هم يبتدون) فوجدنا السياق النظير لها فكان سياقاً منفصلاً 
فالسياق الأول جاء في سورة البقرة والسياق الثاني جاء في سورة الحديد وما أدرانا 
بوجه التناظر لولا هذه النجوم القرآنية الدالة على نظائرها في ساء القرآن وبهذا 
يبتدي المهتدون. 


المثال الثاني / سئل الإمام الرضا 222:7: عن قوله تعالى (ختم الله على قلوبهم) 
قاليلكه: (الختم) هو (الطبع) على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم. 


.5/8 / البقرة‎ )١( 
.١6 (؟)الحديد/‎ 


() السيد هاشم البحراني» البرهان في تفسير القرآن: ١‏ / /5. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) با 0 


تحليل المثال / لحَتَمَ الله عَلَ قُلُوسِم 48 ”" السياق الأول. 
#وَقَوْهِمْ فلُوبَْا © غُلْفْ بل طَبَعْ الله له عَلَيْهَا؛ ”"" السياق الثاني. 


فالنجم الذي هدنا هو (قلوبهم > قلوبنا) فانحل الرمز ختم - طبع وهكذا. 
المثال الثالث: فلو أخذنا الآبة الأولى: لأُولَئِكَ * عل هُدىّ مِنْ رَيِ؛ 48 0 


فنحن نريد أن نحل الا* شتراك اللفظي في كلمة الهدىء وبعبارة أخرى نريد أن 
اه فنضع عليها علامة استفهام فهي المسؤول عنهاء ثم 
قبع الفجم الذي ببذينا إلى المحتى سغطيع أن تيع لدجم 6 (أولئك)»» أو النجم 
الثاني (من ربهم) ونلاحظ السياقات التي جاءت بها هذه النجوم عندها نستطيع حل 
الرمز لكلمة (الحدى)» فعند تتبعنا لكلمة (من ربهم) في المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن حصلنا على هذه الآية #قَالَ يا قوم أََأَيَْم إن كنت عَلَ بَيْةِ من رب ©4 9) 
فالنجمة هي نفسها في كلا الايتين فتحصل (من ربيء.من ربهم) على هدى - على بينة» 
فاشدى هو البياق. 


(آولنك عل هري من ربيف © ابتاك (..,. أرأيدم إن كبرق عل زينة من © 


وحسب القاعدة الرياضية: إذا كان س -ص» س - ج 


“من دج اكذلك :هذا الخال (هدى من ربب © -(يينة من زيب ©) 
؟ِ 


./ / البقرة‎ )١( 
.١66 (؟) النساء/‎ 
.0 / البقرة‎ )"( 
.58 (؟) هود/‎ 
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فإننا عندما نسئل عن معنى لفظة من القرآن نضع عليها علامة استفهام (؟) فهي 
مبهمة الدلالة عندناء ولكي نستدل على معناها نفحص السياق الذي أتت به لنجد 
هناك عدة نجوم تحوطها ( 82 40١‏ ' ؟ 47 67 ! 20١27‏ ) نختار واحدة من هذه النجوم 
التى نظن أنها مترابطة معها في أكثر من سياق - وأكثر الأحيان تكون النجمة الأقرب 
للسؤال هي الأكثر دلالة - ففرضا اخترنا نجمة رقم (؟) لنراها في سياق آخر جاءت 
هكذا (80 "84818 ©) فعندما نقارن بين السياقين المتناظرين سوف تحل واحدة 
من هذه النجوم شفرة اللفظة المراد فهمها. 

489515 582©( ؟ © "© :9*5 جه‎ "© ١©( 


| ل ٍْ 
النتجمة الكاشفة 


النجمة ال حادية 


- اكتشاف العلاقة بين الدال والمدلول: 


لقد عرفنا بأن الدال هو (اللفظ)» والمدلول هو (المعنى)» ولكن كيف ينتقل الذهن 
مخ الذال إل المدلول ؟ 


هذا السؤال قد حيّر فقهاء اللغة وأصحاب علم الدلالة. 


فهل المعاني الجاهزة الموجودة في بطون المعاجم اللغوية هي المدلول الأوحد أم لا ؟ 
وما هي الملازمة بين الدال والمدلول على المستوى المنطقي والبلاغي ؟ 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ا 


إن العرف السائد في الوسط العلمي الرجوع إلى المعاجم اللغوية لمعرفة دلالة اللفظ 
أو دلالات اللفظ والاقتصار عليها وكل ما عدا ذلك يعد غريباء فهل المعاجم اللغوية 
لما من الحصانة العلمية ما يعطيها حد العصمة أم لا ؟ لكن الرجوع إلى تاريخها وكيفية 
جمعها يعيد حساباتنا اتجاه هذه المعاجم التي لا بديل عنها. 


يذكر الدكتور أنيس إبراهيم وهو ينتقد تاريخ المعاجم اللغوية قائلاً: ((عمد 
جامعوا الآلفاظ العربية في بادئ الأمر إلى النصوص التي وردت لهم من جاهلية 
أو إسلامية واستخرجوا منها الألفاظ ثم شرحوها وفسروها في ذيل النص» لكنهم 
واجهوا بحراً ضخاً من الألفاظ يحتاج إلى تنظيم وترتيب فقنعوا بحصرها بشواهد 
قليلة حتى يتمكنوا من استيعابهاء ثم بعد ذلك اكتفوا بالألفاظ دون الشواهد. 


ونقل أصحاب المعاجم بعضهم عن بعضء وتأثر بعضهم ببعض ول يكن لديهم 
من الوسائل ما يبسر عملية الإحصاء والحصرء | قصرت همم المتأخرين عن ذلك 
رغم تطور الأدوات» والحق إن الكثير من الألفاظ المعجمية قد أهمل شرحها أو كانت 


غامة أو غامضة أو مبتورة)”؟ 


فكانت الدعوى إلى معجم تتوفر فيه كل المقاييس وأشهر من دعا إلى ذلك 
المستشرق البروفسور (فيشر) حيث ذكر في تقرير قدمه إلى المجمع اللغوي يبين فيه 
عيوب المعاجم القديمة قاتلاً: ((إن المعاجم القديمة اضطربت في شرح مدلولات 
الألفاظ واتصفت بعدم الدقة في هذا الشرح» ى] اختلف أصحاب تلك المعاجم في 
مدلولات كثيرة من الألفاظ ما أدى إلى سوء فهم لكثير من النصوص. كا إنها خلت 
من البحث في تاريخ الكلمة وتطور الدلالة فيهاء وتسجيل أول استعمال لهاء وآخر 


.7 4 ظء د. إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظ ص؛‎ )١( 
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من استعملها من الشعراء والكتاب حتى أواخر القرن الثالث ال هجري))2". 

(ثم إن القدماء أبدوا ضعفاً واضحاً في علاج (الحقيقة والمجاز) إذ وجهوا كل 
عنايتهم إلى نقطة البدء في الدلالة وركزوا نظرهم نحو نشأتها فتصوروا ما سموه 
بالواضع الأول وتحدثوا عن الوضع الأصلِ ولم يدروا أن حديثهم هذا حديث عن 
نشأة الدلالات والواضع الأول التي أصبحت من مباحث ما وراء الطبيعة التي 
أعرض عنها اللغويون والمحدثون). 

وقد ذكرنا في بحوث سابقة أن الحقيقة والمجاز مسألة نسبية يتحكم فيها الاستعمال 
فلربا ينقلب المجاز حقيقة والحقيقة مجازاً. 


ولهذا ينظر د. إبراهيم أنيس إلى الحقيقة والمجاز على إنها (مظهر للتطور الدلالي في 
كل لغة من اللغات)'" . ثم ذكر عوامل تطور الدلالة. على مر الزمان والظروف التي 
تحيط يها. 


بعد كل هذه المؤاخذات على المعاجم اللغوية لا زالت تتحكم في فهم النصوص 
واستنباط الاحكام في أخطر حقل من حقول المعرفة التي يتحكم في عقيدة المجتمع 
وعبادته ! 

فإذا كانت دلالة الألفاظ تستخرج من سياقاتها التي جاءت بها شعرية كانت أم 
نثرية على ما فيها من عدم الدقة والاضطراب فالأحرى بنا أن نستخرج دلالة الألفاظ 
من السياقات القرآنية وبنفس الكيفية بأعلى دقة» لأننا أمام نص إلهي شهدت عليه 
الأدباء بحسن النظم وروعة البلاغة ى) شهدت عليه الآمة لصيل فالسياقات 


)١(‏ نقلّا عن د. إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظ ص 50 ؟. 
(5)ن.مص5؟1. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 1 


القرآنية حجة. 

ولكى نعرف مداليل الدلالة علينا أن نكتشف الملازمة بين الدال والمدلول؛ لأن 
الملازمة هي التي تسوغ لنا المعنى بأي اتجاه كانت وقد بحثت الملازمات في علمي 
المنطق والبلاغة. 

وقد قسم المناطقة الملازمة إلى ثلاثة أنواع: (المطابقية» التضمينية» الالتزامية)7) 


وقد عرفوا المطابقية بأنها: (دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له) وقد عرفا 
صعوبة الواضع الأول والوضع الأول لتبدل دلالة الألفاظ على طول الزمان ولا 
يغيرنا اكتشاف تطور دلالة بعض الألفاظ (كالصلاة» الاجتهاد) فهذه شواهد لنا على 
كثير من الألفاظ غير المكتشفة وعرفوا الدلالة التضمنية بأنها: (دلالة اللفظ على جزء 
معناه الذي وضع له) وهي فرع من الدلالة المطابقية» لكنها توسع لنا دائرة المعنى 
على نحو تسمية الشيء باسم جزئه ى) في بحث المجاز بلاغياًء ومهذا نخرج من قيد 
المطابقية الذي يحصر لنا اللفظ في زاوية واحدة. 

وعرفوا الدلالة الالتزامية بأنها: (دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع 
له لازم له) كدلالة لفظ الدواة على القلم» فإن مدلول القلم غير مدلول الدواة لكن 
شدة العلقة بينهما يصح إطلاق أحدهما على الآخر والمتحكم في هذا الإطلاق هو 
الاستعمال. وقد ذكروا أن الدلالة الالتزامية هي فرع من الدلالة المطابقية أيضا. 


() الشيخ محمد رضا المظفر: ١‏ / 77. 
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وعلى هذا فإن الدائرة تتسع أكثر بضم الدلالة الالتزامية لتستوعب معاني متكاثرة 
على مر الزمن. وبذلك تتسع دائرة المعاني كل| ابتعدنا عن نقطة المركز. 


دلالة الالتزامية 


((شكل يبين اتساع دائرة المعاني كلم] ابتعدنا عن نقطة المركز)) 
وقد ذكر البلاغيون في مبحث المجاز"" أكثر من ثلاثين نوع من أنواع التلازمات 
بين اللفظ والمعنى» فإن جهات التجوز هي التى تحدد علاقات استعمال الكلمة في غير 
ما وضع له على رأي المدرسة الكلاسيكية أو هي قوانين تطور معاني الألفاظ على رأي 
المدرسة الدلالية الحديثة فلابد من فهم الملازمة وسنذكر بعضها: 


»1910/5 د. محمد بدري عبد الجليلء المجاز وأثره في الدرس اللغوي ص588. دار الجامعات المصرية‎ )١( 
.75 السيد أحمد الهاشمى» جواهر البلاغة صص؟‎ 
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١‏ - تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه قال تعالى: (إني أراني أعصر خراً). 
1- تسمية الشيء باسم فرعه نحو (الرطب قراً). 

"- تسمية الشيء باسم أصله نحو (وآتوا اليتامى أموالهم). 

5 - تسمية الشيء باعتبار دواعيه (كتسمية الاعتقاد قولاً). 

- تسمية الشيء باسم مجاوره (جرى النهر والميزاب) والجريان للماء. 
1- تسمية الثبيء باسم جزئه (تحرير رقبة). 

/ا- تسمية الشيء باسم ضده كقوهم للأسود والأبيض (جون). 

4- تسمية الثبىء» باسم مكانه كقولهم (للمطر سماء) مطرت السماء. 
- تسمية الشيء باسم كله (ويجعلون أصابعهم في آذانهم). 


٠‏ -الإطلاق والتقييد: كون الشيء مقيداً بقيد أو أكثر نحو (مشفر زيد مقطوع) 
والغفر لغة: شفة البعيرء فأزيد هنا عطق الشفة فكاة هذا منفولا عن الطلق إلى 


-١‏ البدلية (فإذا قضيتم الصلاة فأذكروا الله). 
المبدلية (أكلت دماً) أي دية. 
- الحالية (ففي رحمة الله هم فيها خالدون) 


- المحلية (فليدع ناديه). 
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05 اللازمية: إطلاق الشمس وإرادة الضوء. 

7-الملزومية: إطلاق الضوء وإرادة الشمس. 

- السببية: وهي كون الشيء المنقول عنه سبباً (لفلان عل يدٌّ) أي نعمة. 

- المسببية: هي كون الشيء أثراً لشيء آخر (وينزل من السماء رزقاً). 

4- التعلق الاشتقاقي: وهو إقامة صيغة مقام أخرى. 

أ- كإطلاق المصدر على اسم المفعول (صَنمَّ الله الذي أتقن كل شيء) أي 
مصنوعه. 

ب- إطلاق اسم الفاعل على المصدر (ليس لوقعتها كاذبة). 

ج- إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول (لا عاصم اليوم) أي لا معصوم. 

د- إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل (حجاباً مستوراً) أي ساتراً. 

-١‏ العموم: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) الناس آل محمد. 

-١‏ الخصوص (فكذبوه فعقروها) الذي عقر هو واحد ولكن نسب الفعل لهم 
جميعاً. 

5- النقصان الذي لا يبطل التفهيم وهما نوعان: 

أ- حذف الموصوف وإقامة الصفة: (ومن يكسب خطيئة أو إثأ ثم يرم به بريئاً) 
أي شخصاً برياً. 

ب- حذف المضاف وإقامة المضاف إليه (وأسأل القرية) أهل القرية. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 1 


وغيرها من العلاقات التي توسع دائرة الدلالة» وإن كل ما سنكشفه من دلاللات 
الأشباه والنظائر ترجع إلى هذه العلاقات الالتزامية بل هذا هو تفسيرها العلمي الذي 
ينفي تهمة التعسف الدلالي لما قام به أصحاب الأشباه والنظائر. إذا كانت نظرة النقاد 
نظرة كلاسيكية (المعنى الحقيقي والمجازي) بين| يسميه علماء القرآن (تعدد الوجوه) 
ويسميه المحدثون (التطور الدلالي) أو (الاستعمال الدلالي). 


ومههم| بعدت دائرتها فهي لا زالت مرتبطة بالمركز. يسميها البعض (الدلالة 
المروية )0 وهي القدر المشترك (الجامع المشترك)2 الذي يسجله اللغوي في 
معجمة» وهي تشبه تلك الدوائر التي تحدث عقب إلقاء حجر في الماء فا يتكون 
منها أولاً يعد بمثابة الدلالة المركزية للألفاظ. ثم تتسع في أذهان قلة من الناس وقد 
تضمنت ظلالاً من المعاني. 

وهذا كله يبرر لنا عمل أصحاب الأشباه والنظائر ويبرر أيضاً ما سنقوم به من 
امنانراكات الآشياه والنظائر عل سورض الدلالات أو المصاديق. وكل هذا يحتاج 
إلى براعة الترجمة لكلمة ومعناها. فالدلالة المطابقية هي المعنى المركزيء والدلالة 
التضمنية هي تسمية الشيء باسم جزئه. والدلالة الالتزامية هي باقي الوجوه المتكشفة 
بين الدال والمدلول» إضافة إلى ترجمة المفهوم بمصداقه الخارجي. 


5 - الترحمة: 
ورد هذا اللفظ في استعمالاته الأولى بمعنى فهم مراد النص وإفهامه للناس. 
وهو كمصطلح تراثي ظهر في عصر النصء وقد أطلق على حملة القرآن كوسام 


.٠١7ص د. إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظ‎ )١( 
.07 توفيق العامر» منهج الاستقراء في القرآن الكريم»‎ )1( 
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شرف بأنهم تراجمة القرآنء ولم أجد في كتب اللغة هذا المعنى سوى المعنى الأولى له 
وهو الترجمان: (هو المفسر للسان» وفي حديث قال لترحمانه:...)20: 

وهكذا في كل كتب اللغة أوردوا هذا المعنى فقط حتى في كتب الاصطلاح 
كالقاموس الفقهي: (الترجمان): هو من يعبر عن لغة بلغةٍ أخرى)”". 

والترجمان بفتح التاء وضمها وقيل هو من المعرب وكان يطلق على الذي يفسر 
لسان بلسان آخر (ترجمان) كالترجمان الذي بعثه الرسول:# إلى هرقل» وكا في قصة 
عبد المطلب وملك الحبشة وكعادة المعاجم اللغوية فإنها أغفلت باقي معاني هذه المفردة 
ولم تذكرها مع إن إطلاقات هذا الاصطلاح بعد الإسلام وفي عصر النص دشنت في 
من يفسر القرآن فاشتهر بأن ابن عباس ترجمان القرآن'" وأطلق بشكل مستفيض 
على أهل البيت86لتلا: وبذلك يتحول مصطلح الترجمان كمصطلح قرآني خاص 
بأهل البيت عتثالتلادء ىا ورد في أصول الكافي بسنده عن الإمام أبي جعفر الباق رك 
قال:قلت له: جعلت فداك. ما أنتم ؟ قال: (نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحي 
الله ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرضص)”' ويؤكد المازندراني 
شارح أصول الكاني على هذا المعنى بقوله (ونحن تراجمة وحي الله) لأنهم يفسرون 
نطق الحق ولسان القرآن بلسان الإنسان» يقال: قد يترجم كلامه إذا فسره بلسان 
آخر ومنه الترجمان» والجمع التراجم ولك أن تضم التاء وتفتحها)” وكذلك يؤكد 


)١(‏ ابن منظورهء لسان العرب: /1١7‏ 11 - مادة ترجم. 

(0) د. سعيد أبو حبيب / 59. 

() الطبراني» المعجم الكبير: ١١‏ / 51. 

(5) الكليني» أصول الكاني: ١47 / ١‏ باب أن الآئمة ولاة الأمر وخزان العلم. 
(5) المازندراني» شرح أصول الكاني: 5 / .١‏ 
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المجلسي وهو يشرح هذا الحديث بن (الترجمة) بكسر الجيم جمع (الترجمان) بالضم 
والفتح وهو الذي يفسر الكلام بلسان آخر والمراد هناء مفسر القرآن وسائر ما أوحي 
إلى نبينا وساير الأنبياء +مار”'فيؤكد العلمان (المازندراني والمجلسى) على أن هذا 
المصطلح شرعي ومتشرعي وهو منقول عن المعنى الأصلي وهو تفسر لسان بلسان. 
لسان الرحمن بلسان الإنسان (الرحمن علم القرآن» خلق الإنسان علمه البيان)”" 
وذكرنا أن البيان هو معنى التفسير وأن الله تعالى علم الإنسان هذا البيان بوحي منه. 


وفي حدود تتبعي لاستعالات هذا المصطلح عند الرسول وأهل بيته وجدت أنهم 
استعملوه كمصطلح قرآني أولاء وكمصطلح إسلامي عام ثانيا: أما الأول فتقد ورد 
في احتجاج الإمام على 2 مع الخوارج قائلاً: (إنا لم نحّكم الرجالء وإنها حكمّنا 
القرآن» وهذا القرآن إن) هو مسطور بين الدفتين» لا ينطق بلسانء ولابد له من 
ترجمان» وإنم| ينطق عنه الرجال)”". 


فالترجمان كمصطلح قرآني: هو الذي يفسر القرآن. 
وفي استعالاته مصطلح إسلامي عام ىا ورد في غرر الحكم: 
(الكتاب ترجمان النيه» اللسان ترجمان الجنان» اللسان ترجمان العقل)”' فإن الكتاب 


يعبر عن صاحبه واللسان يعبر عن العقل والجنان إذ إنه يترجم الأفكار والتصورات 
وعواطف الإنسان إذن الترجمان هو مطلق التفسيرء فالترجمان هو تفسير القرآن من 


.117/8 / 49 المجلسبى, بحار الأنوار:‎ )١( 

.5-1١ الرحمن/‎ )0( 

() نبج البلاغة: 

(5) غرر الحكم رقم الحديث .5019:50١185/85‏ 
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لسان الوحي إلى لسان الإنسان ضمن الضوابط الشرعية؛ فالمفسر (والمترجم) يفسر 
السياقات القرآنية المتصلة والمنفصلة إما من نفس السياق وإما من السنة. فلنأخذ 
مثالاً أورده الإمام علي ولنحلل كيفية ترجمته للقرآن: قال الإمام علي :20: الوحي 
في كتاب الله إلى مان وجوه”": 


١‏ ؟ وحي النبوة ووحي الرسالة: فهو قوله تعالى#إإنًا أَوْحَيْنا إِلَيْتَ ك) أَوْحَيْنَا 
ِل ىج وَالنبِيّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنا ِل إِبْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيلٌَ وَإِسْحَاقَ وَيَحْقَوبَ 746 إذ 
استنبط الموضوع من خلال الآية وهو (الوحي) وسمى هذا الوحي بوحي النبوة 
كما هو واضح في الآبة إنه مختص بالأنبياء والمرسلين» وهذا استنباط سياقي متصل 
مباشر. 

- وأما وحي الإلهام: فقوله: #وأؤحى رَبّكَإِلَ النَحْل أن انز ين المبال يتوج 
وَمنَ الشَّجَرِ وَيَيَعْرِشُونَ06؟ 

ومعله: لوَأَوْحَبْا إل أ مُوسى أنْ أدضعيه قدا خذي عَلَيْهِ قألقبد في 27 04. 
كذلك فإن الموضوع استنبطه من نفس الآية وهو (الوحي) والمحمول استنبطه من 
معني الآيتين فساه (الإلهام) وهذا يحتاج إلى ثقافة وسعة ودراية فهذا استنباط سياقي 
منتضل غير مباشر. 

5- وأما وحي الإشارة: فقوله عز وجل: لفَحَرَجَ عَلَ قَوْمهِ من المخْرَابٍ فَأَوْحَى 
الت لاشو | بْكْرَةَ وَعَشِيًا 4 2 أي أشار إليهم قوله تعالى ألا تكلم الناس ثلاثة 


)١(‏ الشريف الرضىء الآيات الناسخة والمنسوخة. 
(؟) النساء/ 157. 
(9) النحل / 5/8. 


(4) القضصى // لد 
(5) مريم/ .١١‏ 
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ليال إلا رمزاً”'فمن خلال ربط آيتين استطاع أن يستنبط معنى الإشارة» عندما علم 
أن الكلام عليه حرام» والإيحاء والإشارة من أهم أنواع التعبير الخفية عند الإنسان 
وكذلك هي لغة الخرسان فهذا استنباط سياقي منفصل غير مباشر. 

- وحي التقدير: قوله تعالى:لوَأَوْحَى في كُلّ سَنَءِ أَمْرَهَا4”" وقوله تعالى: 
#وَبَارَكَ فيهًا وَكَدَّرَ فِيهًا أَقوَاتجا04© فقال كه ١‏ وحي التقدير وى| هو واضح استنبط 
المعنى من نفس الآية: وهذا استنباط سياقي منفصل مباشر. 

5- وأما وحي الأمر: فقوله سبحانه وتعالى: #وَإِذْ أَوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِيينَ أَنْ آمنوا 

وَبرَسُولي4” فاستنبط أنه وحي الأمر من صيغة الأمر (آمنوا) وهذا استنباط 
0 

1- وحي الكذب: قوله تعالى: #شَيَاطِينَ الْأنْس وَاَنَ يُوحِي بَعْضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ 
خرف الْقَوْلِ74 من خلال زخرف القول استنبط أنه وحي الكذبء وهو استنباط 
سياقي متصل مباشر. 


م وحي الخبر: 00 يمه يدون 0 وَأَوْحَيْنا ِلَبْهمْ فِعْلّ الحَيْرَاتِ» 0) 
سياقي متصل مباشر. ويمكن أن نسميه وحي الآمر لوجود كلمة (بأمرنا) وهكذا 


.5١ آل عمران/‎ )١( 
.١؟ فصلت/‎ )60( 
.٠١ فصلت/‎ )"( 
.١١١ الماكدة/‎ )5( 
.1١7 / الأنعام‎ )5( 
الانبياء / ”ا/ا.‎ )5( 
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نجد إن الترجمة تأتي أما من نفس الآية أو من فهم الآية أو من قرائن أخرى محفوفة 
بالآية حالية أو مقالية والحالية تعرف من سبب النزول والمقالية تعرف من حاق 
اللفظ. 

خلاصة الخطوات: 

لكى نكتشف الدلالات القرآنية علينا أن نجمل خطواتنا بقواعد ملموسة. 

١-يجب‏ التسليم بأن الاستعمال القرآني حجة وبالتالي يجب علينا أن نسلم ب ينتجه 
مخ /دلاالاات. 

؟-عندما يراد منا معرفة موضوع ما علينا أن نستثمر قانون الاستقراء عبر ثنائية 
النجوم القرآنية الكاشفة للنظائر في ساء القرآن. 

7- وبمعونة السياق القرآني تنفك رموز الدلالة (منطقياً وبلاغياً) حيث تكون هي 
المبررات لفهم التلازمات بين المعاني المستنبطة. فالدلالة المطابقية هي المعنى المركزي 
هي باقي الوجوه المتكشفة بين الدال والمدلول إضافة إلى تفسير المفهوم بمصداقه 
الخارجي. وإن كل ما نكتشفه من دلالات للأشباه والنظائر راجع إلى هذه العلاقات. 

:-بعد ان نكتشف هذه التلازمات عبر اقتران السياقات التناظرية (المنفصلة 
أو المتصلة) تأت مرحلة الترجمة وهي النتيجة التفسيرية المستوحاة من نفس الآية أو 
قرائن حالية أو مقالية والحالية تعرف من أسباب النزول والمقالية تعرف من حاق 
اللفظ أو من اقتران سياقات متناظرة. هذه هى الخطوات التى سوف نطبقها عملياً في 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) قو مو ل 


المطلب الثاني: المنهج التحليلٍ للأشباه والنظائر (تطبيقاً): 

النماذج التي نحللها: 

سوف تخار أكثر الكدنب شهرة في علم الأشباه والنظائر وهو كتاب (الأشباه 
شحائة: 

وكذلك كتاب (الوجوه في القرآن) لإسماعيل الحيري 57١(‏ ه) تحقيق د. نجف 
عرثئي» وكتاب (وجوه القرآن) لهارون بن موسى 17١(‏ ه) تحقيق د. حاتم الضامن 
كما إننا سوف نأخذ ناذج من تراث أهل البيت ناته ثم نحاول وفق ما توصلنا 
إليه أن نستدرك على ما قدموه من معاني جديدة أخرى لنبرهن إطراد هذه القواعد 
وقدرتها على الإنتاج المستمر ثم نقوم بعمل مشجر لغوي لكل مفردة لتتشابك 
الأغصان وتورق الأشجار وتجنى الثار. ونحن لأجل توثيق المعاني التي استنبطها 
أصحاب هذه الكقبي سوف تستشهد لكل مع من كتنب التفسير المحروفة, 

ولكي نبرر هذه المعان سوف نبين نوع الملازمة التي انتجتها ثم نقوم بحسب 
الإمكان إيجاد (الجامع المشترك) لدلالات هذه المفردة. أو ما يسمى ب (الدلالة 
المركزية). 


عرق ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


أولاً : كثات الأشياه والنظائر: لمقاتل بن سليمان: 


هو مقاتل بن سليمان بن بشر البلخي مولى الأزد» كنيته أبو الحسن» ولد مقاتل 
بمدينة بلخ من إقليم خراسان ونشأ بها ثم تحول إلى مروء وكانت له منزلة في خراسان 
حتى كان يتوسط في الصلح بين أمراء خراسان والخارجين عليهم ولهذا ذكر الشيخ 
من ألقابه (الخراساني)”"» ثم تحول إلى العراق فنزل البصرة وكان بالبصرة خطة بني 
أسد وهم بنو أسد بن مالك» وكان مقاتل من مواليهم بالبصرة ودخل مقاتل بغداد 
فحدَّث بها ثم عاد بالبصرة وتوفي فيها سنة ١60(‏ ه) ترجمه علماء السنة وذكروا هذه 
الملاحظات بأنه مفسر عظيم له مؤلفات في تفسير القرآن وعلوم القرآن حتى قال عنه 
الشافعي: من أراد أن يتبحر في تفسير القرآن فهو عيال على مقاتل بن سليمان ولكنهم 
طعنوا عليه في الحديث وقالوا عنه إنه كذاب» وعرف عن عقيدته بأنه مجسم.”") 

وقال عنه مترحمو الشيعة بأنه من أصحاب الباقر والصادق عَ#ااتلاد وفي العقيدة بأنه 
بتري كما عن الشيخ الطوسي والكشيء وقال البرقي بأنه عامي”" وذكر له صاحب 
البلد الأمين دعاء عرف باسمه ينقله مباشرة عن الإمام علي بن الحسين عنائ: وهو 
بذلك أخذ عن ثلاثة من أئمة أهل البيت وأخرجه الشيخ عباس القمي في مفاتيح 
الجنان 9). 


)١(‏ الشيخ الطوسي» 

/ راجع في ترجمته: ابن الأثير في الكامل: 5 / 05 ", الرازي: 4 / 2705 النوويء تهذيب الأسماء: ؟‎ )١( 
/ 8 الذهبي, سير أعلام النبلاء: ” / 6 الذهبيء ميزان الاعتدال: 7 / 45 الزركلي, الأعلام:‎ ١ 
.585 / ١ تبذيب التهذيب:‎ "54١ / 5 وفيات الأعيان:‎ 17 / ١7 معجم المؤلفين:‎ "٠5 

زفرة المامقاني» منتهى المقال:” / ”7 رقم 03717 الشيخ محمد تقي التستري» قاموس الرجال: /١٠١‏ 
3”ء رقم 0٠/ا/.‏ 

(4) الشيخ عباس القميء مفاتيح الجنان / دعاء التوسل لمقاتل بن سليمان المروي عن الإمام زين العابدين. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 00 


وأما ما ذكره علماء السنة فقد أنصفوا الرجل في مجال القرآن وهذا يكفينا لكنهم 
رموه بالكذب في الحديثء وأكبر الظن لأنه من أصحاب الباقر والصادق غ#الئلا 
فهذا ديدن علماء الجرح والتعديل يرمون كل من روى عن أهل البيت بأنه كذاب 
وضاع أما كونه مجسم فكانت العقيدة الغالبة آنذاك» ومع ذلك ربا هي تهمة له حيث 
قد سئل عن ذلك فأجاب إن) أقول #قل هو الله أحد...4. 

أما ما قاله رجال الشيعة في عقيدته ما بين بتري وعاميء فإن الفترة التى عاش فيها 
مقاتل لم تكن فيها العقيدة واضحة في خضم التيارات الكثيرة فإن الكثير من أتباع 
أهل البيت #إثالتلا لم تكتمل لديهم المنظومة الإسلامية كاملة فيصعب عليهم تحديد 
الموقف من العقيدة ولذلك كان أكثرهم يعرض معتقداته عليهم وبالتالي يصعب على 
المؤرخ نفسه أن يميز ذلك أيضاً. أما كونه عامي فلعله لكثرة مخالطته العامة من أخذ 
منهم وأخذوا عنه فجاءت هذه السمة إليه. 

القيمة العلمية لمؤلفات مقاتل بن سليمان: 

ذكروا لمقاتل بن سليمان في مجال القرآن خحمسة مؤلفات: 

١‏ -التفسير الكبير» وهو تفسير كامل للقرآن» وقد حققه د. حسن شحاته كا ذكر 
في مقدمة الأشباه والنظائر. 

؟- نوادر التفسير. 

”- الناسخ والمنسوخ. 

5 - الرد على القدرية: 


5- الوجوه والنظائر في القرآن. 


فرق ددع ءءء ٠:0...‏ الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


8- الآيات الشامات: 


أما من ناحية تفسيره» فقد تميز بأنه السهل الممتنع» والإحاطة التامة بمعاني الآيات 
القرآنية ونظائرها وما يتعلق بها في السنة» وكان يحاول أن يستنبط كليات القرآن فقد 
قال عنه حسن شحاتة أنه قد أحصى ”7 من هذه الكليات على حرف الألف 20. 


وكان مقاتل بارعاً في جمع الآيات ذات الموضوع الواحد جمعاً عقلياً سلياً حيث 
ذكر خلق آدم من تراب ومن طين ومن حماً مسنون ومن طين لازب ومن صلصال 
كالفخار فاستدل على تدرج الخلقة وفي كلمة جامعة قال محقق الكتاب: حقاً إن مقاتلاً 
فسر القرآن بالقرآن على أوسع معنى لذلك بدأ بما يشمل كليات القرآن» والتوفيق 
بين المتشابه وتخريج ما يوهم التضادء وترتيب آيات الحياة والموت حسب تدرجها 
وتسلسلها ى) اختلط العقل بالنقل» فمن جهة النقل يعتمد مقاتل في تفسيره على 
جمع الآيات المتصلة بموضوع واحدء ويورد الأحاديث المتعلقة بالآية بعد أن يحذف 
أسانيدها لذلك اختلط الصحيح بالعليل في تفسيره ومع ذلك فإن تفسير مقاتل هو 
أول تفسير وصل إلينا كاملا ى) إنه من الأوائل الذين كتبوا في علوم القرآن فله كتاب 
الوجوه والنظائر» والناسخ والمنسوخء والآيات المتشابهات» ولكنها لم تصل إليناء 
سوى كتاب (الأشباه والنظائر) الذي عد مصدراً لمن جاء بعده حتى أنهم ذكروا 
نفس الوجوه بنفس الترتيب ونقل منه الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان 
وحاول أيضاً أن يثبت كليات القرآن فيقول: كل شيء في القرآن (بخس) يعني 


)١(‏ د. حسن شحاتة» مقدمة التحقيق لكتاب مقاتل بن سليمان (الأشباه والنظائر). 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 000 


نقصاً غير واحد في يوسف (وشروه بثمن بخس) يعني حراماً وهكذا يعدد بعض 
الكليات» لقد اعتمد مقاتل في كتابه الأشباه والنظائر على حديث مرفوع إلى النبي جه 
اعتبره الأساس الذي بنى عليه هذا العلم ألا وهو (لا يكون الرجل فقهياً كل الفقه 
حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة) وقام السيوطي بتخريج هذا الحديث”" وقد فسره 
البعض بآن المراد أن يرى اللفظ الواحد معاني متعددة فيحمله عليهاء وهذا ما قام 
به مقاتل فقد أورد ما يقارب )١185(‏ مفردة إلا إنه لم يرتبها على الحروف الحجائية» 
وكل استنباطاته معتمدة على الاستقراء وسلطة السياق» وهو بهذا أول معجم دلالي 
(خاص ومحدود) وصل إلينا ". 


أول مفردة تتبعها مقاتل هي كلمة (الحدى) فقال: 
اتسين اشدئ هل سبعة غكر وججها: 


فالوجه الأول: الهمدى © 


يعني البيان» فذلك قوله عز وجل في البقرة: #أولئك على هدى من ربهم*”" يعني 
على بينة من ربهم» وكقوله في لقمان#أولئك على هدى من رءبم 7# يعني بيان من ربهم» 
تصديق ذلك في حم السجدة لإوأما ثمود فهديناهم4”' يعني بينا لهم» وقال في هل أتى 


.1١5-١17 /” السيوطيء الإتقان. النوع التاسع والعشرين (الأشباه والنظائر)‎ )١( 

(5) د. أحمد نصيف الجحنابي» ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الدلالة ص/7/ا”0 مجلة المجمع 
العلمي العراقي ج / ؛ مجلد 0" تشرين الثاني ١920‏ . 

(:#) نبج البيان : 5١ / ١‏ »على هدى أي على رشد وبيان . الصافي : 8١ / ١‏ » شبر: 7/1١‏ . 

(") البقرة / 0. 

(5) لقان / 6. 

.١7/تلصف‎ )5( 


نرق ...000000 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


على الإنسان #إنا هديناه السبيل74' ويعني بينا له كقوله في طه إأولم يبد لهم 74" يعني ألم 
يبين لهم نظيرها في السجدة حيث يقول #أولم بهد لهم 74" يعني أولم يبين لهم. 


وهنا يقرر أن ال هدى بمعنى البيان في ستة سياقات من القرآن نتيجة الاستقراء وإن 
كل آية تعضد الأخرى في المصادقة على نفس النتيجة والتساؤل ما السر الذي دعا 
مقافاذ انينب اشدى جالبياق ؟ 


ولتتبع الآيات بغية المصادقة على النتيجة ومن القرآن أيضاً ؟ والجواب أن الأمر 
يتبين من هذه الآية التي تحتوي على المفردتين معاً واللتين جاءتا في سياق واحد. 

قال شعال: 2 كذلك بين الله لك اناق لك تون 0 

فالبيان مقدمة للهدى فهذا من باب تسمية الشي بم| سيؤول إليه. 

الوجه الثاني للهدى: يعني دين الإسلام *) 


فذلك قوله تعالى في الحج «إِنّكَ لَعَلَ هُدىّ مُسْتَقِيمِ4* يعني دين مستقيم وهو 
الإسلام» نظيرها في البقرة#قل إن هدى الله هو الهدى* ” يعني دين الإسلام هو 
الدين» كقوله في الأنعام :إن هَدّى لله هُوَ الخُدَى74" يعني دين الإسلام هو الدين. 


.” الإنسان/‎ )١( 

(؟) طه/ 78 .١‏ 

(©)السحدة / 75 

(5) آل عمران/ .١٠١*‏ 

(*) الطبرسي » جوامع الجامع : ١‏ / 75 » الحدى يعني الإسلام . 
(5) الحج / 117 

.١١١ البقرة/‎ )5( 

(0) الأنعام / 71. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) رئد 0 0 


جاء ال هدى هنا في هذه الآيات بمعنى الدين ولو برهنا على واحدةٍ منها لصدق على 


إن هدى الله © هو الحدى* جلهه إن الدين عند الله © الإسلاه©0) 


تعالى #هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالمُدَى وَدِين الْحلٌّ204 
فالإسلام مقدمة للهداية أيضاً من باب تسمية الشيء بما سيؤول إليه. 
الوجه الثالث للهدى : الإيمان ‏ 


قال تعالى: #ويزيد الله الذين اهتدوا هدى6”" يعني يزيدهم إياناً كقوله في 
الكهف #وزدناهم هدى#”» وكقوله في سبأ #أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ 
جاءكم 74" يعني عن الإيهان» وكقوله في الزرخرف #أدع لنا ربك بم| عهد عندك إننا 
لمهتدون 224 أي مؤمنون. 


.١9 آل عمران/‎ )١( 

(؟) التوبة / *اا. 

(:#) مير سيد علي الحائري . مقتنيات الدرر : 7 / 6 القمي : ” / 5 » الطوسى » التبيان في تفسير 
القرآن : 17/ ١505‏ » الإيهان بالناسخ والمنسوخ . ْ 

كاعرو 4 

.١7 الكهف/‎ ):( 

(5) سبأ/ 7". 

(5) الزخرف/ 594. 


كرف ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


وزدناه © هدى#4 حل > و إذا تليت عليهم آياته زادتهه © إيعان224 
(الحدى) الإيوان» فهذا من باب تسمية الشيء بلازمه فالإيمان ملازم للهدى. 


الوجه الرابع للهدى: يعني داعياً 8) 


فذاك قوله في الرعد: (إن| أنت منذر) يعني النبي» (ولكل قوم هاد)'" يعني 
داعياً يدعوهم» وكقوله في عسق (أي في سورة الأعراف):#قوم موسى أمة يدون 
بالحق* 7" أي يدعونء وكقوله في تنزيل (أي سورة السجدة) #وجعلنا منهم أئمة 
بهدون بأمرنا#”*» وكقوله في بني إسرائيل إن هذا القرآن يبدي للتي هي أقوم 04 
بف تدعو وكقوله: فى الأعقاف « شيك كا ارين للد قرشي انضةن؟ 
بَْنَ يَدَيْهِ يمدي إِلَّ الخحَقّ74 يعني يدعو إلى الحق» وكقوله في قل أوحي (أي سورة 
الجن).#يهدي إلى الرشد»”" يعني يدعوء وكقوله في الصافات إفأهدهم إلى صراط 
الجحيم؟ يعني أدعوهم ونحوه كثير. 


.8 / الأنفال‎ )١( 

(#) الصافي : “1 / 1٠١‏ » في الكافي عن الصادق أي يدعو البرهان : 37/ 509 . 
(؟) الرعد/ ل. 

.١69 / الأعراف‎ )9( 

()السحدة / 15. 

(6) الأسراء / 94. 

.٠١ الأحقاف/‎ )5( 


0) الجن / 7. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 00 
5 ًَِ جه عر 5 2 و يه ف ع 
التحليل / قال تعالى #إِنَّا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكل قوم هَادٍ2”4» لإقوم© موسى أئمة 
عدون باحق 76" ويا قَوْم ما لي أَدْعُوَكُمْ إِلَ النَّجَاةٍ وَتَدْعُوتَنِي ِل النَا 04 


المصادقة / قال تعالى وَإِنْ تَذْعَهُمْ إِلَ الشُْدَى فَلَنْ يَبْتَدُوا04) 


حيث جاءت الدعوة والهدى في سياق واحد. والدعوى مقدمة للهدى فهذا من 
باب تسمية الشىء ب| سيؤول إليه. 


الوجه الخامس: هدى يعني 06د 


فذلك قوله تعالى #وعلامات وبالنجم هم يهتدون# يعني يعرفون الطرق» 
نظهرها في الأنبياء لوَجَعَلَْا فِيهًا فْجَاجاً سبلا لعَلّهُمْ يَبَكَدُونَ4”) يعني يعرفون 
الطرق» وكقوله تعالى في طه لوَإنُ لَعَفارٌ َنْب وَآمَنَ وَعَِلَ صَاحِاثمالمتدَى 04 
يعني عرف الحدى الذي ذكر ثواباً وكقوله في النمللتنْظر مدي أَمْ تَكُونَ ين الَذِينَ 
لا يتَدّون4”" ونحوه كثير. 


)١(‏ الرعد/ ل. 
(؟)غافر/ .5١‏ 
(") الكهف / 18. 


.١5 النمل/‎ )5( 

(#) الطبرسي . جوامع الجامع : 7 / ١ه‏ الصافي : 5 / 18 » محمد رضا القمي » كنز الدقائق : 4 / الاه. 
(0) الأنبياء / .”3١‏ 

(5) طه/ 87. 


.5١ / النمل‎ )0 


رف ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


تحليل/ #وَجَعَلنَا* فيها اما 0 ع8 00 ييْتَدُونَ74 اجعَلُوا © بضَا عَتَهُ 
يي الا 
نتيجة للهداية فهذا من باب تسمية الشيء بملزومه. 

الوجه السادس: هدى يعني (كتاباً ورسلاً) ©) 


فذلك قوله تعالى:لفَإِمً ْم © ني هُدىَ74" يعني رسلا وكتباً نظيرها في طه 


سه 


حيث يقول لقم يَأنَِكُمْ* ني هُدَيَ7. 
تحليل / قوله تعالى: "إيّابَنِي آدَمَ إِمَ يَأتَكُمْ © رُسْلُ مك06 هدى هه رسل. 


وقال تعالى :اقَالَ إن عَبْدٌ الله آَان* الْكِنَاتَ204 هدى جه كتاب 


هذا من باب المصاديق 


قال تعالى في القصص لأقَالَ عَسَى رَيُّ أَنْ يَيْدِيَنِي سَوَاءَ السّبيل 74" يعني رشدني. 


.”١ / الأنبياء‎ )١( 

(؟) يوسف/ 57. 

(#)أحمد رضا القمي, كنز الدقائق: 8 / 27717 هدى بمعنى كتاب ورسولء جوامع الجوامع: 7 / »54٠‏ 
الصافي: 7 / د" 

.١8 7 البقرة‎ )"9( 

.1١7 طه/‎ )5( 

(5)الاعراف / 70. 

(1)مريم/ 80. 

(:) الشيرازي» تقريب القرآن: .5٠ / 7١‏ الطوسيء التبيان: 8// »١5١‏ يرشدني» يدلني. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقً) 
رأواطب و12 


وكقوله أو أجيد اليا كاري 
0 عَلَ الثار هدىٌ74” يعني يرشدنيٍ وكقوله#وَاهَي 
1 يعني أرشدنا ونحوه كثير كى] في تفسير التبيان: / / ١هه6.‏ 
التحليل / قال تعالى #أَوْ أَجِدُ* عَلَ النَّارِ هُدىَ 00 
© 2 
5 مَنْ يُضْلل فَلَنْ تَجَدَ َه وَلِيَا مُرْشِداً» 7" هدى حبرلا دركيداً 
قة | قال تعال وما أَمْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الرَّادٍ د 090 

١‏ 5 00 ع 
لوجه الثامن : المدى أ ©© . ئؤز أاىاة :0 5 دنا اك : َ 
1 9 0 : فذلك قوله في البقرة إن الَّذِينَيَكْتَمُونَ 

من تو ١‏ | 
0 0 ى مر محمد إنه نبي رسولء وكقوله في الذين 
ّْ وا #إن ين ازتَدُو عل أدبَارمْ من بَْدِمَا تين كم لد 7" يء: يعن أ ميك 

له 4 

نبي ورسول وكقوله لوَسَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَينَ هُمْ الحُدَى 4 5 


أمر محمد إنه نبي ورسول وهو أحد مصاديق الهدى. 


ع 
سدم 
0 


)١(‏ القصص/ ؟77. 
(؟)طه/ .٠١‏ 


.٠١ طه/‎ )9( 

(5)الإسراء : /91. 

(5) غافر/ 59. 

١59 البقرة/‎ )5( 

00 ا ١١6 /٠‏ صدق محمد. 
(0) محمد/ 37. 
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الوجه التاسع: الحدى يعني (القرآن) 

فذلك قوله في النجم لوَلقَد جَاءَهُمْ من ريم الدَى 4 7 يعني ني القرآن. وكقوله في 

بني إسرائيل #وَمَا مَنَعَ #الناش أن يُؤْمنُوا إِذْ جَاءَهُمُْ الحدَى 4 ”" يعني القرآن فيه بيان 
كل شيء إلى أن قالوا #أَبَعَتّ الله بَشَّراً رَسُول74": وكقوله في اكيت "ومَا مَنَعَ 
النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْخَدَى4 “يعني القرآن فيه بيان كل شيء. 

0 لوَلَقَدَ 0 سن 0 اتع» د م وهر عد الله 


> + 
ماكر ىن سلا 


0 الله وهو ا لأنه مصدق 517 مع من كتابهم. 
دقة / قال تعالى: #دَّلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدىّ لِلْمُتَقِينَ4 ”وهو القرآن 
وهو أحد مصاديق الهدى. 
الوجه العاشر: المدى يعني (التوراة) 
فذلك في قوله تعالى في حم المؤمن: ©#وَلَقَدَ آتَبنَا مُوسَى الْْدَى © 74" يعني التوراة 
وذلك قوله في تنزيل االسؤذة لالد نا وى النكقات كلاتكن ف وزكة ون [قَاوه 
وَجَعَلْنَاهُ هدي 4 00 يعني التوراة. 


ال ا 


(5) الإسراء / 15. 

(") الإسراء / 45. 

(:) الكهف/ 00. 

.١٠١١ البقرة/‎ )5( 

(5) البقرة/ 7. 

(0) غافر/ 37» التبيان: ١‏ / 5 التوراة» مجمع البيان: :/ا5ه. 
(8) السجدة / 77. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 1 


التحليل / هنا جاء المعنى في سياق واحد إذ وصف الله الكتاب الذي جاء به 
موسى وهو (العوراة) بأنهدهدئ. فالهدى - التوراة: 

ولو د تاسياق اخر متفضا كقر له تحال 3و لقن اتثنا فوشي الكتا اوقلا 
هُدىٌّ» قال تعالى #قل فَأَنُوا© بِالتَّورَاةٍ قَائْنُوهَا94" ال هدى - التوراة» وهو أحد 
مصاديق المدى. 


الوجه الحادي عشر: المدى يعني بدي إلى الاسترجاع”" 

1 ُ 7 05 08س سله .و ل مسا به و ب ار امراف مر م 
فذلك قوله في البقرة #أُولَئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتَ مِنْ رَبِمْ وَرَحْمَةَ وَأُولَيِكَ هم 
8 
الممْتَدُونَ74" يعني إلى الاسترجاعء نظيرها في التغابن (ومن يؤمن بالله) بالمصيبة إنها 
من الله (يهد قلبه)”* إلى الاسترجاع. 


التحليل / من خلال السياق المتصل نفسه #الّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة قَالُوا نالل 
و ا 2 7 4 9 و عر )عر ل ا رون الاير ا ير 28 و 1 
وَِنَا ليه رَاجِعُونَ ‏ أَولَئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَييِمْ وَرَحْمَة وَأُولَيِكَ هُمْ اند و04 


947 : العمران‎ )١( 

(1) تفسير شبر: ١‏ / 754 الاسترجاعء مواهب الرحمن: 7 / 35١7‏ جوامع الجامع: .4١ / ١‏ 
(") البقرة 1١65‏ - لا6١.‏ 

.١١ (:)التغابن/‎ 

.١6ال‎ - 1١65 البقرة‎ )6( 
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الوجه الثاني عشر: لا يبدي 


يعني لا هدي إلى ا لحجة» ولا هدي من الضلالة إلى دينه فذلك قوله في البقرة 19 
َرَِلَ الَّذِي حَاحٌ إبْرَاهِيمَ في رَيّه... وَاللهُ لا يَدْدِي الْقَوْمَ الظَلينَ إلى الهدى» نظيرها 
في براءة حيث يقوللٍاأَجَعَلنُمْ ِقَايَةَ لاج وَعِمَارَةَ المشْجدٍ الَْرَام كَمَنْ. .. واه لا 
ل لْقَوْمَ الظَالميِتَ 204 إلى ا حجة» وقال في الجمعة أو الله لا بدي القوم الظالمين. 


مذ الى حرم زفتسم لغيه اه سببه. 
الوجه الثالك عقر : المدى يعت (التوسيل)7. 
وهو من باب تسمية الشيء بمصداقه. 


فلك قوله في القصص لإإنْتبع الدَى مَعَكَ تُتَخَطفْ من أَرْضنا 14" يع التويحيك 
ودين انقو قله الفلت لوقو لزي أَرْصَل * رَسُولَةُ باد وَدِينِ الح 14 


التحليل / لأهُوَ الذي أَرْسَلَ #رَسُولَهُ بالمْدَى» 2وَمَا أَرْسَلَنَا © مِنْ قَيِْكَ مِنْ 


رَسُولٍ إلا نُوحِي إَِيِْ آنّهُ لا إِلَه إِلّا نا فَاعْبْدُونِ74 المدى جه التوحيد 


.505 / ١ الوجيز:‎ 2777 / ١ راجع مجمع البيان:‎ )١( 

(؟) التوبة/ .١9‏ 

(") التبيان: 4 / 045. الحهدى التوحيد, الصاني: 5 / .١72١‏ البرهان: 5 / 779. 
(:) الجمعة/ ه. 


(5) القصص / /ا6. 
(5)الصف/ 4. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 1 


الوجه الرابع عشر: الحدى يعني(السنة) .فذلك قوله في الزخرف:#إإِنًا وَجَذََا 
انا ل مون عل نار مُهْتدُونَ04" يعني مستئون بستتهم في الكفرء كقوله 
ف الإنعام للنبي لأُوليِكَ الّذِينَ هَدَى الله بِهُدَاهُمٌ اقتَدِهُ74" يعني فبسنتهم بالتوحيد 


ا 


ابا 


0 
5 
3 


تحليل / «أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اندم سه لله #في الَِّينَ حَلَوْا مِنْ 
قبل وَلَنْ جد سن الله #تبديلاً» سنة الهج > هدى الله وهي تسمية الشىء بمصداقه. 


4 الحكد 


أن 


الوجه الخامس عشر: لا بدي يعني (لا يصلح). فذلك قوله: 7 
كَيْدَ المَائِنينَ * يعني لا يصلح”" عمل الزناة 


تحليل / :أن الله كلا يدي كَيْدَ د الْحَائنينَ 994 إن الله #لا يُضصْلِحٌ عَمَلَ المْفُسدِين» 


الله لا يمدي 


لايدي حه لا يصلح وهذا من باب تسمية الشيء بسببه فإن الصلاح 

الوجه السادس عشر: الحدى يعنى (إلهام)".فذلك قوله في طه #الَّذى أَغْطَّى كز 
سن عشر : اعدق يعني (إهام فوله يي يِ 

تَْءِ حَلْقَهُ نّم هَدَى74 يعني من الدواب» خلقه: يعني صورته التي تصلح له (ثم 

مدع ايض قر اليه كنك .أن معرفاقه رمرعا ف اكقرله فى سبع اس ويك الال 


(1) البغرف اي 

.4٠ / الأنعام‎ )( 

(000* جوامع الجامع: 0 5, الصافي: 7 / 75 لا ينفذه» ولا يسدده وهو معنى لا يصلحه. 
(ه) "يبان السعادة: */ #4« الميزات: 14 / 11/5 قريب القرآن 15:1 

(5)طه/ 60. 
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8 وَالْذِي قَدَ 5 دَرَ قَهَدَى يعني قدر خلق الذكر والأنثى. 


76 


2 ار 118 ع او ل م نر جز ا د ب أن تر 6 ومن 
تحليل / لالَذِي أعطى كل مَيْءِ خلقةٌ َم هَدَى 4 لوَنَمْسٍ وَمَا سَوَاهَا » فَأَهَمَهَا 
نجووعا وتتواق 006 فبولها أى فنخلنيا وهنا خضلا الترادف فعد السوية 
(الخلق) تأتي الحداية. هدى ج»>ه الإلحام وهو من باب تسمية الشيء باسم سببه. 


الوجه السابع عشر: هدنا إليك يعني (تبنا إليك). 


فذلك قوله في الأعراف (وهدنا إليك”" يعني تبنا إليك. 


و 


تحليل / هدنا إليك جيه فَاسْتَغْفْرُوهُ نّم تُويُوا إَِيْه4هدنا ج.>ه توبواء وهو 
من باب تسمية الثيء باسم مسببه. 

وفي النتيجة استنبط مقاتل بن سليمان سبعة عشر وجهاً للهدى من خلال السياق 
المكاني (المتصل) أو من خلال السياق الاقتراني (المنفصل) وترجم للمعاني إما من 
نفس الكلمة القرآنية أو عبر عنها ب| يوافقها فنتج لنا هذا المشجر لكلمة (الهدى). 

(الحدى): البيان» دين الإسلام. الإيهان» داعياً المعرفة» كتاباً ورسلا الرشاد أمر 
محمدء القرآن التوراة» الاسترجاعء لا مبدى إلى حجة. التوحيدء السنة» لا يصلح. 
إمهام» التوبة. 

وهذه المفردة (الحدى) هي أكثر المفردات وجوهاً في كتاب مقاتل ولعل القارئ 
يظن أن هذه الوجوه هي كل الوجوه للهدى في القرآن والواقع إننا لو اتبعنا نفس 
المنهجية مع مفردة ال هدى لحصلنا على معاني (وجوه) إضافية ونستدرك ما فاته من 


() الشمس/ 8. 
() التبيان: 5 / /561., مجمع البيان: ؟” / 5/0. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) ؤزؤز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0000 


وجوه. وهذا ما سنقوم به لنبرهن على إطراد هذه القاعدة. 

مستدرك (الحمدى) في القرآن: 
أولاً: السياق المكانى (السياق المتصل) 

عد ا ب يجدة مرو ورف لوصف ع وه ب ف ابره ضار وررعه 

١‏ - قال تعالى: #قَدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَة مِنْ رَبُكُمْ وَشْمَاءٌ يا في الصدور وَهدى وَرَحْمَة 
لِلْمُؤْمِنينَ74" قد وصف الموعظة بأنها هدى ورحمة وهذا من الترادف الخفي لكن 
القرآن استعمله(هدى . موعظة . رحمة) فالموعظة هى سبب المداية والرحمة هى 
مسببة للهدى. 


١‏ - قال تعالى: #إوَمَا أَْرَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتاب إِلَا لين ِنَم الذي اخْتَلَهُوا فيه وَهّْدىَّ 


و0 وصف في هذه الآية الكتاب بأنه هدى ورحمة فالكتاب من مصاديق 
الهداية (هدى . الكتاب و فالكتاب هو الحدى والحداية هى الرحمة ونظيره 
وتيا مُوسَى الكِتَابَ 1 كد هدىَ04 


ين قال تعالى: تلك آيَات تَ الْكِتَابٍ الحُكيم» كدق وخ التخيية 4 الآبات 
وصفها بأنها هدى. 


)يونس / لاه 


(؟) التحل / 14. 


(9) الإسراء / 7. 
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#- قال تعال: #هَذَا يَضَائة للتامن وَهْدَئ و0425 (هدى . نصائر . رحهة): 
البصيرة من ملازمات الحدى فهي من باب تسمية الثيء باسم ملازمه. 
محوقال تعال: »هذا بَيَان للناس وَهُدي وَمَْعْظة لفت 04 


تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. 


َه 
- 
0-011 


- وقال تعالى: إن أَوَّلَ بَيْتِ وْضِعٌ للناس لََّذِي بِبَكَة مبَارَكاً وَهدىَ لِلْعَاكِنَ04 
(بيت . بكة مكة . هدى . مباركاً) الحدى » البيت» مكة» مبارك» وبيت الله في مكة 
هدي الناس إلى قبلتهم» فهو من مصاديق الهدى. 

5 هَ مو رركي 40 62.2و 4 2 ا#بممس ع ع س 00 » (١‏ 

- قال تعالى '#شَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِي أَنْرلَ فيه القزآن هدىّ للناس26؛؟ (المدى) 
شهر رمضان تسمية الثبىء باسم لازمه. فتحصل من السياق المكاني (السياق المتصل) 
تناظرٌ بين هذه الأشباه فاللحهدى تأي بمعنى: موعظة» رحمة» كتاب, آيات» بصائر» بيان» 
البييت: مكة. مبارك» شهر رمضان. 


ثانياً: نكتشف من خلال السياق القرآني ما يقابل الحدى» وقد وجدنا أن ما يقابل 
الحدى هو الضلال وذلك في أكثر مع آية. 


قال تعالى: لقَدْ صَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْدِينَ4*» وقال تعالى:إإنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ مَنْ 


.5١ / الجحاثية‎ )١( 
.١78 (؟) آل عمران/‎ 
.15 (؟) آل عمران/‎ 

.١86 البقرة/‎ )5( 

.١5٠ / الأنعام‎ )5( 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 1 


2 جيف بر رورم 2ه م عت 59 “2 تن 3 

يَضْل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعَلَمْ بالممَُدِينَ774» وقال #هوّ أَعَلَمُ بِمَنْ ضَل عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ 
هم 4 7 4 7 يا ني 7 7 9 14 7 
أعَلَمُ بالممْتدِينَ04" ونفسها في سورة القلم”” . في كل هذه الآيات يأتي الهدى في قبال 
الضلال. 


وقال تعالى: #قَلُ حير الْذْينَّ كَذْبُوا بلقَاءِ الله وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيه 94 الخسران ضد 
الحداية. 


5 > كه وروي لح 0 
وقال تعالى :#فَِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقَونَ4”* جاء الهدى في قبال الفسق. 


حر 


وقال تعالى:#وَأَما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ قَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَ الُْدَى74© العمى قبال 
المدى. 


ينكل قر له تال يها الت يَبَادٍ اْعْمِي عَنْ ضَلالَتِهمْ 4" ومثله في النمل" . 


فتحصل أن الهدى في قبال الضلال» وفي قبال العمى» وفي قبال الخسران والواقع 
أن العمى والخسران من ملازمات الضلال لذلك جاء لتقابل ال هدى في هذه الآيات. 


.1١1/ / الأنعام‎ )١( 
.١76 / النحل‎ )( 
. / القلم‎ )9( 
.50 / يونس‎ )4( 
.55 الحديد/‎ )6( 
.١ 7 فصلت/‎ )5( 
.07 / الروم‎ )0( 
.8١ / النمل‎ )( 
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ثالثاً: السياق التناظري (السياق المنفصل) 


وهنا نتبع الأشباه والنظائر عن طريق استقراء النظير والنظير المشابه متبعين في 
ذلك نجوم الحداية وهى الكليات الى تجىء ضمن سياق المفردة المتشابه. وسوف 
نستدرك ما فات مقاتل بن سليمان في مفردة (الهدى). 

١-قال‏ كدان إن 'اشدَى204 د لكان كوو © الحق 4 
وهو تسمية الثىء باسم لازمه الحدى(الحق). 

لاح قال ع 11 مَكَمٌ الناسن أَنْ يؤْمِنُوا إِذْ جاه © امد المْدَى 04" نوما الف 
الذية أوثُوا الْكِتَابٌ إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءَهه © العلم» المدى . العلم تسمية الشيء 


؟- قال تعالى: "وما مَتَعَّ الثاق أ أَنْ يُؤْمنْوَا إِذْ جَاعَهُه © الخْدَى4 0 «بل عَجِبُوا أَنْ 
جَاءَهُمْ” مُندِرٌ 5 مِنْهُم 4“ ال هدى . منذرء المنذر من مصاديق الحهدى. 

4- قال 8 تالو إن إن تع © المُدَى ةن مِنْ أَرْضَِا7 ظاتَِمْ© مَا 
وحِيّ إِلَيْكَ مِنْ رَيّك4”" ال هدى . الوحيء الوحي من مصاديق الحدى. 


ع 
ا 


)١(‏ محمد/ 365,. محمد/ ؟””. 
(5) البقرة/ .٠9‏ 

(") الإسراء / 45. 

(5) آل عمران/ .١9‏ 
(5)ق/ 3. 


() القصص / /51. 
(0) الأنعام / .1١5‏ 
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- قال تعالى: وَادْعٌ إِلَ رَيّكَ إِنَكَ © لَعَلى “هدي مُسْتَقِيمِ 748"وقال تعالى 
تإِنَّكَ* يِنَ الم سَلِينَ» على © صِرَ اط م مُستقيم 0748 


هدى . صراطء الصراط من مصاديق ال هوى. 

5عقال قال : طقَمَن* اتَبَم* هُدَايَ فَلايَضِلٌ وَلاب: يَشْقَى 04 قال تعالى #أَقَمَنِ © 
نَع © رِضْوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ بسَخَطٍ من الله 47 هدى . رضوان الله» تسمية الثىء با 
سيكون. 

1- قال تعالى : #قَمَنِ انع © هُدَايَ قلا يَضِل وَلَا يمر »قال هال وين لخم 

7ه 6 در ع عق وكار فار هيوم قر جه كد ور ار ع ا #هران 
دينا من أَسْلَمَ وَجَهَهُ لله وَهَوَ حسِن وَاتبَعَ © مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيفً04*) 

هدى . ملة إبراهيم» ملة إبراهيم من مصاديق الهدى. 

فى آية له اناق داهن فشكا 0 

وقي آية أ بحري وَاتبَعْتَ بانتي إِبِرَاهِيم وإ يت 

8- قال تعالى : #أَنَحْنٌ صَدَدْنَاكُة © عَن اُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكٌةْ4قال تعالى #إنَّ 


الْذين كوا وض ا» عَنْ سَبيل الله ال مهدى . سبيل الله» سبيل الله من مصاديق 
المدى. 
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()يضن / 5 

(") طه/ .1١777‏ 
(:) آل عمران/ .١157‏ 
(6) النساء/ 76 .١‏ 


بويت ابرع 


300 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


جدول معاني كلمة الحدى في القرآن 


<١‏ البيان 

”- دين الاسلام 

٠‏ الايهان 

- داعياً 

ه-المعرفة 

“-كتاباً ورسلاً 

/ا-الرشاد 

4-امر محمد 

4-القرآن 

1« العؤراة 

١-الاسترجاع(اعادة‏ النظر الدائمة) 

١١‏ -لايهدي الا حجة 

١‏ -التوحيد 

ةنسلا-١5‎ 

65-لايصلح ٠6‏ -رضوان الله 
-الهام -ملة ابراهيم 


١‏ -التوبة ١‏ -ملة ابراهيم واسحاق ويعقوب 
8 -سبيل الله 
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جدول الاضداد كلمة الهدى فى القرآن 


الهدى “ا الضلال 


الحدى < المخسران 


ونستطيع أن نصنف هذه الوجوه إلى مجاميع ليسهل دراستها والفائدة المرجوة من 
هذا العمل: إننا لو كان الموضوع القرآني هو (الهدى) فإن هذه القيم سوف تدخل 
برمتها إلى البحث ثم نقسم البحث إلى فصول وأبواب الخ. هذا من جهة ومن جهة 
أخرى لو كان لدينا بحث عن كلمة (البيان) فإننا سوف ندخل مفردة (الهدى) في 
حيز بحثنا أيضاً لأنها مترادفة على نحو ما وبهذا يتسع عندنا البحث لنكتشف حقائق 
معرقية أكثر عمقاً. 
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والآن يمكن أن نصنف وجده الهدى إلى مجاميع: 

المجموعة الأولى: مصاديق الحدى: دين الإسلام» الكتب. الرسل» أمر محمد. 
القرآن» التوراة» التوحيد» مكة. البيت» الصراطء ملة إبراهيم» السبيل. 

المجموعة الثانية: المدى عن طريق الدين (الدين» الكتاب» الرسلء القرآن» 
التوراة» أمر محمدء السنة» شهر رمضان. الوحي). 

المجموعة الثالثة: الحمدى عن طريق العقل (البيان» المعرفة» الإلهام الرشاد» بصائر» 
الحق» العلم). 

فالجامع المشترك (الدلالة المركزية) للهدى هي الرشاد الاستنارة الدلالة)"" . 
وكل المعاني الأخرى من مصاديق ومفاهيم تدور في فلكهاء وهذه الدوائر مرتبطة 
بالمركز بعلاقات تلازمية. 

هارون بن موسى (ت ١/6‏ ه): 

هو أبو عبد الله هارون بن موسى العتكي الأزدي القارئ النحوي الأعور كان 
من أهل البصرة» وكان عالاً بالنحو والقراءات» قدِم بغداد وحدَّث بها ومن الشيوخ 
الذين أخذ عنهم أبان بن تغلبء الخليل بن أحمد الفراهيدي طاووس اليماني عاصم 
الجمحدري. عاصم بن أبي النجود. عبد الله بن كثير أبو عمرو بن العلاء والذين أخذوا 
منه كثيرون منهم أحمد بن محمد العتبي شعبة بن الحجاج وشعيب ابن إسحق وغيرهم. 


)١(‏ راجع مختار الصحاح وغيره مادة (هدى). 
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وكان هارون ثقة مأموناً بشهادة العلماء» قال يحيى بن معين المتوفي سنة (777 
ه): (هارون صاحب قراءة ثقة) 7“ وقال أبو حاتم السجستاني المتوفي سنة (700 
ه) سألت الأصمعي عن هارون بن موسى النحوي: فقال: كان ثقة مأموناً وقال أبو 
حاتم: كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها فبحث 
عن إستاوه هارون بخ موسى الأصور 0 وسّكل عنه أبو داود صاحب السئن (ت 717/6 
ه) فقال: ثقة”" وقال القفطي” : كان هارون صدوقاً حافظاً وقال ابن الحزري:2) 
صدوق نبيل له قراءة معروفة وقال عنه مترجمو الشيعة (هارون بن موسى الأعور) 
البصري القارئ» عده الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق © يك ”2 واستظهر التستري 
عاميتة لعنوان ابن حجر له وعدم نسبة التشيع إليه.وهذا الاستظهار حدمي لا يؤخذ 
به كما هو معروف في علم الرجال وفي زمانه كان الأمر مختلظ ولم تتايز المدارس بعد. 


كتاب الوجوه لهارون بن موسى: 


قال عنه محققه: (د. حاتم صالح الضامن) روى هذا الكتاب أبو نصر مطروح بن 
محمد بن شاكر القضاعي المصري المتوفي بالأسكندرية (ت 717١‏ ه) عن عبد الله بن 


هارون وهوابن المؤلف وأبو نصر هذا ثقة ‏ . 


.8 /١ 5 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد‎ )١( 

() الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد /١5‏ 0. 

() الخطيب البغداديء غاية النهاية 7/ /75. 

(:) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد /١5‏ 0. 

(5) الخطيب البغداديء أنباه الرواة 7/ 7701. 

() الشيخ محمد تقي التستريء قاموس الرجال 41/8/١١‏ رقم (6159). 
(0) ميزان الأعتدال 5/ »١177‏ لسان الميزان 5/ 59. 
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يضم هذا الكتاب مئتين وثانية أبواب أوها لفظ (الهدى) وآخرها لفظا (الحرب)» 
ليس للكتاب منهج واضح إذلم يُرتب على الحروف الهجائية لكنه يتفق تماماً مع منهج 
مقاتل بن سليان ولا يزيد عليه إلا بأربع وعشرين لفظة» وكان للكتاب أثر كبير 
في المؤلفات التي جاءت بعده ككتاب التصاريف ليحيى بن سلام» وتحصيل نظائر 
القرآن للحكيم الترمذي. 

وسوف تكتار من كناب الوجوة والنظائر لوسى بن :هازيون كلمة «الين)0؟ 

تفسير (البر) على ثلاثة وجوه: 

فوجه منها: الصلة: فذلك قوله تعالى: "إلا تجِعَلُوا الله عَرضَة يكم أَنْ موا 9) 
يعني لثلا تصلوا القرابة وقال #لَنْ تَبَرُوهُمْ74" يعني تصلوهم فهذا من باب تسمية 
الثيء بمصداقه اا البر التي أمر الله بها (الصلة) قال تعالى: لوَالَّذِينَ 


ا ؟و 
يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ 94 . 

ب ماقم رع قال كر ع ا موق هه 101 ها عه ع6 ًَ 
الوه الثاني: البر: التقوى: فذلك قوله تعالى:#الن تَنَالُوا الب حََّى تُنْفِقُوا يما 
تحبُونَ4”” وقال (ليس البر) يعني التقوى #الَكِنَّ الب مَنْ آمَنَ بالله» 0 


كع و 


وقوله تعالى: #أَتَأَمُرُونَ النّاسَ بِاليرَ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكم74. 


.”" موسى بن هارونء الوجوه والنظائره ص58‎ )١( 
.77 5 البقرة/‎ )( 

(") الممتحنة / /. 

(5) الرعد/ ١؟.‏ 

(45)آل عمران/ .4١‏ 

(5) البقرة/ ل/ا/١١.‏ 

0) البقرة / 5 5. 
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التحليل: 
221 

إن تَنَالُوا * الب حبَى مُنِْقُوا ينا بون جه نيال # الله لُومُهَا 
وَلَا دِمَاؤّهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ * التَقَوَى274 البر > التقوى 

فالنجمة التي دلت على السياق التناظري في آية احج أحكمت التشابه في البر وهو 
من باب تسمية الشيء بإسم لازمه. 

الوجه الثالث: من البر: يعني الطاعة: فذلك قوله تعالى:#وَتَعَاوَنُوا عَلَ اليرٌ 
وَالتَّقَوَى4”© يعني ترك المعصية وقال: "و بَرَابوَالِدَيْهِ4 00 

يعني ترك المعصية قوله تعالى: #وَبَرَا بوَالِدَيْهِ وَإَيَكُنْ جَباراً عَصِيَا4.فجاء البر هنا 
ضد العصيانء وبا أنه قال براً. لم يكن عصياً يعني مطيعاً وهكذا استنبط أن من وجوه 
البر الطاعة.فمن مصاديق البر الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر وللوالدين. 


إستدراكات وجوه البر: 


أولاً: السياق المكاني: 


-١‏ الوجه الأول: البر: الإيوان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وإيتاء المال: قال تعالى :ليس الْبِنَ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَل لمق وَالمُغْربٍ وَلَكِنَ الب 
مَنْآمنَ باللهوَالَيوْم الآحِرِ وَالَلائِكَةِ َالكِتَابٍ وَالَيَ وَآتَى | َال عَلَ حُيّهِ دوي الْقَرِبَى 


5 
َأآن اا 


تاق شاك اله السّبيلٍ وَالسَّائِلِينَ وف الرَّقَابٍ وَأقا م الصّلاة و7 تى الزْكَاة 
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(؟)المائدة / 7. 
(9) مريم / .١5‏ 
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وَاُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابرِينَ في الْبَأْسَاءٍ وَالصَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأسِ276 فهذه 
كلها من مصاديق البر ففي آية واحدة حصلنا على البر . الإيمان بالعقيدة» الإنفاق» 
الصلاة» الزكاة» الوفاء بالعهدء الصبر) قال تعالى:#وَلَكِنَ اليم من انقَى وَأَنُوا اليَيُوتَ 
مِنْ أَبْوَامَا4 البر: من مصاديقه الدخول من الأبواب التي أمرببا الله. 


ثانياً: السياق التناظرى: 


يكفي أن نأخذ آية واحدة تفتح أمامنا الخير كله قال تعالى: #أتأمرون الناس بالبر ”) 
ذمن خلال كلية (أبن) تعلم أن كل أوامن ال تال هي بن وجوه الب قبي الدعدة 
الحادية لنا قال تعالى: قل أَمَرَ رَيُّ بِالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِ» 7) 
قال تعالى : إن الله يََمرُ رُ بِالْعَدْلٍ والأحتان وَإِنَاءِ ذِي الْقََْى 294 وهكذا نستطيع أن 
نعمل على مشجر قرآني لنجد أن كل كلمة متصلة بجذرها من جهة ومرتبطة بفروع 
شجرة أخرى من جهة لوجود التشابه والتناظر وبالتالي فإن معظم الكلمات تكتنز على 
معاني أخرى حسب النظام العبوري الإشاري بين الألفاظ. 


.١ا/ال البقرة/‎ )١( 
.55 البقرة/‎ )( 
.79/ الاعراف‎ )9( 


.4٠ / النحل‎ )5( 


الوقاك الصلاة 
الصير الإنفاق 
الصلة الأعاة 
الطاعة الإيهان 
التقوى العدل 


وهكذا كل لفظة من ألفاظ القرآن الكريم نستطيع أن نعمل لها مشجر قرآني 
وسوف نرى أن بعض أوراق هذه الأشجار تتقاطع مع أوراق الأشجار الأخرى 
فنحصل على أن الألفاظ القرآنية تأخذ برقبة بعضها البعض وهذا هو سر (القرآن 
يفسر بعضة بعضاً) ومعاني البر التى حصلنا عليها أكثرها من المصاديق أو من 
الملازمات لها كالتقوى. 
ثالثاً: كتاب الوجوه لإسماعيل الحبري20 (ت 51" ه- 471 ه): 


إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الحيري النيسابوري ويكنى أبا عبد الررحمن» وقد ذكر 
سبطة أبو البركات مسعود بن عبد الرحيم أن أجداده كانوا من حيرة الكوفة وجاءوا 


)١(‏ كتاب الوجوه لإسماعيل الحيري» من مميزاته أنه مرتب على الأبجدية وكل حرف قسم الى عدة أبواب 
وكل باب فيه عدة. 
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إلى نيسابور فاستوطنوهاء ولد الحيري في رجب سنة 5١(‏ ه-91/7 م) كىم) ذكره 
تلميذه الخطيب البغدادي2"27. 


ألف هذا العالم مؤلفات عديدة في علوم القرآن والقراءات لينم عن تخصصه منها: 
كتاب الوقوفء كتاب عنوان التفسير أو (عيون التفسير) كتاب التنزيل» كتاب وجوه 
القرآن ذكره السيوطي في كتب غريب القرآن ولم يذكره في كتب الأشباه والنظائر. 

قال عنه تلميذه الخطيب البغدادي: كتبنا عنه» ونعم الشيخ كان فضلاً وعلاً 
ومعروفة وأمانةَ وصدقاً وديانة وخلقاً ”" وهكذا أثنوا عليه علماء الرجال إلا إن ل 
أجد له ترحمة في كتب الشيعة. 


أخرج كتابه لأول مرة د. نجف عرشي. 


ذكر محقق الكتاب (وجوه القرآن) عدة مواصفات نذكرها رتب كتابه على حروف 
التهجي ولم يسبقه أحد إلى ذلك. وجعل لكل حرف كتابا فكانت 18 كتاباً ثم قسم 
كل كتاب إلى أبواب وجعل كل كلمة بابا إلا أنه لم يرجع الكلمات إلى جذرها الأصلي. 
فكانت عدد الأبواب (5117)» ومن المصادر التي اعتمد عليها الخيري ابن عباس 
والكلبي ومقاتل سواء في هذا الفن أو فن التفسير وعندما رجع المحقق إليهما وجد 
صحة هذا المدعى حتى وجد نقلاً حرفياً» ومن الكتب التي رجع إليها كتاب مشكل 
القرآن لعبد الله بن مسلم (ت 775 ه). 
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الأعذيها لا باب الطبين 7" وهو ك]قال حمل مسرجر:: وسوف تعلليا احدها: 
الطيب: الحلال: كقوله: فيا يا النَّاسُ كُلُوا با في الْأَرْض حَلالاً طَيبا04) 


استنبط معنى الطيب بأنه الحلال وذلك حسب السياق المتصل حيث وصف 
الحلال بأنه طيب وفي التفاسير "© طاهر من الشبهات وهو تسمية الشيء بإسم لازمه. 


ل 2 


الثاني: النظيف: كقوله #قَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيَبا 9) 

وقد ترجم الطيب بالنظيف إما لرواية وإما من فهمه اللغوي 2 * وني التفاسير 
ظاهراً النظيف. 

الثالث: ” الغنيمة: كقوله #فَكُلُوا با غَنِمْتَمْ خلالاً طَيب4 0000 

أيضاً استنبط هذا المعنى من خلال سياق الآية المتصل. (وهو تسمية الشىء بإسم 
ملزومه) 

الرابع: الكلام الحسن: كقوله #وَهُدُوا إِلَ الطَيّبٍ من الْقَوْلِ © . 

كذلك من خلال السياق المكاني (المتصل) وصف القول (الكلام) بأنه طيب 


(00 

.١51// البقرة‎ )0( 

(9') () الطوسيء التبيان ”/ ٠لا‏ مجمع البيان 1١/١‏ 750. 

(5)النساء / 5 الماقدة /1. 

(0) الشيخ محمد السبزواري النجفيء الحديد 7/ 797/ 577/7 .[الطيب: النظيف]. 
(5) الأنفال / 59. 

(0) الحج / 4 7. 

(8) الطبرميء مجمع البيان: ”/ /30. [الطيب: الغنيمة]. 

(9) البقرة/ لا/ا١.‏ 
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وذكرت التفاسير هذا المعنى الإجمالي وأعطت بعض المصاديق له ككلمة التوحيد 
والتحميد والإخللاص وهذا من باب تسمية الثبىء إسم مصادقه. 


الخامس: الطاهر من الرجال والنساء: كقوله: #وَا لطَيّبَاتٌ لِلطَييِينَ وَالطَيبُونَ 


5-2 


للطَيات» 20 وهو واضح من خلال الترجمة إذ أعطى المعنى من نفس | ية إذ 
جاءت بصيغة جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم» وبذلك أجمعت التفاسير. 


السادس: شهادة© أن لا إله إلا الله: كقوله: #إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِة" الطَيّبُْ74 . 


قال تعالى :وَكَلِمَةَ 7 الله هي الْعُلْيَا94*© وهى كلمة لا إله إلا الله الطيب - (لا 
إله إلا الله) وفي التفاسير هي كلمة التوحيد وهو من باب تسمية الشىء بأسم مصداقه. 


(١)النور/‏ 75. 
(؟) () جوامع الجامع ”/ /737. 
(") فاطر/ .٠١‏ 
(5) (*) مجمع البيان» 4/ .5٠7‏ 
(5) التوبة / .5٠‏ 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 00 


إستدراكات (وجوه الطيب): 
أولاً - السياق المكاني: 


١-قال‏ تعالى: و الْيَلَدُ العلشثُ لطَيّبُ يحْرّحُ تَبَانُهُ بإذْنِ رَبّه4 7" وصف البلد بأنه طيب. 


وهو تسمية الثىء بأسم مصداقه. 


داكن 


١-قال‏ تعالى: #هَدُوا إِلَ الطَيّبٍ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَ صِرَاطٍ الحَمِيدِ»”". الطيب 


8 


- القول - الصراط. أيضاً هذه مصاديق الطيب. 


*«-قال تعالى: لإإِلَيْه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَْبْ» ”© » الطيب - الكلام» ومثله قوله 
ال 71 3 كنف قرت الله مكلا كلمة علي 18 


سير ل 


5 -قال تعالى: #قَالٌ رَبٌ هَبْلِي هذ لذنك 1155 ططق #اارجيبة صذرية 
ه-قال تعالى: لوَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنَاتِ عَدْنٍ74" » طيبة - مساكن الحنة. 


5 0 9 2 0 3 0 
5-قال تعالى: #حتّى إِذَا كَتمْ في الفلك وَجَرَينَ سم بريح 0 » طيبة - 


الريح. 


.08 الأعراف/‎ )١( 
.1 4 / الحج‎ )0( 
.٠١ فاطر/‎ )9( 

(5) إبراهيم / 5؟. 

(5) آل عمران/ 8/”. 
(5) التوبة / لا. 
(0) يونس / 77. 
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/ا-قال تعالى: '#كَشَجَرَةٍ طَبِيَةِ 74 , طيبة - الشجرة. 


2 و برقا نايس 


8-قال تعالى: #مَنْ عَمِلَ صَاطِاً مِنْ دك أو أننَى وَهَوَ مُؤْمِنُ فلنحيينة حَيَاة 


طَيْبَة74". طيبة - العمل الصالح. 


9-قال تعالى: #قَسَلَّمُوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ كحي مِنْ عِنْدِ الله مبَارَكَةَ طَيَبَةَ04"» الطيبة - 
ال 


- 0 
سل الو بير 9 


ذه ته 8 
١‏ -قال تعالى: #كُلُوا مِنْ رِرْقٍ رَبُكُمْ وَاشْكُرُوا لأيلنة طيية وو د 1 0 
طيبة > البلدة. 


2 ل شرو وو لير ل وى 
١-قال‏ تعالى: بإيًا أي الْذِينَ آمَنوا كلوا مِنْ طيْبّاتِ مَا رَرَفْنَاكَم 04 » الطيبات - 
رزق. 
ع ع ا ل يجن كقرل 1 ماسر | كقو ع 0 اه كم اس سام وقده بكو(د) 
١١‏ -قال تعالى: "يا أيجا الْذِينَ آمَنوا أنْفقوا مِنْ طَيْبّاتِ مَا كَسَبْتَمْ 74" , الطيبات - 
كسبء وهذه كلها من مصاديق الطيب. 


)١(‏ إبراهيم / 5 ؟. 
(0) النحل / /91. 
(") النور/ .5١‏ 
(5) سبأ/ .١١‏ 

(5) البقرة/ 7/ا١.‏ 
(5) البقرة/ /75717. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 5 


ثانياً - السياق المنفصل (السياق التناظري): 


قال تعالى: وجل ُمْ الطَبّاتِ76" » نتبع كلمة (ويحل) ومشتقاتها فتخرج 
ف 0 0 2 ثِ 3 ع 

عدة مصاديق للطيبات» قال تعالى: #الْيَوْمَ أَحِل لَكُمْ الطيّبّات وَطَعَامُ الْذِينَ أوثوا 
الْكِتَات074" وقال سال امل لك هده ادر وَطَعَافة70. 

20 5 + > )فم 4ه - 2 1 .سه لكا 

وقال تعالى: #أجل لحم لَيْلةَ الصَّيّام الرَّفَث إِلَ نِسَائِكَم4 - | اح. 

ل ع ل ص ع 55 (م)» تع انفرعي () 

وقال تعالى: #وَأَحِلْتَ ** لَكمْ الأنعاة 4 0" 

وقال تعالى: موحل 007 الله الْمبِعَ وَحَرَّمَ الكبا04) ١‏ 


وقال تعالى: «أجِلّ كادف ل م 1 كم أن حرا بأَمْوَالْكُمْ م 1 ع 
مُسَافِحِينَ74", الطيب - النكاح. 


الطيبات هي: (طعام الذين أوتوا الكتاب» صيد البحرهء الأنعام؛ البيع» النساء) 
وهذه أبفي من المصاديق. 


.١6ا/‎ /فارعألا)١(‎ 

(؟)المائدة / 6. 

(7) المائدة / 45. 

(5) (*) البرهان» 5/ /70. 
(5) (*) البرهان» 5/ /70. 
(5) الحج / 7٠١‏ 

(0) () البرهان» 5/ /70. 
(5) البقرة / 70/6. 

(9) (*) البرهان» 5/ /70. 
(١0)النساء/‏ 75. 
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ثالثاً: عكس الطيب الخبيث كما جاء فى القرآن. 
قال تعالى :لإطَرَ ب الله مدلا كَلِمَة طبه كَشَجَرَةٍ طيّة... وَمدَلُ كَلمَةِ حَبينّة ََجَرَةٍ 
حَبِيئٌةٍ 2374 الطيب 2< الخبيث. 


(جدول معاني كلمة الطيب في القرآن) 

الطيب في كتاب الوجوه لأساعيل الخيري مستدرك وجوه (الطيب) 

-١‏ الخلال. -١‏ البلد. 

75> النظيب. ؟- القول. 

؟'- الغنيمة. 5- الصراط. 

5 - الكلام الحسن. 5 - التحية. 

- الطاهر من الرجال والنساء. - الرزق. 

- شهادة أن لا إله إلا الله. ١-الكسسيود‏ 
-١/‏ طعام أهل الكتاب. 
/- صيد البحر. 
4- الانعام. 
البيع. 
١‏ - النساء. 
-١‏ الرفث (النكاح) 


(1) إبراعيم / 7-94 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 0009 000 


الوجوه والنظائر عند أهل البيت86: (من البعثة - © 76 ه): 


أهل البيت اه هم ذرية نبينا الأكرم محمدئة: الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء لهم مرتبة من القداسة عند جميع المسلمين بوجه عام 
وعند أتباعهم (الشيعة الإمامية الإثنا عشرية) بوجه خاص. 

ومدى ارتباطهم بالقرآن واضح لا يحتاج إلى استدلال بنص حديث الثقلين 
ومساهماتهم القرآنية أخذت مساحة واسعة من تراث الأمة الإسلامية. وقد 
ذكرناهم جميعا هنا لكونهم مدرسة واحدة» وذكرنا بعض الناذج في الفصل 
الأول فيها بخص هذا العلم بالذات (الأشباه والنظائر). 


الوجوه والنظائر عند أهل البيت6إمزاينا:: - 


في رسالة الإمام علي ءِِْتٍ (الآيات الناسخة والمنسوخة) ”2 التي نقلها النعاني 
والمرتضى» يذكر فيها أكثر من ستين علمأ من علوم القرآن من ضمنها تصريف 
المتشابه إلى وجوه ولنأخذ كلمة (فتنة) " حيث صرفها الإمام إلى أربعة وجوه: 

فتنة: الكفر *: وهو قوله تعالى: لألَقَدِ ابْتَكَوًا الْفثْئةَ من قَبْلَ وَقَلَبُوا لَكَ 
ْأْمُورٌ حَتَى جَاءَ الحَقَ وَظَهَرَ َمْرٌ الله © وهذا من باب تسمية الشيء بها سيؤول 
إليه. قال تعالى: #وَمَنْ يبتَعْ غَيْرَ الام ديناً فَلَنْ يُقبلَ مِنْهّ4*, غير الاسلام 
هو الكفر. وهذا من خلال السياق المنفصل. 


)١(‏ الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة تحقيق علي جهاد الحساني. 
(0) عضن #الأ-ع لا 

(9) 0 مجمع البيان */ 5” الفتنة: الشرك. 

(5) التوبة / /5. 

(6) آل عمران/ 86. 
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فتنة العذاب”*: قال تعالى: #ذُوقُوا فِبْتتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنُمْ به 
تَسْتَعْجِلُونَ2”4» قال تعالى: لالِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الله كَانَ عَزِيزاً حكي) 4 
فتنة - العذاب من خلال السياق المنفصل وهذا من باب تسمية الشيء بأسم 
لازمه. 

“”* فتنة المحبة للمال والولد: قال تعالى: أنه أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِثئة04, 
حسب السياق المكاني المتصل فإنها فتنة الأموال والأولاد وهذا من باب تسمية 
الثيء بمصاديقه. 

فتنة المرض “*: وهو قوله تعالى: لأوَلا يَرَوْنَ أممم يُفْتَنُونَ في كُلّ عَام مر 
0 مَرَنَدنِ ّ ملا دن وَلا هم هُمْ يَذَكَوُونَ 74" أي بمرعوك. جاءت ا 
في سياق متصل قال تعالى: وَأما الَْذِينَ في لويم مَرَض قَرَادَهُمْ رجْساً إل 


م > 2ه 


ا 


يد 


ِجْسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافرُونَ * أوَلا يرَونَ ْم يُفتَُونَ في كُلّ حَام مر أو مرَّينٍ 
نه لا يتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذّكرُونَ 4 فسمى الفتنة مرضاً. 
تسمية الثىء با سيكون: 


إستدراك وجوه الفتنة: 


.501/4 تفسير القمي 7/ 7774؛ الطوميء التبيان 9/ 7*87؛ الطبرسي. جوامع الجامع‎ )#( )١( 
.١5 / (؟) الذاريات‎ 

(”7')الساء 05 

(5) (*) البرهان» 5/ /70. 

(5) الأنفال / 78. 

(5) (*) البرهان» 5/ /70. 

0) التوبة / 5؟١.‏ 

(6) التوبة/ 155-178. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 000 


أولاً - السياق المكاني: 


جد .و نمه 


قال تعالى: لوَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجََّْاكَ من الّعهَم وَقَتنّاكَ فتُونً 04" جاءت الفتنة 
هنا بمعنى القتل. وهو تسمية الشيء بأسم لازمه. 

الزوجة أو النساء» قال تعالى: ولا تدنَ عَيَْيْكَ إِلَ مَا متَّْنَا به أَرْوَاجاً من 
رَهْرَهَ لياو الدئيالتَفيِتّهُمْ فيو4”. وهذا من المصاديق. 0 

الرؤية المنامية» قال تعالى: وما جَعَلْنَا الرؤيا الَّتِي أَرََْاكَ إلا فِدْنَةَ ناس 06 
هبي ةالقى هو اشكرة. 1 

قال تعالى: لإيًا بي آدمَ لايم السَّيْطَانْ 24 فتنة - الشيطان وهو تسمية 
الشى «يمضداق: 

قال تعالى:لوََبْلُوكُمْ باد وَاخيْرِ و4 فتنة - الخير» الشر فقد سمى 
الخير والشر فتنة وهذا من الأضداد. / 

قال تعالى: لأَذَّلِكٌ حر زلا أمْ سََجَرَةٌ الرُّوم # نا جَعَلْنَاهَا فِدْنةَ ِلظَالينَ 04 
سمى الله شجرة الزقوم فتئة وهذا من المصاديق. 

فال بعال" ترذاصت الآننان 13 قافا ذه ذا خرلتاة رضم ونا قال أرية 


عل علو بل ع فئنة. ,. 4 اش الندمة قحة فجي الشى عبن| سيؤاولا: 


.17 التوبة/‎ )١( 
.175- 178 التوبة/‎ )5( 
.5١ طه/‎ )9( 

(:) الأعراف / /777. 

(0) الأنبياء / 0 ”. 

(1) الصافات / 55-517. 
(0) الزمر/ 49. 
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ثانياً - السياق المنفصل:- 
قال تعالى: 9 َم إنَّ رَبك لِلَّذِينَ مَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُيُوا نّم جَاهَدُوا. 0 
قال تعالى: لوَالّذِينَ هَاجَرُوا في الله مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا...©”©» فتنوا - ظلمواء 
سبي الك هباب سيية: ١‏ 
قال تعالى: #فَلْيَحْذَرِ الْذِينَ حَالِفُونَ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُمْ ننه 74 قال 
1 * لوَلَوْلا أن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ با قَدَمَتْ أَيْدِهِمْ © فتنة - مصيبة (تسمية 
الشيء بأسم مسيبه). 

جدول معاني كلمة (فتنة) في القرآن 


وجوه (الفتنة) عند الإمام علي علد الوجوه الأخرى للفتنة 
-١‏ الكفر. -١‏ القتل. 
1- العذاب. لات الخبياء: 
"- فتنة محبة الأموال والأولاد. "'- الرؤية المنامية. 
- فتنة المرض. 5 - الشيطان. 
ه-الخر. 
5- الشر. 
/ا- النعمة. 
8- الظلم. 
9- المصيبة. 
)١(‏ النحل/ ١١١‏ 
() النمل/ .4١‏ 
(*") النور/ 537. 


(5) القصص/ 57. 


الفصل الثاني / الأشباه والنظائر (تنظيراً وتطبيقا) 1 
أما مرادف الفتنة فهو البلاء وذلك قوله تعالى: 


لوَتبْلُوكُمْ بالمَّد وَالخَثر ه204 حسب السياق المكاني (المتصل) فإن البلاء 
هو الفتنة. وهو من الأضداد. 


." 0 / الأنبياء‎ )١( 


فص لالت 


(التفاعل بن الأشباه والنظائر) 


المسبحث الأول:- إيجاد النسبة بين الأشباه والنظائر. 
العام والخاص. 
المطلق والمقيد. 
المجمل والمفصل. 
المبهم والمبين. 


المبحث الثانى:- القواعد المساعدة وقواعد التأليف. 
المطلب الأول:- بعض القواعد المساعدة للتفسير الموضوعى. 


قاعدة المتقطع والمعطوف (الوصل والفصل). 
قاعدة الجري. 
قاعدة الابدال (التعويض). 

المطلب الثاني:- قواعد النظم والتأليف الموضوعي. 


إختيار الموضوع. 

الحد والمطلع. 

تتبع النظائر ببدف التفسير. 
مركزية الموضوع المبحوث عنه. 
ايه المطلع ومفردات السياق. 
الكواشف الإرشادية. 


المطلب الأول:- ناذج تراثية. 


مدة ال حمل. 


إطاعة ولاة الأمر القائمين بدين الله. 


المطلب الثاني:- (النموذج المقترح) سنة الاصطفاء في القرآن. 
أنواع التشكل (إيجاد النسبة) 
بين الأكناة والنظائر 
مقدمة: - 


أنواع التشكل أو (إيجاد النسبة) بين الأشباه والنظائر يعتبر ركناً مها في 
التفسير الموضوعيء حسب ما إستنتجناةٌ في التعريف المقترح وكم| ذكره الخولي 
في تعريفه وقد تبين من خلال البحث أن الركن الثاني هو الإستقراء وسلطة 
السياق» ولعل ما ورد في مؤلفات الأشباه والنظائر كنماذج شاهدة على إمكانية 
النص القرآني على التوليد الذاتي للمعاني. وسبق القول أن العلاقة اللغوية العامة 
التي تفسر هذه الظاهرة هي (الإشتراك) على نحو الإحمال. وقد عا حنا الموضوع 
وفق المنهج التحليل لعلم الأشباه والنظائر ويبقى البحث محتاجاً إلى أنواع 
العلاقات التي تحكم هذه النظائرء أو النسبة بين هذه النظائر. وهذا ما يتكفل 
به المنهج التركيبي .20 

إن أنماط التشكلات المختلفة بين الأشباه والنظائر ترسم لنا العلاقة التفسيرية 
بين الأنواع وهذه العلاقات هي: العام والخاص. المطلق والمقيد المبهم والمبين» 


)١(‏ المنهج التركيبي. 


فى ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


المجمل والمفصل وقد ظهرت هذه المصطلحات في عصور مبكرة مع ظهور 
علوم القرآن ولذلك نجدها من أساسيات تلك المباحثء ولأن هذه الآنواع لما 
أدوات لغوية خاصة بها لذلك نجدها في مباحث علم اللغة فقد بحث أصحاب 
المدونات في علم اللغة أدوات العموم والخصوصء وأدوات المطلق والمقيد... 
الخ ولآنها تمثل المفاتيح في الإستنباط الفقهي لذلك كانت من مفردات مباحث 
الألفاظ في علم الأصولء ومع هذا البحث المتنوع والإختصاصات المتنوعة لم 
أجد في حدود تتبعي من تطرق إلى وجود علاقة تفسيرية موضوعية بين كل هذه 
النماذج. إذ الثمرة أنه لابد أن يرتبط العام والخاص بمجال معرفي يربطة رابط 
موضوعي يعني لا يمكن أن يكون العام في موضوع الصلاة مثلاً والمخصص له 
في موضوع الإرثء ولا يمكن أن يكون المطلق في موضوع الزكاة مثلاً والمقيد 
له في موضوع الحج وهكذاء فإن النسبة بين كل (مجال معرفي) منها يربطة رابط 
موضوعي ولذا فإن هذه المباحث تدخل في التفسير الملوضوعي وإن رصد هذه 
النسب بين هذه الأشباه وفق أناطها وتشكلاتها المختلفة ترسم لنا العلاقة 
التفسيرية بين الأنواع» كل مرة بشكل مختلف حسب نوع الموضوع المبحوث 
عنه» ما يضاعف لنا إنتاج المعلومة بشكل أوسعء ويعطي حركية واسعة وشاملة 
للمعاني والمعارف القرآنية وفي كل المجالات لنبرهن المقولة الخالدة لرسول الله 
(صل الله عليه وآله) وأهل بيتهِ من أن القرآن يفسر بعضة بعضاً وهذا ما يفسر 
لنا عطاء القرآن غير المحدود لآنه صادر من اللا محدود. 

إن عملية مضاعفة المعلومة ناتج من عملية التزاوج المستمر بين الأشباه 
والنظائر» فإن ظاهرة تعدد الوجوه للكلمة الواحدة ناتجٌ من عملية تلاقح هذه 
النظائر لدرجة الوصول إلى سبعة عشر وجهاً وأكثر وهكذا كل مفردات القرآن 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) لاسي سام روط العو لكر مأك الاو ل 1ك 


لنصل إلى مديات مفتوحة لا نهائية. ويمكن على سبيل المثال أن نرصد ظواهر 
كونية مشابهة إنطلاقاً من مفردات أقل. 

فالأرقام الرياضية (صفر - 4) هي أرقام متحدودة من حيث الأساس لكنها 
لو اقترنت مع بعضها لأعطت أرقاماً لا حصر لهاء كل رقم يختلف عن سابقه 
ولاحقهء ثم إن هذه الأرقام لو زاوجنا بينها بالعمليات الرياضية المعروفة (+.- 
كاء+) و(الجذور بأنواعها) لأعطت ما لا يتصورة العقل من نتائج. 

وكذلك العناصر الكيميائية: أكثر من تسعين عنصراً مكتشف لحد الآن 
لكنها بتفاعلها وتشكلها مع بعضها أعطت كل هذه الماديات الموجودة في الكون 
بها فيها الإنسان. 

وفي العلوم الحياتية: فإن التكاثر يبدأ بزوج واحد من كل عالم إلا أنه تكاثر 
بشكل غطى الكرة الأرضية ولا زال يثمر. 

وو اللتجال اللقرى تسروف للق ددمي التي ألقيدت الكلات زه 
غير محدودة وكل كلمة تكتنز دلالات مفتوحة. وهكذا نجد أن القرآن الكريم 
معين لا ينضب من تضاعف المفردات ودلا لاتها. فهو غير خارج عن هذه الرؤية 
الكونية: 
المبحث الأول: إيجاد النسبة بين الأشباه والنظائر: 

من أركان البحث المهمة (إيجاد النسبة) بين الألفاظ القرآنية لاسي) (الأشباه 
والنظائر) إذ عليها مدار الإستنباط ؛ إن هذه النسب عبارة عن علاقات بين 
النصوص القرآنية تكشف عن مكنونهاء وهي من أدوات الفقيه والأصولي 
كما أنها من أدوات المفسر لكنها لم تستثمر بشكل واسع. وطهذا سنقوم ببحثها 
ونستفيد من خبرات اللغويين والأصوليين والمفسرين ؛ إلا إنني وجدث هذه 


”> ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


البحوث متداخلة ولعلنا نرتبها حسب الإختصاص لغوياً وقرآنيا وأصولياً. 

وهذه النسب هي (العام والخاصء المطلق والمقيد» المجمل والمفصلء والمبهم 
والمبين). 
أولاً: العام والخاص:- 

العام (لغة): شملء جماعة» وعم المطرٌ الأرضٌ أي شملها والعام خلاف 
الخاص ”2 

والعام» لفظٌ يستغرق الصالح لهُ من غير حصر. ”© 

والعام (اصطلاحاً): اللفظ الذي يأتي على جملة أفراد لا يغادر منها شيئاً "© 

وعرفة آخرون: كون اللفظ بحيث يشمل مفهومة لجميع ما يصلح أن ينطبق 
عليه مفهوم الواحدء فلفظة العلماء عام لكوهها شاملة لجميع ما يصلح أن ينطبق 
عليه مفهوم الواحد أعني (العالى).9) 

وقد استظهر الزاهد تطابق المعنى اللغوي والاصطلاحى فالشمول في اللغة 
نقل إلى إستغراق اللفظ العام لجميع أفراده في الإصطلاح .© 

والخاص (إصطلاحاً): قصر العام على بعض مسمياته بدليل وعرفة آخرون 
(صرف العام عن عمومهٍ وبيان إرادة بعض ما ينطوي تحت أفرادو). © 


)١(‏ المنجد, مادة عم. 

.7/8/7 السيوطيء الإتقان النوع الخامس والأربعون العام والخاص‎ )١( 
.4/0 /١ الرازي» المحصول ج١ ق” ص١١ 0. الآمديء الإحكام‎ )( 
.191 /١ السبحاني» الوسيط في علم الأصول‎ )4( 

(65) د. عبد الأمير زاهد, قضايا لغوية قرآنية ص7١١.‏ 

(5) محمد اديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» ص 575 . 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ااام سام ود لاع و لوو ا ا 1/3 


أولاً:.بحث (العام والخاص) عند أهل اللغة: 


إنصب بحث اللغويين لاسي النحاة منهم على أدوات العام وأدوات 
الخاص» وهم بذلك يسهلون عملية البحث في النصوص الكتاب والسنة لمن 
أراد أن يستقرأ العموم والخصوص في النصوص وقد رصد النحاةً أدوات 
العموم وال مخصوص حسب الفهم العرفي لها وهي كا يلٍ: 

أدوات العموم: 
ألفاظ (كلء جميع» كافة» قاطبة): 


وميّزوا بين (كل) إد يتم للعموم الإستغراقي أي تتحل عل كل قرة 
ال الاير 
فيكون ال د أ واحدا “17م من ْول با ِل ليه مِنْ رَيْهِ وَالمْؤْمْنُونَ 
كُلَ آمَنَ بالل وعلائكيه وَكهِ وَرْسْلِهِ74. 

ويعكن التفريق بين العموم الإستغراقي والعموم المجموعي أن الأول 
يضاف إلى إسم الجنس والمفرد والمثنى والجمع النكرة منه والمعرفة بين| العموم 
المجموعي لا يضاف إلا إلى الجمع. (وزاد الأصوليون العموم البدلي وهو ما 
كان الحكم فيه متعلقاً بواحد من أفراد العام دون تعيين) ”". وهو قريب من 


مصطلح المطلق. 


.186 / آل عمران‎ )١( 
.786 / (؟) البقرة‎ 
.١١ د. عبد الأمير زاهد, قضايا لغوية قرآنية» ص5‎ )7( 


3 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


ألفاظ الجمع: المعرف بأل الإستغراقي مثال قوله تعالى:قَدْ أفلّح 
الؤمثرذ4” 
المعرف بالإضافة: قال تعالى: يُوصِيكُمْ الله في أَوْلادِكُمْ للذَّكَر مِثْلُ 
0-6 انين 0 فجاء لفظ الأولاد جمع مضاف إلى قمن الطات الجمعي. 
وقوله تعالى: حُرَّمَتْ عَلَيَكُمْ أَمَهَانُكُةْ4” فأمهات جمع معرف بالإضافة إلى 
ضمير الخطاب فدلت على العموم. 
؛ - اللفظ المفرد بأل الإستغراقية» والمعرف بالإضافة. 


اللفظ المعرف بأل الإستغراقبة لقوله تعالى :لوَأَحَل الله اليم وَحَرّمَ ابا 9) 
فألفاظ البيع والربا دلّتا على عموم معناهما. 

اللفظ المفرد المعرف بالإضافة: كقول الرسول 5ة: (مطلٌ الغني ظلبٌ)* إذ 
أفاد عموم مماطلة الغني ظلم ويصح أن يرد على هذا العموم تخصيص مثل (إلا 
الشيظر). 
ه- اللفظ المفرد المنكر في سياق النفي والنهي والشرط والوصف: 


أ- إذا وقعت النكرة في سياق النفي سواء باشرها النفي كقولنا (لا إله إلا 
الله) فقد دلت على العموم لأنها نفت جميع الآلهة إلا الله أم باشرها عامل النفي 


.١/نونمؤملا‎ )١( 
,١ ١ / (؟)الساء‎ 
.77 / النساء‎ )7( 
.7/6 البقرة/‎ )5( 
.4١ /١1 الوسائل‎ )5( 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ان 


مثل لما أَنْرَلَ الله عل بَشّرِ مِنْ َْءِ 204. 

ب- النكرة في سياق النهي: كقوله تعالى:«وَلا تُصَل عل أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ 
أرَد] 7 , 

إذا وقعت النكرة في سياق الشرط: قال تعالى: لآيا أيجاالّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ 
فاسق ...04 فأي| فاسق جاء بخبر فيلزم المؤمنين الفحص والتبيين. 


وه 0 


حت تر اي سل اه 


إذا وقعت النكرة موصوفة بوصف عام: قال تعالى: أقَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَة 
حَيْدٌ مِنْ صَدَقَةِ يتْبَعْهَا أذىّ 4 فلفظ (قول) أفاد العموم لأنه نكرة موصوفة 
بوصف غَاء (معزوف): 
5- أسماء الشرط: وهي (من. ماء أينماء أنى» متى). 


يقول الزاهد ربم| يرجع إفادتها للعموم كونها لا دلالة محصورة لما ”*' ويقول 
الرازي إذا وقعت هذه الأدوات مفيدة للشرط كوما تقبل الإستثناء مثال قوله 
تعالى: قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلِيَصمْةُ74 فلفظ من الشرطية عام في الآية. 
ومن إستعمالات (أين|) قوله تعالى: إأَينَ) تَكُونُوا يَذْرِكَكُمُ الموثُ وَلَوْ كُنْتَمُ في 


عو سآ 004 
بروج مسيدة : 


.431 الانعام/‎ )١( 

(؟) التوبة / 84. 

() الحجرات /5. 

(5) البقرة / *75737. 

(6) عبد الأمير زاهد, قضايا لغوية قرآنية» ص9١١.‏ 
(5) البقرة/ 186. 

(/) النساء / 7/8 


حيس ...0 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


- الأسماء الموصولة: فهي من أدوات العموم سواء كانت على هيئة الأفراد 
أو التثنية أو الجمع سواء منها للعاقل وغير العاقل أو لكليهما وقال ابن السمعاني: 
(جميع الأساء المبهمة تقضي العموم) ©. 

قوله تعالى: من عَمِلَ صَالاً فَلِنَفْسِه وَمَنْ أسَاءَ فَعَلَيْهًا 24©. 

وقوله تعالى: #الَّذِي ََلَقٌ المْوْتَ وَاخَيَة لِيَْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلة)94 
فلفظ (أي) تدل على العموم. 
8- أسماء الإستفهام: 

لمَنْ ذَا الذي يُقَرِض الله فَرْضاً حَسَناً94». 

وكما ذكر النحاةٌ أدوات العموم فإنهم شخصوا أدوات الخصوص وهي:- 

أدوات اللخصوص: 

ذكن الفاوسوة أ الدليل المخضصن عنه ماهو لبس لغويا كدليان اتلس 
والعقل ومنه ما هو لغوي ورد في السياق ذاته أو في سياق آخر. 

الإستثناء المتصل: قوله تعالى: إن الْأنْسَانَ لَفَى خشر إلا الذين آمنوا..)) ©) 
فالآلف واللام الإستغراقي الداخل على الإنسان أفاد العموم والإستثناء خرج 
الذين آمنوا من جنس الإنسان وهذا الذي ورد في سياق واحد وهو خفيف 
المؤونة وهناك إستثناء غير متصل ورد في سياق آخرء يحتاج إلى مزيد عناية. 


.١؟١ص الشوكانيء إرشاد الفحول»‎ )١( 

(؟) فصلت/55. 

(5) الملك /7. 

(5) البقرة/ 50 7. 

(4) العصر / . الطبرسيء مجمع البيان: أراد بالإنسان الجمع دون المفرد بدلالة أنه أستثنى منه الذين أمنوا. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ون 


الشرط: في آية الإرث: #وَلَكمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْوَاجَكُمْ إِنْ 1 يَكُنْ طن وَلَدٌ 
قَإِنَ كَانَ طن وَلَدَ فَلَكُمْ الرّبعُ... 274 لولا وجود الشرط لأفاد النص إستحقاق 

الصفة: فإن الصفة مخصصة 8إإنَّا وَلِيكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الْذِينَ 
يُقيِمُونَ الصَّلاةَ وَيؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ74". 

فصفة الركوع خصصت الذين آمنوا. 

الغاية: وهي نباية الشيء المقتضي لثبوت الحكمء قال تعالى: "ولا تَفَرَبُوهنَ 
حَنَّى يَطْهرْنَ 74" وهذا تخصيص بالغاية. 

الحال: كقول القائل (أكرم من جاءك راكباً). 

بالظرف والجحار والمجرور: (أكرم زيدا اليوم)» (أكرم زيداً في المدرسة). 

بدل بعقن هق كل كقر له قعالم : وله علَ النّاسٍ حِجٌ الَيْتِمَنِ اسْتَطَاعَ 
إِلَيْهِ سَبيلاة9». 

ثانياً: بحث العام والخاص لذق الأصولين: 

لدى مراجعتي لكتب الأصول عند المذاهب الإسلامية وجدتهم يتفقون 
في عناوين هذا البحث على إختلاف مختاراتهم فيهاء وقد رصدت بعض هذه 
العناوين سوف نذكرها على شكل قواعد بعد الأعتهاد على أساطين هذا الفن 


.١؟ النساء/‎ )١( 
(؟)المائدة / ه6ه.‎ 
.5// المائدة‎ )*( 

(5) آل عمران//ا9. 
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كالآمدي في الإحكام ”" والأنصاري في مطارح الأنظار”" والمقالات للعراقي”" 
وأجود التقريرات للسيد الخوئي ” والوسيط للسبحاني »» ومباحث الدليل 
اللفظي للسيد محمود ال هاشمي (تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ©)) 
وكفاية الأصول للآخوند 4 وهداية الأبرار للكركي © وعلينا أن نستثمر 
هذه القواعد في حقل التفسير كى) استثمرت في حقل الفقه. 

القاعدة الأولى: تخصيص العام على نوعين متصل يأتي بنفس السياق ومنفصل 
يأتي في سياق آخر وكلاهما حُحجة إلا أن العام في المخصص المنفصل له ظهور بين| 


المخصص المتصل لا ينعقد للعام ظهور”". 
القاعدة الثانية: إذا شككنا في ورود التتخصيص على العام فمقتضى الأصل 


القاعدة الثالثة: إذا تعقب العام ضميرٌ يرجع إلى بعض ما يتناولة ففيه خللاف 
تمنيع من اجا نومتهم من تملع ونه من توق وضربوا له مثلاً قال تعالى: 
#وَامْطَلَعَا أكلتات تقطن بالثيدون ثلانة نزوو ولاكل قن أن نْ يكْتَمْنَ مَا حَلَقٌ الله 


مرو 


في أرْحَامِهِنَ إن كُنَ يُؤْمِنَ بالل وَالْيوْم الْآخر وَبُعُولَتّهُنَ أَحَقْ بِرَدّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ 


)١(‏ الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام ص 

(9) الميرزا أبو القاسم كلانتريء تقريرات الشيخ الأنصاري. مطارح الأنظار .111١/7‏ 

() الشيخ أغا ضياء الدين العراقيء المقالات ص/577 -4/50. 

(5) السيد النوئي» تقريرات الميرزا حسين النائيني» أجود التقريرات. 

(5) الشيخ جعفر السبحاني» الوسيط في علم الأصول ص”97١-/71717.‏ 

(1) السيد محمود ال هاشميء تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدرء ص7١‏ 7. 

(0) الاخوند» محمد كاظم الخراساني» كفاية الأصول» ص 780-5707 ج/ ”. 

() الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركيء هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار» ص 7/817-57/5. 
(9) الاخوند الخراسانيء الكفاية ط؟. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ان 


أَرَادُوا إصْلاحاً204. 

فقد دل الدليل أنه ليس كل بعل يحق له إسترجاع مطلقته إلا إذا كان الطلاق 
رجعياًء فلو حمل العام على عمومه لزم تخالفة الضمير لمرجعه فهل يخصص به 
بأن يخص المطلقات الرجعيات لذلك أم لا؟ ©. 

قال الشافعي بخص واختاره العلامة في النهاية ومنعه الشيخ الطومي وابن 
الحاجب والآمدي وقال المرتضى والمحقق وإمام الحرمين بالوقف. 

القاعدة الرابعة: لا كلام في تخصيص العام بمفهوم الموافقة الراجح إلى دلالة 
اللفظ بحكم العقل عل ثبوت الحكم في الأشد بطريق أولى» وأما دلالة اللفظ 
على مساواة المدلول لغيره وهو المعبر عنه بلحن الخطاب فهو على تقدير القول به 

القاعدة الخامسة: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر كا يجوز 
تخصيصة بها بلا خلاف معتدٍ به. والأقرب تخصيص الكتاب بالخبر الواحد). 
وهذا يفيدنا في تخصيص الكتاب بأسباب النزول مثلاً 9. 

القاعدة السادسة: الحق إمكان تحول الخطاب للمعدومين على وجه الحقيقة 
مكل قوله تعاق» حا تجا الكّاسّ .د كك ((ها آنا الذين أمثرا. : #فهو لكل مره 
ينطبق عليه هذا الوصف وجد ساعة الخطاب أو لم يوجد ©. 

القاعدة السابعة: الآقرب أن الخاص المخالف لحكم العام إنها هو بيان له 


.778 7 البقرة‎ )١( 

.478 /١ الشيخ ضياء الدين العراقي» مقالات الأصول‎ )١( 

() ن- م ص 2477 الآمدي الإحكام ص 579. 

(5) الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام ؟/ 077-607١‏ 

(5) العراقي» مقالات الأصول ص 54 4.» الاخوند الخراساني ص ١‏ 717. 
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تارة» وناسخ له أخرى وفاقاً لجل المحققين بل كلهم ". 

لا سيا إذا علم تقدم العام على الخاص فعلى تقدير ورود الخاص يعد ظهور 
وقت العمل بالعام فلابد من حمله على النسخ. 

وهذا يدعم النظرية القديمة أن العام والخاص من الناسخ والمنسوخ. 

القاعدة الثامنة: إذا خحصص العام بأمر معلوم (مفهوماً ومصداقاً) فلا ينبغي 
الإشكال في حجية العام في الباقي (الذي لم يتناولها المخصص). 

ثالثاً: بحث العام والمخاص غيل المهسرين 

قسم السيوطي '" العام إلى ثلاثة أقسام: 

الآول: الباقي على عمومه: وقال الزركشي أنه كثير في القرآن وأورد منه 
ون الله بكل َي عَلِيةٌ74". إن الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيعا294 طوَلا يَظْلِمُ 
وك عو م 
الثاني: العام المراد به الخصوص: 


ومثالة: #الَذِينَ قَالَ مُمُ النّاسٌ إِنَ النّاسَ قَدْ جمَعُوا لَكُمْ فَاحَشَوْهُمْ 04 
والقائل واحد هو نعيم بن مسعود الأشجعي» ومنها آم تَسُدون اتناس 00# 
أي رسول الله عت وني روايات أهل البيت>ئلا: مثلة. كقوله تعالى: لثم أَفِيضوا 


.7/57 العراقي» مقالات الأصول‎ )١( 
.””9 /7 (؟) السيوطيء الإتقان‎ 

(3) المائدة / /41. 

(؟) يونين/4 2 

(6) غافر / 55؟ 

(1) آل عمران /”7/ا١.‏ 

(/) النساء / 5 6. 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ان 


مِنْ حَيْتْ أَقَاضَ النَّاسُ #قيل إبراهيم وفي روايات الشيعة هم أهل البيت :[لئك:. 

الثالث: العام المخصوص: وهو على نوعين متصلٌ ومنفصل وقد مرت أدواته 
في الملبحث اللغوي» من خلال تقسيم السيوطي وكأني أشم منها أنها مستوحات 
من تقسيم الإمام علي يك الوارد في رسالته في المحكم والمتشابه ولننقلها فعليها 
المعول: 

قال الإمام الصادقيئَات: وسألوه (صلوات الله عليه) عن الخاص والعام في 
كتاب الله تعالى فقال: إن من كتاب الله تعالى آياتٌ لفظها الخصوص والعموم: 
ومنه آيات لفظها الخاص ومعناه عام» ومن ذلك لفظ عام يريد به الله تعالى 
العموم» وكذلك الخاص أيضا”" يمكن أن نرتبها بهذا الترتيب: 

خاص يراد به العموم. 

عام يراد به العموم. 

عام يراد به الخحصوص. 

خاص يراد به الخصوص. 
١‏ - أما ما لفظة عام ومعناه خاص. 


قال تعالى: الثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4#”". 
وقال تعالى: لاي أيجم لين آمنُوا لا َُوُوا اله وَالرسُول وَخُوبُوا أمَئَايكُمْ 


8ى هه 


وَأَنْتَمْ تَعْلَمُونَ4”"» وهذه الآية نزلت في أبي لبابة بن المنذر وإنما هو رجل 


)١(‏ الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة» ص85, تحقيق: علي جهاد حساني. 
(5) البقرة/ 199. 
() الأنفال//707. 
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واحد”" وهو بذلك يشير إلى علم أسباب النزول. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا العام المراد به الخاص والذي يصب أكثره في علم 
أسباب النزول في وجهه الأول. 

وأمافي الوجه الثاني فإن خصوص الوارد لا يخصص المورد فتكون ا لآية عامة 
الإنطباق على كل من فعل فعلهم وهي قاعدة الجري الآتية: 


؟- ما لفظة خاص ومعناه عام: 


قال تعالى: لمن أَجْلٍ ذَلِكَ كتَِاعَل بي سر ائيل أنه مَنْ قعل نَفُسابِعَيْرِ نفس 
َو قَسَادٍ في الأَرْضٍ تكن كَل النّاس نيعا 7. 

فنزل لفظ الآية خصو صاً في بني إسرائيل وهو جارٍ على - ار 
العباد من بني إسرائيل وغيرهم من الأمم ومثل ذلك كثيرٌ في القرآن 7" 
*- ما لفظة العموم لا يراد به غيره: (يراد به عموم) 

قال تعالى: ليا أَيجَا النّاسٌ الَّهُوا رَبَكُمْ إِنَّرَلَْلَةَ السّاعَةَ قَيْءٌ عَظِية 94) 

90000000000 
ا وك سح دح سر : 
منهم في قوله تعالى: إن الْذِينَ 0 وا لقي ولَيِكَ عَّْها مدو لا 


)١(‏ الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة» ص817/. 
(؟) المائدة / 77 
2 الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة ص١4.‏ 
(5) الحج .١/‏ 
(6) الشريف المرتضىء الآيات الناسخة والمنسوخة»ء ص١5.‏ 
() مريم / ١لا.‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ا ل 


اهل ا عريه هاتف ف كا لانتو اننا ارقي ادر 
فالآية الأول دلت على العموم والآية الثاني أخرجت أهل الُسنى. 
5 - وأما الخاص الذى يراد به المخصوص: 


فقوله تعالى: #تَبّث يدا أي كب وَتَبّ... 034 


32 
24 ذه 


وقوله تعالى: #إِنْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهُمَا كَانُوا حَاطِئِينَ 4©. 
تطبيقات قرآنية على العام والخاص: 


العام الباقي على عمومه. 

الخاص الباقى على خصوصه. 

وسوف نضرب لكل مثالا إذ فتح لنا الإمام علي (عليه السلام) هذه الأبواب 
واذا استطعنا أن نجد أمثلة كثيرة على ذلك فإن هذا يدل على إطراد القاعدة من 
جهة وقدرة الإستنباط من جهة إذ أن هذه الأدوات هى أدوات الفقيه. إضافة 
إلى ذلك سنقوم بالتركيز على أهم الملاحظات المغيبة في هذه البحوث وهي 
الجامع المشارك (وحدة الملوضوع) بين العام والخاص. 


1١7-101 / الأنبياء‎ )١( 
1 )السد‎ 
.8/ (؟) القصص‎ 
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نستفيد في هذا النوع من البحث اللغوي لاسيما أدوات العموم وهي: كل 
و ميخ وأخواتهاء والألف واللام» وأكثرها المتصدر ب #يَا م النّاسٌ. .. )يا 


يما الّذِينَ آمَُوا... #فهذا عاءٌ باقي على عمومه مثالة: 


قال تعالى: لآيا يجا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْر وَالصّلاةٍ... 204. 

قال تعالى: لإيا يجا اَّذِينَ آميُوا يب عَليكُُ الْقِصَاصُ في الْقيلَ...74. 
قال تعالى: فإيًا يما الّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيَكُمْ الصّيّامُ 0 

قال تعالى: ليا أَيمَا الَِّينَ آمَنُوا لا ُبطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بان وَالْأَدَى... 04. 
قال تعالى: "يا أَمنَا الّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله حَقٌّ ثُقَاتْه ... 4©. 

قال تعالى: ليا أيّجا الّذِينَ آمَئُوا كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَرَقَْاكُْ...04. 

قال تعالى: ليا بها اناس كُلُوا ين في الْأَْضٍ حَلالا طَيا 04 


2 عهس 


قال تعالى: #إِنْ إنَ الله ذو قَضْل عَلَ النَّاسِ وَلَكِنَ أكثرَ انس د 
قال تعالى: ربا ِنّكَ جَاِعٌ اناس لِيَوْم لارَيْبَ فيو*. 


)ا 
فم | 
(89) ا 
6:0 


1 )0( 


(5)ا 
(17) ا 
(4)ا 


1 )0( 


2 


لبقرة / .١69"‏ 
لبقرة / 8/ا١.‏ 
لبقرة / .1١81"‏ 
لبقرة / 7515. 

ل عمران/7١٠١.‏ 
لبقرة / 7/ا١.‏ 
لبقرة / .١58‏ 
لبقرة / 577 7. 


ل عمران / .4١‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) اسم سام ود او و لكاو ا وق 


قال تعالى: #هَدَا بان لِلنّاس وكتى وَمَوْعِظَة ِلْمْتَقِينَ 74 

قال تعالى: فإيًا مما النّاسُ اتّقُوا ر ولكوالرق حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ74". 

قال تعالى: فإيًا أَيَا النّاسٌ قَدْ جَاءَكُمْ برْهَانٌ مِنْ رَبَكُمْ... 04. 

قال فعا : إن الجرِمِينَ في عَذَابِ ب جهنم حَالِدُونَ ©©. 

كال تعال وم من يَظلِم نكم ثُفه عدبا كي رآ04. 

قال تعالى: وَالله لا يَئِدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4”. وهذا كثير في القرآن. 

- العام المخصص: وهو على نوعين المخصص ب(متصل) والمخصص 

ب(منفصل): 

فالمتصل: نجدة في نفس الآية (السياق) ويكثر اتتخصيص بأداة الاستثناء. 
قال تعالى : #وَالْعَضْرِ* إن انان لي حْر إلا الّذِينَ آمو 0 


يي #لا يتخ يَنَخِذِ المُؤْمِئونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونٍ الؤْمِننَ 20000 ِل 
تقو مِنُْمْ ثقَاة04. 


ا :وما برع تفي إن النّفْسَ لَأَمَارَة بالسُوءِ لاما رَحِمَ 
قال تعالى: إِنَّ) حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الينَةَ وَالدَمَ وحم الخنزير و مَا ها 


2 بر 


(١)آل‏ عمران/8”. 
(0) النساء .١/‏ 

(3) النساء / 175 . 
(5) الزخحرف / 7/5. 
(5) الفرقان/ .١9‏ 
(5) التوبة / .8٠5‏ 
(0) العصر / .75-١‏ 
(8) المجادلة / 

() يوسف /07. 
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م 


قَمَنَ اط ءَ 0 
ا على :ل أ له كاب عل الِْنَمِنْ 


12 14 تلع ه يك 


-ه 2 
من 0 م 00 


م 
ل 
5 
0 
2 
8 
0 
| 
7 
0 


0 فا هن فم دا على لي كرض كل 
َأْوَاهُمْ جَهَنَهٌ وَسَاءَتٌ مَصِبراً إلا الَْْضْعَفِينَ من البَجَالٍ وَالنَّاءِ وَالْوَْان 
لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ وَلا يَبْتَدُونَ سَبِيلاً0©. 

قال قال إن اَْافِقِينَ في الدّرْكِ الْأسْمَلٍ مِنَ النَار وَلَنْ جد م تصيراء 
ِل لحيو ا ورا وَاعَتَصَمُوا بالله وَاخَلَصْبُوآ دِيَهُمْ لله فَأُولَيِكَ مَعَ 
اموْمنيتَ © 

وأما المخصص المنفصل: فيرد العام في موضع ويرد الخاص في موضع آخرء 


5 


وفي آية أخرى أو سورة أخرى أو نفسهاء والسر في الإهتداء إلى الخاص هو 


3 


الأشباه والنظائر فالبحث عن النظير هو الذي يوصلنا للخاص الذي يشابهة 
في الموضوع. ولولاة لما إستطعنا العثور على المخصص البتة» فهنا يجب علينا أن 


نتوخى ال موضوع 
5 قي للا راسم 2 )يقد م ميقن 92 مركا سرسرة 
قال تعالى: فإيا أَيهَا الَذِينَ آمَنوا أَنْفقَوا يمنا وَرَفنَاكُمْ مِنْ قَبْل أَنْ يَأ يوم لا ببح 
(1) البقرة ا 
() البقرة / 185-1/417. 
(") النساء / 94. 


(؟) النساء/ ه5١5:5-1١.‏ 


الفصل الثالث / (التفاعل بين الاشباه والنضائر) ا .0 


فيه ولا ل ولا َفَاعَة74" فالآية نفت البيع والخلة والشفاعة فهذه | أعافة 


0-2 عر 


وقد خصصت نفي الخلة بقوله تعالى (الْأَخِلاءُ يَوْمَِذِ بَعْضْهُمْ فى 2 


هر 


الْنّقِينَ 4 حيث فهمنا أن لا خلة يوم القيامة إلا خلةٌ المتقين (إِخْوَّاناً عَلَ سر سور 

أما تخصيص لعموم نفي الشفاعة في قوله تعالى :ليَوْمَيذِ لا تَنْقَعْ الشّفَاعَة إلا 
مَنْ أَذنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلآ74© حيث استثنى شفاعة من أذن له الرحمن 
ورضي قوله). 

وما خصيص لثي يوم البيع قاذ بهم بزع القامة إلا من باج الفيية له فال 
تعالى: "إن الله اشْتّرَى من الْؤْمينَ ْفْسَهُمْ َأمْوَاهَمْ أن هم اجن و 
في سيل الله ُو ويُفْتُونَ وَْدا علي حَقا في الموْرَةوَالنْجيلٍ وَالْمْآن 
وَمَنْ أَوْقَ بعَهْدِ مِنَ الله كان ستَبدِرُوا بعكم الَذِي بيعت به وَدَلِكَ هوَ امَو 
الْعَظِي 04. 

نرى أن الآبة الأولى نفت عموم البيع والخلة والشفاعة» وقد توصلنا أن هذا 
العام حصص في آيات متفرقة على طول القرآن ما كنا لنهتدي إليها لولا أن هدانا 
الله بالنجوم القرآنية (النظائر) حيث تتبعنا لفظة (البيع» الشفاعة» الخلة) فوجدنا 
موضوعها بالذات. 

مئال آخر قال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرفُوا4© فدلت هذه الآية 


.754 / البقرة‎ )١( 
.5”"/ (؟) الزخرف‎ 

.1٠١9؟/هط‎ )9( 
.١١١/ التوبة‎ )5( 
."1١/فارعألا‎ )65( 


34 الاصول المنهجية للتفسير الموضوعي في القرآن الكريم 


ل ل ل ا ل 
المخصص وهو قوله تعالى: إإنّا حَرَّمَ عَلَيَكُم اليه وَالدّمَ وَحكُمَ احير وَمَا أل 
لِك اله4” فاللحم والميتة من جنس ما يؤكل» والدم من جنس ما ُشرب: 
وهكذا. 

قال تعالى: كُيِبَ عَلَيَكُمْ الْقَِالُ وَهْوَ كُرهُ 042 وأبسى منيى آهل 
الحرج والفاقة قل للْمحَلفَِ مِنَ اأعرَابٍ مَمْدعَوْدَ إل قوم أ أولي بَأْسِ شَدِيدٍ 
اتوي أَوْيُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يؤْيكُمْ اله أخرأحَسَنا اكه ويم من 
َبْل يُعَذَبْكُمْ عَذَاباً أَليياً» لَيْسَ عَلَ الْأَعْمَى حر رج وَلا عَلَ الْأعرَج حَرَج وَلاعَلَ 
ايض حَرَجٌ وَمَنْ يْطِع الهوََسُولَه يُدِْلَهُ جنَّاتٍ حجري مِن تيا الأنجاز.. 74" 
فوجوب القتال عام محصص بأهل الحرج الأعمى والمريض. 
- العام والمراد منه خاص: 


وهذا وجه من وجوه تفسبر الآية» إذ لفظها عام يراد به الخصوص ونجد 
هذا النوع في بعض روايات أسباب النزول إذ تخصص اللفظ العام في المصداق 
الأول للآية فتكون الآية عامة إلا أن معناها خاص. 

قال تال ليقو انناو ا طيتو) اشن رو الَْمْر مِنْكُمْ 04 

تأزل الآمرغاء وقدورة الخصضي له ق:الروايات المعتبرة أنهم أئمة أهل 
البيت عنم 20. 


.7”” / المائدة‎ .١10277 / البقرة‎ )١( 
.7١57/ةرقبلا (؟)‎ 

.10/-١5 / الفتح‎ )"( 

(5) النساء/ 09. 

(5) الطبرسيء مجمع البيان 7 35. 


